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إهداء 


بلنطدت ةلاطالا لطام ادر لمم بجدواسجتاساسسعج اباسح بج ورجا نجسو سنفاتمجات تقال سبجو مذلا عاوناو داسجباسسبدد و بع سس 


إلى محبى الفنون الجميلة فى بلادنا 


ا. مختار العطار 


مقدمة 


لم تعد الثقافة بمعناها المعرفى ترفا بالنسبة لخريجى الجامعات وطلبتها وطلبة 
المدارس الثانوية. مضى الزمن الذى كان فيه الطبيب والمهندس ورجل القانون ورجل 
الاعمال سجين تخصصه. ينيغى للجميع فى العصر الحديث أن يتذوقوا الفنون 
والآداب بأنواعها: لوحات وتماثيل وموسيقى ورقص ومسرح وسينما وشعر وأدب. 
مثل هذا التذوق سمة من سات الانسان يتختلف بها عن سائر الكائكات: فاللمسنات 
الفنية تحول المأوى إلى بيت وإذا كان الانسان حيوانا مفكرا ومتكلما؛ فهو ينقرد 
ايضا بكونه فنانا. لقد اجمع علماء النفس على أن كل إنسان فنان بطبعه لكنه 
يختلف فى الدرجة. 


الدراسات الأكاديمية التى نسوقها هنا تعتير من طرائف المعلومات العامة 
المستقاة من القواميس ودوائر المعارف. أما الدراسات الخاصة فهى من نفس 
النسيج لكنها تعنى بالمجتمع المصرى. أما الكتب المعروضة فتتخذ شكلا بسيطا 
بعيدا عن التقعر وضيق الأفق» الطبيب والمهندس ورجل القانون ورجل الأعمال 
وغيرهم من اصحاب المهن الملتخصصة: يحتاجون لتلك المعارف لاضفاء الجو 
الروحى على مجالسهم مع أقرانهم أو مع التخصصات الأخرىء كما أنها دعوى 
لاستكمال مقومات البيت الحضارىء حيث يولد الاطفال الذين يصنعون أجيال 
المستقبل التى ستصنع بدورها الألف الثالثة للميلاد. 

ينبغى لهذا البيت أن يقوم على دعائم تتصدرها مكتبة تضم تنويعات من المعرفة, 
وأعمالا فنية منزهة عن الغرض تزرع فى النفوس المواقف الاستطيقية (الجمالية) 
والمتعة العقلية» وكائنات حية آخرى كنباتات الظل الجميلة والحيوانات الآليفة وطيور 
الزينة. فضلا عن الكمبيوتر والانترنت التى تعتبر نافذة على العالم. 
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أن الألمام بشئ من المعرفة عن كل شئ؛ يضفى على الإنسان صفة أطلقوا عليها 
فى عصر الرينسانس (النهضة) مصطلح «جنتلمان», اتخذوا لها مثالا آنذاك 
'«ليوناردى دافنشى» العبقرى الذى ورد ذكره ضمن الدراسات الأكاديمية. فهو 
صاحب الفضل فى تغيير نظرة المجتمع الذى كان يعتبر الفنان مجرد حرقفى.... 


مختار العطار 


تأريخ..تاريخالفن 


بتحذ قنكلا متكاملا الامؤخرا؛ حين تحلى المؤرخون بوضوح الرؤية 
والال مام بالتطور والتقغفير الثقافى, وأئره فى الحركة الفنية شكلا 
وموضوعا. 


كان عليهم أن 
الممستقة من الآدلة 
السياحية وكاتالوجات 
المعارض وتواريخ حياة 
الفكانين. جالرعم رمن 
الأهمية البالفة لتلك 
البيانات. لأن هناك فرقا 
بين عملية التاريخ وبين 
التاريخ نفسه فالآولى 
تقوم على تحليل 
التاريخ: بينما يعتمد 


ا درس الغناء : للفنان لوتريك (1908-18514) ألوان 
٠‏ الأحداث ذاتها فى زيتية علي كرتون ( إن 0 


كما أن عمل المؤرخ يجيب على تساؤلات مثل: كيف؟ وناذا؟ بينما يعالج التاريخ 
الأجانة تعلق طشى؟ واين؟ مكز| اتكون الأجحواك مهره كتوافة: لعفل المؤوك» ابا 
5 تحليله ودة تفسيره لمسار التاريخ. 


لتفادى الخلط بين عملية التأريخ وحصيلتها وهى التاريخ. ابتكر المؤرخون 
لمهمتهم وسيلة جادة يعول عليهاء ولو أنها ليست الوحيدة فى هذا المضمارء اعتمدوا 
على الملاحظة الدقيقة لخصائص العمل الفنى وتفاصيله؛. عن طريق التعريف 
بالمصادر البصرية التى استند إليها الفنان حين أبدع عملا معيناء مع احاطة هذا 


الطواحين على نهر «الميز» بهولندا للفنان الفرنسي دويني ( 14178 18417) ألوان 
زيتية على خشب (78 14) عليها توقيع الفنان وتاريخها 1617 . 
التعريف بطرح نظرى منطقى» يوشح ارتباطات المصادر البصرية؛ كما حدث حين 
ربط المؤرخون بين عصر النهضة والآثار الاغريقية الرومانية. 

لكى يبلغ مؤرخو الفن الحديث مثل هذا الاتزان الفريد» ويزيحوا الستار عن 
امشرات الخصية القن دفعث الله بعر | على حقو ال التفالين الا سيقة التكد الاديين: 
انالتهاوا إلن خم الحفائق عق مجموعة من الأعمال القن الكى يمكن تركييها امنيا 
كالعادة أى من خلال وجهة نظر معينة» بهدف الوصول إلى ضرب من التسلسل 
الوا لالاحي زنن علس ووو اوقا فد بون القن الصفيقة والأثار 2 الكامة فق 
العو كقدوة اليه الل :واتيما قفا قير الاريع. 
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" “شك ريخو يده الوسائل 
فق ففسديتن الأعفال الفكيية 
وتقييمهاء وأصبح لتاريخ الفن |0000 
تققئة خا حمة افق البح ومقردات 1 

لغوية وصفية لتعكس طبيعة المواد 0/1 ا 
التى يستخدمها المؤرخون 
كأثبات زمن ابداع لوحة عن 
طريق التحليل المعملى للخشب 
الذى رسمت عليه أو القماش. 
والشتهرف على القيْم الملموسة: 
والايكتهانة دزا الختخرا ف 
درجة المرتبة التى يندرج فيها 
أسلوب الفنان» بصرف النظر عن 4# 
فيك أفكدة اسم ساس اتوك 
فهم يتعاملون مع اللوحة كما لو 
كانم بتجيولة البو ودس انس ححطط فيسمل الور امهل الناف الآ'أن الحفائق 
الج ةكامنة كيده المازة الدشيكة ع هبس : انى واءاتاكنة غير موكتسوعرة فق يدك 
البعض تفسير وتقييم عمل فنى بناء على دوافع انفعالية ولا يوجد فى الشواهد 


الاو ما حخخو هنا الأتكان. 


انزسام الأستباثى : جويا (45/ا١‏ -18418) 2 
السجين ‏ حفر 9,6 » ", لاسم . 


نك رقمو ها رق لفون افسشناة ١‏ إلى سابك سابعة تكسن ترزية واعليمة 
فتاريخ الفن فى مراحله الأولىء لم يكن فراغا قائما بذاته من العلوم الانسانية كما 
فق الجان الاك لقن يعفي الكعازانه: القديدة شوق الذ وعم رسيةر مار الي عشية يان 
امدمانها #اترااعطى وعى قارو الأسالهيا القنيةة فى كنب لزني الاكين + ون 
يونانى عاش بين عامى ؟5", "ا ميلادية - عن نخبة من الفنانين وأعمالهم ضمن 
مزلف عقر ان «القارية لومي كانف البذا به مركا عن القانات القن يتككرمما 
الناكون فى" :انلالميوقة افحدئ الأنبه ميال إلى الكمابة عن ارمع يفن مكيل 


التمائل يكين تتاول يحديقة التجيعان :وا ستكهوز عاك الأسنات تذكر فنا الاق 
تعريفا بمشاهير المثالين ووصفا لنماذج من ابداعهم, ووضع اطاراً لتطور هذا 
الابداع» وخلال القرن الأول الميلادى» وضع فيتروفيوس مؤلفا عن فن العمارة؛ أفرد 
فيه فقرة على جانب كبير من الأهمية؛ عالج فيها الدور الزخرفى للتصوير الجدارى 
(الفريسكو) وكيف تغيرت أساليبه حتى هبط مستواهء. وتحول إلى اشكال نمطية 
كرو 

توقفت تقريبا الكتابات المتعلقة بتاريخ الفن بعد انهيار الامبراطورية الرومانية 
يدان العيصور الوتسطن لم مقط إلى عارية القن علي انه من الوشيرعا بن الأنينة 
الحديرة بالامتمار الل سوى العد من العالجات الرضفية والعبازاظ التقرقة 
التى تفضل عملا فنيا على آخر لأسباب جمالية (استطيقية) اضافة إلى الكتب التى 
ألفها فنانون على هيئة تعليمات للمشتغلين بالمهنة. لم تظهر الكتابات الجادة قبل 
القرن الخامس عش فقد وصعها مشافيز فناني عصدر النهضة واخرون: واصبت 
بالوعى الكامل وروح التجديد للمعايير القديمة؛ وكانوا هم أنفسهم جزءا منها. 

أدركوا حتمية وجود تاريخ للفن لتدعيم مكانته كنشاط انسانى. وكان المثال 
الفلورنسى: لورينزو جبيرتى ١1778(‏ - 1555١م)‏ من رواد هذه المهمة حين أصدر 
كتاب التعليقات» وخرج فيه على التناول التقليدى لتاريخ حياة الفنانين على أنه 
تاريخ الف ريه الدى كان جتنا كه نكن وتعصيفة القرن الور جه لتقل هلان يذ 
الشاعر «بترازك» حى متتصت القرزن السنادس عشسن فى كتايات المكال والرساء 
تقاؤاري فا لعالكاف القى كيرف هن هذه الككرة: كام مني العفوزانة العقليين 
فى الحركة الفنية للتصرفات الفردية للكبار الفنانين» وليس للتغير الثقافى الذى 
يطرأ على المجتمع الانسانى. 

حفل القرن الخامس عشر بعدة نظريات فى تاريخ الفن. لكن الايطالى «جورجيو 
فازارى» /١011(‏ 15174) كان صاحب القدخ المعلى. بكتابه العمدة: حياة الفنانين 
سنة ١5١1م‏ تجلت عبقريته فى ابتكار «مفهوم» ان كبار الفنانين أناس عاديون 
وليست حياتهم وأعمالهم سوى تجسيد لعصرهم ومايعتوره من تطور ثقافى * 
امليع هذا «الفهو من ملل اللمو العضيوي الطلية 

رأى أن الفن كالكائن البشرى سواء بسواء. له دورة حياة ومراحل نمو: طفولة 
وشباب ونضج. وطفولة الفن فى عصر النهضة كانت على ايام الرسام الملون: 
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تشيما بوى (1540 -١١12م)‏ تطور إلى الفتوة ثم وصل إلى النضج الكامل فى: 
شخصية وأعمال ميكلا نجلو (147/9 - 1515١م).‏ وهى المرحلة التى عاصرها 
فازارى ولم يمتد به العمر ليشهد مابعدهامن اضمحلال. 

كأن مسقيو شار ا رن يتداسو لوقي أن لكر ع انون انو ده تنا 
على منوال التحليل العضموى للتصركة الفنية وكيف تظئل إلى قمة الخضي ثم 
أكبافو إلى قور النمو هر جلة ها يع القمة. ومى مريضلة اكب ول السقطران! 
لنفس المفهوم. 

إختلطت الأمور ابان القرن السابع عشرء وأصبح من العسير التمييز بين تاريخ 
القن والتقد القن والفعليق على الأعمال لكن المؤلفات التاريهية العطمي فى ذلك 
الحين» اقتفت خطوات فازارى فى التفريق بين القضايا الكبرى فى تطور الرسم 
واللوين و العمارة وتشكيل العماف لبوق فاحنة «وبية الشكلات الصمكدزة الففاقة 
بالكاات كصوفية المخارسة من ناجيه القرس. وخلال القون القامن. عشي اردان 
المؤقرخون تمرسا فى أدائهم, فاستندوا بشكل واسع إلى الأرشيف ومختلف أنواع 
الوثائق. 

وكورام 109 كور كهات بقن الوكين فى الرسناسين اتانيه 
والمعماريين» للمؤرخ الايطالى «جيوفانى بلورىء فكان مدخلا للتاريخ؛ مختلفا عن 
الأسلوب الشامل الذى ابتكره جورجيو فازارى» اختار بلورى شخصياته من بين 
القنانين قرفمو رتناو ا ميا دسق مده لاوانا فدوه ف سياقها عن الجا 
التلفيقى (ماناريزم) كظاهرة اضمحلال عقب الذروة الرفيعة: التى بلغها الفن فى 
عصر النهضة بين عامى ١٠١١(‏ و١؟15١م)‏ وأوضح أن التلفيقية ضرب من التجديد, 
ظهر عند الرسام الملون هانيبال كراتشى ١51-(‏ - 5١1١م)‏ ويلغ منتهاه فى لوحات 
كاوكو ها زان (3 ااام 

الوونضنة الؤرسورة نر نا روف القسصوي انر انناات الك الخ عا ةد 
كنذا رويذا زوق واضخة بين الغلوم الانسائية الثلاثة المشداخلة, تاريح الفن؛: 
وتازك عحاة الفا سوه والتهي نشد 
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التغييرالثقافى .. والابداع الغنى 


.. العلاقة بين الفن والناس. قضية اجتماعية تعترض مسيرتنا 
الثقافية نحو الغد الذى نرجوه. والفن المقصود هو اللوحات والتماثيل 
والأوانى والتشكيلات المستحدثة التى يدخلها معظم النقاد وعلماء 
الجمال فى باب اللافن. والناس هم المجتمع الذى يحيا فيه الفنان, 

سواء كانوا ذواقة أو مقتنين أو مستثمرين أو اعلاميين.. 
ثمة فجوة ملحوظة تفصل بين معارض الفنون المرئية. وجماهير المتعلمين 
والخريجين وشباب الطلبة؛ بل والفنانين من مختلف التخصصات الأخرى كالأدياء 
والشعراء والموسيقيين والممثلين. تزدحم أمسيات الافتتاح بالفنانين التشكيليين 
أنفسهم, مع لفيف من مدرسى الفنون وطلابهاء ثم لا يزور المكان طوال الأيام سوى 
قلّة من النقاد والضحفيين والمثقفين والأثرياء والوسطاء والمستثمرين: بالرغم من أن 
القاهرة والاسكندرية - ودعك من الأقاليم الآن - تحفلان بما لا يقل عن ثلاثين قاعة . 
عرض رسمية مجانية: ومثلها خاصة يديرها محترفون» وقريب من هذا العدد مراكز 
ثقافية أجنبية تفتح أبوابها للعروض المصرية. تنشغل تلك القاعات جميعا على مدار 
العام صيفا وشتاء. فالفنانون كثيرون. يتمتع قرابة الثلاثة آلاف بعضوية النقابة يبدو 
منهم على الساحة خمسمائة عاملين نشطين وينتظر مثلهم عسى أن تتاح له فرصة 

للعرض هنا أو هناك» ريما فى بهو فندق كبير أى مقهى. 

ولا تدخر وزارة الثقافة وسعا فى انفاق منّات الألوف بل الملايين, على تنشيط 
الحركة المرئية؛ ببناء المتاحف واقامة البيناليات الدولية والتريناليات والمعارض 
العامة, وعقد المسابقات واحياء المناسبات. فضلا عن تغطية تفرغ الفنانين ومنحهم 
مراسم ومشاغل فى العمائر الأثرية» والإنفاق على عروضهم خارج البلاد. 
وتشجيعهم باقتناء أعمالهم لإثراء المتاحف وتجميل مكاتب كبار موظفى الدولة 
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لوحة زيتية طبيعية صامتّة للرسام الفرنسي: بول سيزان تبين أسلوب مابعد 
الانطباعية الذي غير وجه الفن الجميل فى القرن العشرين. 


ومراكزنا الثقافية وسفاراتنا فى الخارج و... و... وغير ذلك من وسائل التشجيع 
والتدعيم وازكاء الروح فى الحركة النقدية ادراكا منها بأنه لا حركة فنية بدون حركة 
نقدية. ما زالت الهوة فسيحة رغم كل ذلك بين الفنان والناس لماذا؟ 

من السهل على الفنان لكى يريح ضميره أن يلقى باللوم على الناس! إلا أن هذا 
لن يحل المشكلة. من السهل أن نتهم المجتمع كله يعدم الوعى؛ والعجز عن بلوغ 
المسكويات الحدائية الرفيعنة الثى يلغتها الممارسات التشكيلية التى تعض بها 
معارض الدولة كصالون الشباب والمعرض القومى. لكن لعل هذا الزعم وجد ردا 
عكسيا فى قول الشناعر المهخرى: انلنا أب ماضى :ما فلات دربن الأشؤاك: ان 
الأشواك لفى قلبى! أو فى قول شكس بير: إن الخطأ ياعزيزى بروتس ليس فى 
مقدراتناء إنما هو فى أنفسنا! 1 / 
لايجدريأى ذكى أن يتصور أنه عبقرى فى مجتمع من المتخلفين. لا ينبغى أن 
تنقطع الشعرة التى تشده إلى شعبه وناسه. ستضيق الفجوة بين الفنان والمتلقى 
اذا أدرك الفنان طبيعة العلاقة بين كل منهما والآخر. كلاهما عضوان فى مجتمع 
واحد لا فكاك لهما منه. تضمهما ثقافة مشتركة لا يمكن لواحد منهما أن يخرج عن 
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اطارها. مهما تصور أنه نجح فى ذلك. فالفنانون والأدباء والعلماء هم طليعة المجتمع 
وواجهته التقدمية؛ وقادته إلى حياة أفضل. وهم نتاج ثقافة واحدة فى التحليل 
النهات: | 

نستطيع أن نتقصى جذور الجفوة بين الفنان والمتلقى؛ اذا اتفقنا على تعريف 
اجراق الكل هنين الايد إن ساد بامباع (و لجع المقترى لس الجصوة 
العددى البسيط لسكان بقعة من الأرض إنما هو ثقافة معينة يسهم فى اقامتها 
وتطؤير ها كوت النشين وتكم بماك تحظلف فن: ككين من أبسانها عن سنفات 
قافا الحتمهاك الأخرى فقوافيا الدية واللفة والجاداف. والتفاتب والقرات 
ومظاهر الحضارة المادية وطريقة الحياة؛ وتأثيرات البيئة الجغرافية والمناخ والقيم 
الخلقية: والفذرن والآدات: الف مدهو هنا نه الفوامل خخطق تاكتاذف الكقافات 
والمجتمعات وإن تشابهت فى جانبها الانسانى» وليس هناك أى وجود لفن مطلق فى 
عالم المثل الذى تحدث عنه الفيلسوف الاغريقى أفلاطون (579 ق.م - 57 أق.م) منذ 
الأكد الستدية» - 

من أسباب الفرقة بين الفنان 
والمتلقى فى بلادناء أن كثيرين من 
الفنانين يتقمصون ثقافات غير : 
ثقافتناء بدعوى عالمية المجتمع 
الأتمفاتي واو معدن الأتعنيان 
والطوجيياف قنة حو الكرة 
الأرضية إلى قرية صغيرة. ما 
يجرى فى طرفها الشمالى ينتقل 
فى لحظة إلى الطرف الجنوبى. 
من هذا المنطلق, 55 العائدون 
من أورويا وأمريكا الثقافات التى 
بعثوا اليهاء وهى تختلف عن 
فكافة اكلم المدوي قن بكرن 
القول بعالمية الثقافة صحيحا 


بالنسبة للصفوة فى شتى الرسام الهولندى : رميرانت ( 1505 1534) - 
المجتمعات. فالعالم ينقسم بالنسية الفلاح وزوجته وولده حفر 951١١‏ سم. 
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لهم إلى شرائح أفقية لا فرق فيه بين الصفوة هنا وهناك. فشخصية مصرية 
مثل بطرس غالى, تستطيع أن تتولى واحدا من أرفع المناصب السياسية العالمية. 
تولاه من قبله دى كويلار من بيروء وفالدهايم من النمساء وسبقهما اليه شخصيات ' 
من مختلف الثقافات. لكن هذا لا يمنع حقيقة التقسيم الرأسى للثقافات بمفهومها 
الاجتماعى الواسع. فبينما توجد مجتمعات كالولايات المتحدة تتحكم من بعد فى 
مركبات الفضاء. نوجد مجتمعات أفريقية تحيا ثقافة العصر الزراعي أو الحجرى 
كقبائل الإيبو واليورويا فى اليغرب والزولو والبانتو فى الجنوب.. وغيرها الكثير. 


المتلقى الذى نعنيه؛ ليس من التصفوة التى تعد على أصابع الأيدى: بل هو 
جمهرة المثقفين والمتعلمين والعاملين فى المؤوسسات التعليمية والاعلامية والانتاجية ' 
:ورجال الأعمال: والفنانين والذواقة من مختلف النوعيات والعلماء.. الخ. أما العمال” 
والفلاحون فلهم فنونهم الخاصة التى نطلق عليها «فنون شعبية» وهى ليست فنونا 
ابداعية» بل أمشق متوارثة عبر العصور كزخارف الوشم وعريات الكارو والباعة 
المتجولين. تتغير أنماطها ببطء شديد عبر عشرات السنين. كلما وصل التفير من 
سطح المجتمع إلى أعماقه حيث يعيشونء فى اطار ثقافى خاص يلتقى مع الاطار 
العام فى الأساسياتء كالدين واللغة ويعض العادات والتقاليد. لهم فنانوهم المرئيون . 
وآدباؤهم وموسيقيوهم وشعراؤهم. وحين حاول الفنانون الدارسون توسيع دائرة - 
جمهورهمء وجهوا ابداعهم إلى رجل الشارع فى المدينة يما يسمى: «بوب آرت» - ' 


م> الفنون الجميلة ‏ /إ١ا‏ 


' أى الفن من خلال الثقافة الشائعة (بوبيولار كالتشر آرت). فتضمنت لوحاتهم 
عناصر اعلانات السينما وواجهات الدكاكين والسيارات والدراجات البخارية.. وكل 
ما يستقى منه رجل الشارع ثقافته الفنية. 


اهنا :يضلهنا الحديت إلى تعريفات اجرائية لماهيّة الفن ومهمة الفنان. فالفن 
عمو ككرت ين الأااء كالاختراعات والاكتشافات العملية والابتكارات الأدبية؛ 


:.؛ الرسام الفرنسي : اوجين ديلاكروا ( 1788 1817) - أنشدناقاقوش:حصانا - زيت علي 
توالى 4١‏ < ”" سم. 


عبد الحميد هذا الموضوع فى كتابه: «العملية الابداعية فى فن التصوير» فعرف ؛ 


الابداع بأنه نشاط انسانى يتسم بالوعى: فى مجال معين نحو هدف معين. يتم 
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تجاوزه إلى أهداف أكثر عمقا وأصالة وفائدة. والابداع فى نظر علماء النفس يقترب 

من هذا التعريف. أنه حالة متميزة من النشاط الانسانى: يترتب عليها انتاج جديد 

أصيل وطريف, يناسب عملية التكيف (مع البيئة والمجتمع والثقافة). كما أن الجماعة ” 
التى يوجه اليها هذا الانتاج (أى المتلقين) ينبغى أن تميل إلى قبوله كانتاج مقنم 
ومفيد. ويسترسل الدكتور شاكر فيقرر أن العملية الابداعية هى: تلخيص لمجموعة 
من العمليات المعرفية؛ والادراك والتذكر والتفكير والتحليل.. الخ (ص؟١):‏ موضحا 
أن البيئة الاجتماعية والجغرافية؛ والثقافية من حيث هى تراث وتاريخ وحضارة, 
تشكل جذور ودوافع الانتاج الفنى. الأمر الذى يؤكد الطابع المحلّى كسمة ضرورية 
للفن من حيث هو ابداع. ولابد للابداع فى فن التصوير من مران مستمر وجهد 
عنيف, لتدريب اليدين والعينين على اكتساب المهارات المناسبة» لكى يتمكن المبدع 
من تحقيق أفكاره وتجسيدها بطريقة جيدة. ومن المعروف أن الكليات الفنية لا تعلم 
فنا ولكنها تكسب طلابها تلك المهارات فحسب. أما الفن فموهبة فطرية يتحلى بها 
بعض الناس. والفنان كما يقول: بابل بيكاسى: ليس حرا تماما فى ابداعه كما يدعى 
ويتظاهر, أنما هو محاط بالعديد من القيود. ولعل الحرص على التقيّل الاجتماعى, 
من أهم القيود التى كان يقصدها الفنان الأسيانى الكبير الذى رحل عنا سنة 
"51 . فهو أحد أهداف الفنان الثلاثة التى حددها: الكسندر اليوت فى كتابه «آفاق 
الفن» وهى: الشهرة.. المال.. المتعة. ولن يتحقق الهدف الأول وربما الثانى أيضا - 
بدون التقبل الاجتماعى: أى استقبال المتلقى لرسالة الفنان. أما اذا اقتصر الأمر 
على المتعة الذاتية فهو فطرى اذن؛ يرضى نفسه ولا يخاطب أحدا. فالفطريون من 
الفنانين يخفون انتاجهم عن الناس سوى القلة من المقربين. ولا اعتبار ثقافى لشهرة 
يستمدها فنان من وظيفة أو نفوذء أو اقبال رسمى على اقتناء أعماله والاعلام عنه 
بمختلف الطرق والوسائل؛ بدوافع شخصية بحتة بلا مصداقية. قد يحقق الممارس 
التشكيلى حينذاك هدفا الشهرة والمال, لكن بلا محتوى ثقافى. وقد حدكنا: أرنولد 
هاوزر فى الجزء الأول من مؤلفه العمدة: «التاريخ الاجتماعى للفن» عن رسام ملون 
فرنسى فى القرن التاسع عشر طبقت شهرته الآفاق وجمع من المال ما لم يجمعه 
رسام غيره؛ وكان أول فنان يفتتح رئيس الدولة معرضه الخاص. ثم رحل عن دنيانا 
فرحلت سيرته وأصبحت لوحاته مضربا للأمثال فى التهالك الفنى والركاكة ولنا 
مثال آخر فى عصرنا الراهن هو الفنان الألمانى: جوزيف بويز (1551 - ,)158٠‏ 

الذى بلغ من الشهرة والثراء ما لم يبلغه واحد من معاصريه. ما كاد بدوره يرحل 
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حتى رحلت معه سيرته. ويضرب بأعماله المثل فى أساليب العبث الفنى. ذلك أن' 
جماعات معينة كانت تعمل على فرضه على المجتمع الأوروبى. يُجرون معه الأحاديث 
الإذاعية والتليفزيونية ويصدرون عنه الكتب ويجندون ووسائل الدعاية والاعلام حتى 
أصبحت الأوساط الفنية الأوربية فى حالة تنويم مغناطيسى, ما كادت تفيق منها 
حتى أسقطته من صفحات التاريخ. 

حين نادى هريرت ريد فى كتابه «الفن الحديث» بأن اللون والخط هما لغة فن 
الرسم والتلوين وأن الرموز المقروءة من رواسب الكلام؛ لم يرفض تأثير الثقافة 
المحيطة بالفنان على تعبيره ‏ كما يظن معظم الفنانين المصريين. فقد وصف الفنان 
بأنه يتحلّى بالقدرة على الرغبة فى: تحويل ما يدركه بصريا إلى شكل مادى 
ملموس. وهو يتبِنّى فى هذا الرأى نظرية الفنان الرسام المفكر السويسرى: بول كلى 
١80‏ - .194 الذى يقول فيها بأن الفنان يشبه ساق الشجرة. فالساق يمتص 
العصارات من الترية فتتحول بعد مرورها خلال أليافه إلى أوراق وأزهار وثمار لا 
تشبه شكل الجذور فى شئ. هكذا ينظر الرسام إلى الطبيعة لكنه يبدع أشكالا لا 
تحاكيهاء مع أنه يستقيها منها. هذا ما قصد اليه هريرت ريد بفكرة التحول, 
(ميتامورفوزس)» فإذا كانت التربة مصدر الغذاء بالنسبة لساق الشجرة:؛ فالبيئة 
الثقافية المادية والمعنوية هى الالهام ومصدر الابداع بالنسبة للفنان وقد كرر هربرت 
ريد أن الادراك البصرى والتعبير عملية واحدة. وتاريخ الفن هو تاريخ الصياغات 
والأساليب التى عبّر بها الفنان عن مدركاته البصرية. ثم يؤكد التآثير الحاسم 
للثقافة المحلية بقوله «إن الانسان يرى ما يحب وما تعلّم أن يراه. يرى جزءا من الكل 
المتاح بينما يشعر بالباقى مشوها. لا تحدوه غرائز حب البقاء كالحيوانات» بل 
يسعى إلى استكشاف الكون من أجل تشييد عالم منطقى معقول». وهو يؤكد بهذه 
العبارات مفهوم الانتاج الفنى كعملية تكيّفية, للمواءمة بين الانسان والبيئة ‏ أى تلبية 
الاحتياجات المادية والروحية .( وهى ما يسميها كليمنت جرينبرج «الاحتياجات 
الثقافية». فالانسان يختلف عن الحيوان بأن له احتياجات نفسية وروحية يشبعها 
بالابداع ليعيد الاتزان بينه ويين البيئة المحيطة. 

الاوص ل يا د الحداثة؛ ذ ا 


شرا كان شكلنا نتاننا بلا روج تعييرية. لا فرق فى لوحاته ين البرتقالة ورا 


الانسان. فالطبيعة فى نظره أشكال هندسية باردة حامدة:؛ لا تخرج عن «المخروط 00 


” 


والكرة والمكعب». لم يكن تعبيريا بالمفهوم الذى شرحه هريرت ريد. لا معنى لديه ‏ 
للألوان سوى أنها تُظْهر الحجم بلا تظليل. لم يصوّر موضوعات انسانية أو تاريخية ' 
مع أنه كان شديد الواقعية. بينما الروسى: فاسيلى كاندينسكى (18577 - )١1555‏ 
الذنى خاطب الناس بلغة الخط واللون» كان تعبيريا متأثرا بثقافته التى شب فيها. 
فقد لاحظ كثيرون من النقاد أن منظوماته اللونية لها جذور فى البيئة الروسية. كذلك 
مواطنه السيريالى: مارك شاجال (/1985-1841). 

ليس مجديا أن نبحث فى احدى بلدان أورياء عن شخصية فنية نابعة من تأثيرات 
ثقافة محلية ولا ينبغى حين يتعذر العثور على تلك الشخصية: أن نستدل بذلك على 
عالمية الفن والثقافة فثمة خدعة فى هذا الاستدلال لأن بلدان أوريا تعيش ثقافات 
شيديية الكفاري هنا حداانينا إل الاتهاة إلى الويعدة وإلن كيار اخدض 
عواصمها عاصمة ثقافية للقارة بأسرها فى كل عام. بدأت بأثينا عاصمة اليونان 


فد ننه ذا 


انكسم هذا التقازي الككافرج القت كنةسدابة القوح قينا تمن دوه بارس 
وهو اصطلاح أطلقته جماعة الفنانين المغتربيين فى عاصمة فرنسا على أعضائها فى 
فترة ما بين الحربين. لكنه فى معناه الواسع؛ يضم الحركات الفنية الحداثية التى 
اجتاحت أوريا مند نهاية القرن التاسع عشر وهى: مابعد الانطباعية وجماعة الأنبياء 
والتكعيبية والفن النقى والسيريالية.. والواقعية التعبيرية والشاعرية. كان روادها 
جميعا فى باريس ولكنهم من مختلف بلدان أورويا. ساعدهم على الذيوع والانتشار 
جميو كن الشاد رو الوديطا :12 العفو امس الذن سيل باريد قت ال مقيد 
اشعاع كل جديد فى الفنون المرئية فى أورويا فى النصف الأول من القرن. وقد أقيم 
فى لندن فى قاعة «برلنجتون» عرض استعادى ضخم لفنانى مدرسة باريس بين 
عامى 150٠:14٠١‏ وقد كتب الناقد «فرانك ماك - أيوين» فى مقدمة الكتالوج: «ان 
باريس فى تلك الحقبة ضمت ١٠١١‏ جاليرى حفلت بأعمال قرابة الستين ألف فنان, 
بينهم عشرون آلفا من غير الفرنسيين. كما أقيم عشرون صالونا سنويا ضم كل 
طذهنا:اعضال التفنان تمويها «هده الجينانات الح درف كشالو العرض 
الاستفانى تكتين إلى التداكل القافى الأوروكن الذى سناد القرن العكتوية وشاع 
عن قارع التسم الفنية اللعلافى محل السكريا أرريا. 

لكن الفرق يبدو جليا بين الشخصية الفنية الأوربية ككل والشخصية الفنية 
. الأمريكية. رسامان ملونان أمريكيان هما صاحبا الفضل فى اخراج فنانى بلادهم ؛ 


د" 


. من أسر التأثير الطاغى لأورويا وياريس بنوع خاص هما: أرشيل جوركى ١5١5(‏ - 
االذى يسمى بآخر السيرياليين وأول التجريديين التعبيريين. فقد كان ايذانا 
بانيثاق فن تجريدى أمريكى. كذلك: جاكسون يولوك (؟١5١1‏ ) بمساحات 
لوحاته الصرحية وأسلويه الفريد والفن «الفعلى» المعتمد على حركة جسم الفنان. 
ويعتبر عام 110١‏ بداية ظهور مركزين للاشعاع الفنى فى العالم: ركو 
ومركز نيويورك. 

كلما تغيرت الثقافة كاسلوب للحياة» تغير شكل التعبيرات الفنية ومضمونها 
وموضوعاتها الابداعية كانت فنون الاتحاد السوفيتى فى ظل الفلسفة الماركسية ذات 
طابع خطابى دعائى يختل فيه الميزان بين الشكل والمضمون. ثم تحولت الثقافة إلى 
الفكر الليبرالى فانتقلت أشكال التعبير الفنى وموضوعاته من الواقعية الاشتراكية 
إلى أساليب حداثية بينها التجريدء وهو من تراث الفنانين السوفييت لأنه نايع من 
روسيا القيصرية على أيدى: فاسيلى كاندينسكى ورفاقه؛ الذين نزحوا فى اعقابه 
إلى المانيا وفرنسا ليزرعوا الأساليب التجريدية» قبل اندلاع الثورة الاشتراكية سنة 
7 فالاتجاهات البنائية والتتعبيرات المجردة تمد جذورها إلى موسكو, 
واستعادتها بعد التحول الأخيرء لا يعد محاكاة لأساليب الغرب الأورويى وأمريكا. 
بل احياء لتراث روسى قديم. 

ومن أمثلة تأثير التغيّر الثقافى على الابداع الفنى» ما حدث فى عصر 
الرينسانسء المعروف باسم عصر النهضة. كانت ايطاليا تعيش فى ظل العصور 
الوسطىء التى سيطرت عليها العقلية الدينية المتزمتة, القائلة بأن الدنيا ليست سوى 
خسو الى الأخرة فلا هدرىة لأى شاط يوفع من قات الضداة اللاخيوية: الأمرا الذي 
أوقف الاكتشافات العلمية وفرض الجمود على الفنون الجميلة طوال ألف عام؛ منذ 
سقوط الامبراطورية الرومانية. اتسم الرسم والتلوين خلالها بالتسطيح والسكونية 
والهالات الذهبية حول رؤوس القديسين. ثم أقبل عام ١712١‏ لتدوى صيحات الشاعر 
بترارك وزملائه الأدباء فى روماء ينادون: بالأفكار الانسانية (هيومانيزم) التى ترى 
أن الانسان سيد نفسه وسيد البيئئّة من حوله. سادت الثقافة حينذاك الفلسفة 
الليبرالية :أحيا الفنانون الفكر الكلاسيكى الاغريقى» وظهر عمالقة الرسم والتلوين 
ونحت التماثيل. حاكوا الطبيعة ورسموا مناظرها فى الخلاء. وظهرت روائع الابداع 
للتكيّف مع التغيير. وامتد اشعاع النهضة إلى أوريا التى كانت شعويها مستعدة 
لتقيل الأساليب المستحدثة. يما تحمله من موضوعات ومضامين. 


فى 


لقد علمنا التاريخ أن عملية التقبل الاجتماعى كشرط للابداع لم تنيع من فراغ. 
فالروائ الفنية الباقية فى وجدان البشرية: كانت موجهة على الدوام إلى اللجتمع 
لتشبع احتياجاته الروحية. ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا الصدد: لوحة «جرنيكا» 
للرسام الأسبانى بيكاسوء التى أدان فيها التدمير البريرى الذى أوقعته الطائرات 
النازية بالقرية الصغيرة, التى أطلق اسمها على لوحته الصرحية: وأقامت لها 
أسبانيا متحفا خاصا بعد رحيل الدكتاتور فرانكو. ولوحة «اعدام الثوار للرسام 
الملون «جويا» أدان بها المذابح التى اقترفها الجيش الفرنسى حين اجتاح بلاده 
بقيادة بونابارت. أما فى فرنسا فقد صور رائد الرومانسية «يوجين دولاكروا» لوحة 
دا الصيت يعنوان «الحرية تقود الشعب» تعبيرا عن فرحة الفرنسيين يما غمر 
بلادهم من انفتاح وازدهار فى أعقاب الثورة. 


رف 


حول النقد العنى 
منى .. وكيف .. ولماذا ؟ 


المراجع متوفرة تلك التى تعالج النقد الفنى وتاريخ الفن وعلم الجمالء 
جميعها تنسحب على الفنون التشكيلية . أى الجميلة والتطبيقية حتى 
كتاب الشعر (بوتيكا) الذى وضعه الفيلسوف اليونانى «أرسطو» (4/" 
7/"ق) قبل 7٠١‏ سنة. ولكن المهم ليس هو الحديث الاكاديمى عن 
النقد والقيم الفنية, بل التفسير والتوضيح والتقويم الموضوعى لما 
يجرى فى بلادنا الآن من ابداع فنىء ومدى مصداقية دوره فى تقدمنا 
الثقافى, فالقيم الفنية المطلقة لا تتعلق بالقبح والجمال والموضوع 
والمضمون ‏ كالتكوين والايقاع والتوافق وموسيقية الخطوط وتنغيم 
الملامس..ألخ, قيم تشمل الفنون جميعا من مسرح وموسيقى ورقص 
وشعر وأدبء وفنون تشكيلية وسينما وفيديو وما يستجد فى 
المستقيل. 

وفى تصورنا أن تلك القيم مع الانسان منذث وعى تميزه عن ياقى الكائنات» ورفع 
المصريين القدماء ‏ التى لم يكشف عنها بعد تضم أفكارا حول هذا الموضوع 
فالمستويات الرفيعة التى بلغها الفن الفرعونى فى كل من الرسم والنحت والعمارة 

أخرىء كالعلاقات الاجتماعية ومعاملة الزوجة والاجتهاد لكى يصبح المرء كاتبا. 
لم يكن هناك نقد بالمعنى الذى نعرفه الآن فى الفنون التشكيلية ‏ من حيث تقويم 
الآن «تعريفات اجرائية» معملية كتلك التى نملكها فى ميادين العلم. مازلنا نعايش 
«التعريفات الوصفية» والانطباعات الذاتية بالنسبة للفنون الجميلة ونحكم عليها 
يإجماع آراء النقاد المعترف بهم . هكذا نقيس الجاذيية والحيوية والاثارة.. وما إلى 
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ذلك من القيم التى ينبغى أن تتوفر 
في العدل الفدن بالحين: 

جنات الستيق افيه كان 
السلفي السشح والتمان هه 
اشنهتان العمل أق الكودة ورهال 
الديق: أوأكدان الفنانين الحترفين 
الذين كانوا يتشيعون لاسلويهم 
وخاماتهم وموضوعاتهم ‏ وفق 
احتياجات السوق مما تبند الطريق 
غلى الاجتهادات والوافب الحديدة: 
الأمر الذى استمر بالفن المصرى 
القنيه الأفه المتحزن :دلا كوو دكن 
حتى عصر اخناتون. ويروى 


الدكتور ثروت عكاشه فى كتايه عن لوحة للرسام المصري: عبد الوهاب مرسي 
العمارة الاسلامية أن كيار تحال تيبن كدف استلهم حماليات الفن المصري 
الذية كانوا كدر هئ الساء الواح 'القديم . 
الرموز التى تعبر عن روح الاسلام: ليحولوها إلى أعمال تشكيلية عند تنفيذ 
تصميماتهم. كان صاحب العمل يفرض موضوعاته ومدركاته الفنية يما يحد من 
حرية الفنان التى هى جوهر الابداع: هكذا كان الحال فى الورش الكبرىء الملحقة 
بقصور البلاط الحاكم فى جميع العصور حتى القرن السادس عشر. ولاشك أن 
التغيير فى الشكل الفنى فى عصر اخناتون كان نتيجة لتغير الفلسفة الشائدة 
وتوجيه الفرعون الشاعر نفسه؛ مما يدخل فى اطار النقد وتوثيق الصلة بين الشكل 
والمضمون. واذا تتبعنا التغيرات التى طرأت على الفنون عبر العصور الاسلامية, 
أمكننا أن نترجم ذلك إلى الثقافة العامة التى كانت تسود الحكام. كانت الصلات 
وثيقة بين الفنانين والسلطة: بل أن بعض الملوك كانوا هم أنفسهم فنانين. 

فى عصر النهضة الاوربية ظهرت الاستوديوهات الخاصة للفنانين ‏ المقاولين فى 
نفس الوقت ‏ الذين تعلم على أيديهم عباقرة ذلك الزمان مثل ليونادو دافنشى 
,)١519-١555(‏ ووضعت مذكرات فنية ودراسات كنوع من النقد والبحث فى 
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التكنيك؛ 35 مؤرخون مثل «جورجيو فازارى» الذى تعتبر كتاباته عمدة المراجم 

عن «مايكلانجلو» كان الفنان انذاك مستقرا محدد العلاقات بالمجتمع والسبلطة 
والدين كان يعتبر حرفيا عاديا كالنجار والحائك والطبيب. لكن ثقافة عصر النهضة 
والتزعة الانسنانية والفردية اتابحت للفتاتين ضرويا فن الضرية ودشهكيم الخوزة 
العقلية التى بلغت ذورتها فى القرن السادس عشر إلى مراجعة نظرتهم إلى الحياة. 
وزال عنهم الاستقرار وفقدوا السند الخارجى والاطمئنان الداخلى ‏ كما يقول 
ارنولد هاوزر فى الجزء الاول من كتابه «الفن والمجتمع عبر التاريخ». 

نسعى بهذا الحديث إلى استقراء الظروف الاجتماعية التى حتمت ظهور ما 

نعرفه باسم النقد الفنى أى الحكم على العمل وتقديره والاهتداء إلى حيثيات هذا 
الحكم؛ مع توضيح العمل وتفسيره. أو كما يقول «جيروم ستولنتر» فى كتابه «النقد 
الفنى»: ايضاح معنى العمل وبنائه ومكمن القوة فيه. استطاع فنان عصر النهضة 
أن يحيا مستقلا ميسورا مثل ميكلانجلو, أو فى رعاية سخية من السادة؛ أو يواجه 
الاخفاق والفشل: كان الفنانون ينظرون إلى الطبيعة على انها مصدر الشكل الفنى. 
لذلك كدو نمطا امو سوعيا ا 
جاءت حركة الماناريزم التلفيقية 
»3١1٠٠١ - 550٠‏ لتتخلى عن نظرية 
المحاكاة: وتنادى بان الفن خالق مثل 
الطبيعة ويفعل فعلها. فتدخل 
الإلذفال والمجودى؟ اليعطالت الرس 
وتينل المتطون اكضيم هذه ايعاد ف 
لوحات: الجريكو »2١13١5/١١5:١١‏ 
و«تنتوريتو» »٠5١955/151١8‏ ويعض 
أعمال ميكلانجلى». وتمخض العصر 
عن فكرة «العبقرية» وان الفنان يولد 
فنانا ولا يمكن تعليمه وعبر 
«جورانويرونو» عن هذا الرأى سنة 
اانا تقول ,«القواعق السيين مسر 
الشعر بل أن الشعر هو مصدر 
القواعد. وهناك من القوعد يقدر ما 
مكلاسن السفرا ال 1 


تحفة من المتمنمات الاسلامية 


ذا 


إن فكرة اسبقية الفن على القواعد ‏ أى العمل على النظرية والتفسير ‏ والابداع 
على النقد ‏ هى التى تفتح الباب الآن» فى عصر طغيان الاعلام وجبروته, وسيطرة 
تجار الفن وتنظيماتهم المحكمة, والكسب السريع واعتبار الفن سلعة: كالاحذية 


لوحة للرسام المصري : علي دسوقي توضح استلهامه للحياة الشعبية. 


فنا عبقريا يستعصى على النقاد والمؤزخين وعلماء الجمال أن يستنيطوا قواعده. 
مثلهم فى ذلك مثل الرجل الذى ادعى أنه يكتب ولا يقرأ. فلما شخبط بالقلم سآلوه 
أن بقرأ ما كتب» فأجاب مستنكرا: ألم أقل اننى لا أقراً!!. واذا اضطروا للشرح 


يفا 


تحدثوا بكلمات غامضية كالواقعين تحت تأثير المذدرات وتتولى أجهرة الاعلام 
الباقى. لقد أوضح الكاتب الالمانى «هينومولر» فى العدد 5" من مجلة «فكر وفن». 
أن الفن كتركيب الواقع ومحاكاته؛, انتقل الآن إلى مرحلة الانتاج السلعى المتزايد ‏ 
ويستطرد فى مقاله العنون «الفن كأيديرلوجية» ‏ هكذا تغير مفهوم الانتاج الفنى 


الدشارة ليوناردو دافينشي ‏ من روائع عصر النهضة. 


كابداع جمالى كما عرف فى القرن الماضى والنصف الاول من هذا القرن. فالانتاج 

الفنى يقاس الآن بمقياس الكم والجهد المبذول كغيره من ألوان الانتاج. خاصة فنون 
«اللاشكل» التى لا تتطلب قدرات عقلية ومواهب ابداعية» بل شيئًا من الصنعة 
والحساسية الجمالية يمكن اكتسابها بالتدريب. لذلك كان الاهتمام الاكير بالبناء 
والتكوين فى «فن اللاشكل» ينمير ذى المضمون أو الموضوع أو الرموز المقرءة. 

ومقياس النوعية فى هذا الفن هو «مقدار» مايوفره من متعة و«مدة» هذه المتعة. 

أما الناقد الفرنسى «فرانسوا مولنار» فقال فى العدد الثالث من «مجلة فنون 

عربية» سنة :1548١‏ لم يسيق ان كان هنالك هذا القدر من الرسامينء؛ ولا هذا العدد 

من المعارضءولا هذه الكثرة من المتحمسين للفن أو الصور التى تباع. بل لنا أن 

نضيف: لم يسبق للرسم وانتاج الاعمال الفنية أن كان بهذا اليسر. فسوق الفن ‏ 
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والفنانين رائجه فى أيامنا 
هذه بحيث يمكن عرض أى 
شئ وييعه!. اذا كان الامر 
كذلل لد يك ثمة نما ايفكق أن 
يقال عنه «عمل فبنى». واذا 
كان كل شخص هو: بطرس ١.‏ 
فيطرس لا وجود له اذن. إن 
عاشق الفن الذى كان هدفا 
كوا دويق مط 3 1ك فين 
زيورخ بسويسراء حين 
عرضوا عليه «مبولة» على 
أنها تمثال, هو الذى يتقبل 
الجوه الانقاء اللشرط فى 
الغترارة :له فون الشيخض 
الذى كان فى وقت ما لوحة زيتية للرسام المصري : حسين بيكار تبن 
يستهجن الموسيقار «فاجنر»ء استناده إلي الاسس الأكاديمية الأوروبية. 
ويعامل «سيزان» وكأنه جامع قمامة مجنون. هو الذى يشترى الآن ‏ قطعة القماش 
الغارغة نتن الريه أوشيارة مهظية علي انها عدل فى كما انه لجل الذى رحبي 
بالأرك موفين |" اق والقه بالفقدي فين اشنا كد 

دن هنا كا نك تضمو الثقه القن «الذ يديق العايكيق يوضع وان العيت: 
ويرفع رابة الصادقين الذين أهماهم تجار الفن» تغاضت عنهم وسائل الاعلام عن 


عمد أو غير عمد؛ وحطت من قدرهم اراك تانح السرطن وسار موه برعا ني : 
كالطبيعة, تتحدث بلغة صامتة هى لغة الأشكال وعلى الناقد أن يترجمها إلى لغة 
الكلام. 

وقد ذكر «مجلس الشورئن الملصبرى» فى تقريره عن: «تحجوق سبياسية ثقافية 
«الفنية الهابطة» التى تنتسب إلى عالم الثقافة. مع أن الغالبية العظمى ‏ ان لم يكن 
كل - هده الاعمال «اغانى,» افلام مسرحيات» مع اسلا كه فقصص وروايات.. الخ برلا 
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تنتمى ‏ ولا بأى معيار 
ذوقى أو اخلاقى ‏ لا إلى 
الفن؛ ولا إلى الثقافة. 

ومع ذلك فإن هذه الاعمال 
- الخارجة على معابير 
التق الجسالبية يعلى 
قوانين ال ذوق 
والاخلاق جميعا ‏ تشكل 
جزءا من «الثقافة» ومن 
الاتقسماج الفدى :فسن 
جريدة 


الأفيار ا ع اك 
0م . 


0 2 7 000 بهو السباع ‏ أسبانيا . من روائع العمارة الإسلامية 
الرؤية التشكيلية إلى رؤية . إن. 
مكتوبة.. تفسر العمل الفنى في الأندلس ٠.‏ 
وتشديكه يفوق نين الغث والسبعين .: والقةةواللاقن ‏ خالنقة هن الذئ امسق عط 
الرسام الهولندى» هارمنز رميزانت»,  )١1115-1101(‏ بعد أن خبا ذكره عقب 
رسمه لوحة «عسس الليل»؛ واحجم المجتمع عن فنه طوال قرن من الزمان. 

ارتبط ظهور النقد بالازمة السياسية والاقتصادية والثقافية, التى اجتاحت أورويا 
الجرنية ياسوها "فى القزق السادس عشن:"اتفكسيت أخارها الفديةة كما كول #وكرلد 
هاوزر - فى لوحة «يوم القيامة» فى سقف كنيسة سستين ‏ 107:4 - ١0841‏ - 
ليكلانجلو. حيث خرج واعيا عن القواعد السائدة فى عصر الرينسانس واتجه إلى 
البالفة وعهن التطوطن يقطق التظون ذلك الأقحاه الذى عو يميا عد 
بالنماماريوه»* لكن تحال الكمسنة كانوااسسقارة الاناء الروجميق للقداين: يوسو نيد 
حت نف اخشياز الالوانة كانوا ب التكان' الذنى اكوا عتى مندكلا ففلى فدرم 
المسيح بدون احية. وقدموا: باولو فيرونيز ١١58٠‏ - 3588» لمحاكم التفتيشء, لأنه 
فى لوحة «عشاء فى بيت ليفى» صور أقزاما وكلابا ومهرجا ويبغاء. الخ كما حظروا 


و« 


رسم العرى وكل ما هو دنيوى. وصدرت كتب فى سنة ١575‏ و ١585‏ حول أخطاء” 
رسوم الفنانين فى الكنائس. وفى عام 1554 طلب البابا بولس الرابع تغطية 
'الاشكال العارية فى لوحة يوم القيامة «على جدار كنيسة سستينء بالرغم من أذ 
أميكلانجلو نصحه بأن يشغل نفسه بهداية الرعية إلى طريق الجنة بدل انشغاله 
يواه الامور::وفى عام 435 امى النابا يوان الخامص بازالة اجزاء الخري واراة 
حتفت تتجين الارسة كلها لولا توملاف أكاديمدة القديسن لوقاةوبالتاينية معطرر 
رسم العارى فى كلياتنا الفنية المصرية. 


مع التيارء ونادى بآرائهم فى الطبعة الثانية من كتابه «السير» مع أنه كان من اشد 
اللعقبيق باعفال معلاتجلى. 


وجورجيو فازذارى »١15/5/١5١١«‏ كان رساما ومهندسا ومؤرضاء. أشتهر بكتايه 
الذى دون فيه خياة آهم:الرسامين والتهاتين والمععارنن من العضون الوستطى إلى 
الرينسانسء وظهرت أول طيعاته سنة تكمن أهمية فازارى أيضا فى تأسيسه 
أول اكاديمية منظمة للفن سنة ا/اه١‏ وضع على رأسها «ميكلاتجلو» ونشس 
محاضوافها على الجمهور فكاتت اول كتابات متهجية عن الفتون: لكنها لم تكن 
تعنى بعلم الجمال. ومنذ انشاء الاكاديمية أصبحت محور الحركة الفنية وقامت بدور 
السكقنان قيما يتلق بالاعمال القنية ووسوع المناتى: وظلت طوال كلاثة قروة 
منسيظازة على السياسة القننة وعملية شين القنوق بيق الحعافين وتعليمها: وتنظيم 
المصرية الآن. 1 
ما نعرفه اليوم باسم كلية الفنون الجميلة. اصبح الفنان المعترف به فى ذاك الزمان 

كما انتشر لقب فارس بين الفنانين كما ينتشر لقب دكتور بينهم عندنا الآن الأمر 
الذى حظم الوحدة الاجتماعية بين فنانى ايطاليا وصنفهم إلى طبقات يعلوها حملة 
الألقاب ويتصلون بنظرائهم فى التتخصصات الأخرى فكانت بداية ظهور الناقد 
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هكذا بدأ النقاد كتاباتهم على استحياء. كانوا يبررون تصرىهم فى مطلع 
مؤلفاتهم؛ مما يشير إلى تذمر الفنانين فى ذلك الحين ومعارضتهم لاقتحام غير 
الملتخصصين فنيا لميدان النقد. لكن الكاتب «لودر فيكسود ولشى» حسم الامر سنة 
17 خمين ناقش احقية غير الفتان فى القيام بدور القاضى فى مسائل الفن. 
وَاشيق الى اسقناة هده ابوه السكفق غير المتخضيهن قينا عدا السجائل التكنيسة 
البحتة. هكذا قلت معالجة النقاد لمشكلات التكنيك بالقياس إلى ما كان يكتب فى 
عمسن الزيتسناتفن:.وازذ انه الأهتما وادزاسة الحؤاتي النظرية المشتركة فين ملف 
الفنون. واخذت تبرز نظرية جمالية تتجاهل العنصر اليدوى وتعنى بنظرة عامة للفن 
تعند|'عن مشاكل الع 

من المرجح أن الوضع الصحيح للنقد الفنى هو أن يشتغل به غير الفنانين. لأن 
الفنان متشيع بطبعه لاسلويه وموضوعاته ومضامينه وفلسفته ‏ أى وجهة نظره. فهو 
مؤمن بصدق ما يبدعه. وهذه الصفة شرط تميزه. يتغير منهجه بتغيير قناعته. ويتجه 
إلى مايراه أصلح لترجمة مشاعره وتجسيد خياله. وتغير قناعة الفنان من وقت لآخر 
عبر حياته, هو السر الكائن خلف مانسميه «المراحل» فهو لا يحكم الا من خلال 
زاويته. حتى أن بعض الفنانين أصدروا بيانات «مانيفستو» ليحددوا بها قواعد 
الابذاع الفدى دل أن تيع :من وضع مائمة بالكامات :الى يق على الفتان "أن 
يستخدمها ‏ اعنى «بوتشيونى» الايطالى صاحب «المدرسة المستقبلية» فى فن 
التسري 

أما بالنسبة للمثقف الناقد فهو ذواقة من الدرجة الأولى» متش.ي المعارف: لديه 
القرهن الكثيزة للمقارنة والعابلة على المسكورين الكاريكى والعاصتر علن اشوا 
واكقشاف الجدين ف اندالدي التعب ور واسكقراء الحبامين سينا درتساك 
المتنوعه. ودرايته بالفنون الاخرى. لديه الوقت لمشاهدة نوعيات متباينة بنظرة حرة 
متعددة الزوايا. فالنقد ليس عملا ثانويا يمارسه الفنان إلى جوار الابداع ومهنة 
التدريس. بعد أن اشار ناقدنا الراحل «بدر الدين ابو غازى» فى كتابه «الفن فى 
غالمثاء إلى :اث النقد يقطلي كقافة سيق واقصيالا فكرنا وويكد اتنا وتوف ] ذهسا 
افالتقاط :قيضي العمل المي ريقتهبنبالخترو ::ثقافة كزنة شافلة ركاف ادسية معادلة 
لها. والناقد يترجم الأحساس بالعمل التشكيلى إلى لغة مكتوية,. فهو مزيج من 
الاديب والمؤرخ والفنان. مع معايشة للعلوم وتفتح على الكون فى مظاهره وأعماقه. 

تكمن البدايات الاولى للنقد فى مصر فى كتابات قاسم امين ولطفى السيدء 
وهو كن الأقيا بن امنا تكناطة السفان: لفن اتسنا الخال مكدو مكار 


يض 


سنة /1؟1 9و١‏ وبينهم العقاد والمازنى وهيكل. ولا يفوتنا أ نذكر الأديبة «مى » التى 

وخارلنا فى هلء"العسالة الرتلقى حورا على مرك النقد الفقن من ركنا 
الشكيلية:«التى كولك' اليوم جات هاماتمن مناخنا الثقافى: فالتقدم الكفاقى لآ 
مجتمع.. ينيغى أن تصحبه حركة نقدية حرة نشطة وصادقة. الأمر الذى حدا 
يكس التشورى ان مف تعريرة الاق اشرق :لمعه بشتيانكة ققافية افيا 
المصرى” » 


م؟ الفنون الجميلة . #م# 


فنالمناظر الطبيعية 


لوحات المناظر الطبيعية ليست عملا بسيطا. كما يبدو للبعض لآول 
وهلة . 


جلوس الرسام فى الخلاء أمام 
الحافل المتنقل والقماش عليه 
الالوان» ثم محاكاة الطبيعة يما 
فيها من صحار وحقول 
وأشجار تترامى على امتداد 
البضسن. 


ذلك التكلون ارسيو لحنيمن 
واختزال للمشهد المرئى إلى 
حد البلاغة الشكلية, لنتكول 
فى النهاية إلى فن قائم بذاته. 
ونوعية ابداعية تختلف عن: 


التكوين الرواتى ورسم الوجوه 
والشومة الصبايية الؤلكةاية 
العخاسيين القايقية كالزهو 
والفاكية والاوات كوا رسن 
فخ القاطن الللعحة من الرميناء 
أن يتفرغ لابداعه ويهب له حياته كما كتب ادوارد نورجيت سنة ١15١‏ م. 


ضوء القمر للفنان : حجان برتولد (1819 1891) 
ألوان زيتية علي خشب ١!7(‏ * 6,١؟‏ سم) عليها 
توقيع الفنان ومؤرخه في 181 . 
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كان المنظر قديما جانبا ضمنيا فى الابداع التصويرى. يبدو فى خلفية 
الوكسوسات: الوواكفة: أو الصبيئ: الامختالسية فلكتي الذى الع موضوعاه 
الصيد وعلوم الصيذلة والتبات. أى على صفحات التقاويم لتضوير معالم شهور 
السنية وفصعوليا الازينة كان ذلك من اتكال قدل :أن ممنيع لريدة النظن' الطبيعى 
نوعية مستقلة فى الرسم والتلوين؛ لها مشكلاتها الفنية وحلولها وما يشبه التقاليد 
الإترداقية الكتاسنة توالمقرات الف قتدرو ينها والزستاهو اللونون والقخسيصيو. 


وضع الباحث «جوميرتش» مؤلفا ١111‏ بعنوان: «النظرية الفنية لعصر النهضة 
ونهوض فن المنظر»» تناول فيه نمو هذا الفن كنمط وتقليد؛ تأسيسا على مفاهيم 
«نورجيت» الذى ألمحنا اليه وتصنيف اللوحات الفنية إلى نوعيات أو موضوعات: بدا 
هين اسغت شرك لاقتنا كا القتون السنافيين عشدن له يكن افتكا الححف الفنية 
تنروق كنااهرة وشاع كل بهذا العارع عكر الدوافة الاهالسرن ينوع شا من 
حينذاك بما ظهر فى الرسوم القديمة من مناظر طبيعية ذات صبغة زخرفية: فطلبوا 
من الرسامين لوحات لمناظر ريفية. يبصرف النظر عن أى محتوى روائى» وقد برز 
فكاض سمال نويا #ستتس سف فى ركه الالو ابلنا افقو قن براعة ودف فى 
اظهار التفاصيلء والحنكة فى تصوير الضوء. وما لبثت أن ظهرت تصنيفاءت فرعية 
للوناط الطييفية ونا | سخاها' ف وكانق ترجمه إلى سه 31:0 ال ميا انا هطق 
الوا 1 اتمكاهها قينا :داكن سمال الالعي ود عا 11:4 متفره الورك 
اياسم فى هوه وافمسدرة السيظرة الديفنة اللسنا هن يذاه تاها 
تفكرلك ون اناس الكسكة إلى صر مسفيزة اسح 1 ادي مم نت تداق 
يولي قم سافن الانولاق حلي :الكليس: والكنياة زاكن الدنة بقاعتو الضان 
والانهار. تميزت تلك المناظر بانخفاض خط الافق والجو المشيع بالضبابء وسماء 
دان درم تسكن طليوا/ظل الافتفان لحر السايق انعد نينا يد هلين 
الكل روعا ور ناضقية. وف شاف +1528 غلى ينه الروي: يدا ف طوا جين الهواء 
تغزى المناظر الهولندية» وقطعان الماشية وقوارب الصيد. وتكاثرت ظلال الاشجار 
الحم على الما اذاف السسي الفط لعفن قن احا بن عع بالرفنة 
والجلال. ش 

سنس اننال الكلاميتعة البولفيقة امنانات قدصي العمل الهياة الإسنافة 
واعادة النظر فى اخلاقياتهاء بالرغم من أنها لم تنزع صراحة إلى الرمز والاشارة؛ 
أو تخرج عن إطار البيئة المحلية كما تحول الكثيرون من مشاهير الفنانين إلى رسم 


وم 


المناظر الطبيعية من قبيل المتعة الشخصية والهواية» وفى مقدمتهم: روينز 
1114121 الذى جيه النانان مها بهد ان كان ييكترت ربك الزتسيوعات 
التاريخية وأصبح قدوة لمواطنيه الهولنديين» ومصدر الهام وتوجيه لمن أتوا بعده من 
رسامى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فمن التقاليد الفنية التى وضعها روينز 
ومعاصروه. انبثقت أمجاد المناظر الانجليزية فى روائع: جينزيوروخ وكونستابل 


الرسام الفرنسي : أوحست رينوار -)١1514-1841(‏ ورد أصفر ‏ زيت علي توال 06> 15,6 سم . 


وقيوفق: ابلا القن التاق الذي التق جنرلا الفشالقه :اهز عاحيع هبر انان 
الايطالية» التى اتسمت بالشاعرية والروح الموسيقية:, التى تكمن فى لوحات: 
جورجيونى ,)1١٠١ - ١5177/(‏ وهى احد العباقرة الستة الذين تمثلت أعمالهم ذروة 
عصر النيضة! 

حوالى عام 5؟15١م,‏ تبلور فى روما مزيج من تقاليد فن المنظرء يجمع بين أسلوب 
كان وبال انين متقاقت تسدنا ]عفان الى اتتطياه الث انق قدي امنا يدا 
الاسلوب فى أعمال الفريسك الحائطية التى ابدعها «بوليدورو كارفاجيو» ثم ازداد 


دنا 


وضوحا وتحديدا فى لوحات» هانيبال كراتشى» سنة ..1٠٠١‏ ووصل هذا الاسلوب 
إلى قفمته فى أعمال الفنان الفرنسى «كلود» ومواطنه «نيكولاس يوسبان»رسنام 
الموضوعات التاريخية كى منتصف القرن السايم عشر. تحفق حينذاك التكامل 


مخزن خشب  :‏ الفنان الفرنسي : سيسلي الفريدَ ( 1878 - 1844) ألوان زيتية علي 
قماش ( 5١‏ < “ا سم) علديها توقيع الفنان . 

العسوكية للصيورة لم يعد و ا نسو تمسو 
من الصورة: يكمل التعبير والتكوين والقيم الجمالية ويشكل وحدة متكاملة مع باقى 
الخاصر الموسومة الك تدظن زاهتفاء مترازق من الزساء لاقرق عقده دين الاتسان 
والشجرة والحيوان والمبنى ومختلف الأشياء.. فجميع العناصر تتضافر للوصول 
بالصورة إلى التكامل. الأمر الذى وضع لوحات المناظر فى مستوى النوعيات 
الاخرى المعترف بها فى ذلك الوقت هى: صور الوجوه والطبيعة الصامتة 


يمضنا 


الوقدوفات انا رفي كما فنك شان ليهات اند دوس ل عن ارهن تسيا 


أتقن «كلود» تصوير الفراغ والاحساس بالزمن. وجذب المتلقى بهدوء إلى مركز 
الضيوه حذن يتحمين اعون الر ان تسفهنه القرافق اللو المتقن:: آنا مورسان 
«فكان متقردا فى القدرة على تشتييد تكويتاته مق الفراغ والكائنات الحية: والحدث 
اموي قن أظان اللقرانين الكويية ١‏ مكر ا اسهد مم هوا ملم ب« كوي تددر ا ميري 
فى تشكيل المدرجات والمفاهيم الجديدة للبيئة الاوروبية. ومهدوا الطريق للقيم 
الرومانسية؛ التى تجعل من المناظر الطبيعية مسرحا للتعبير عن سمو البصيرة. 
والمأسى والمشاعر الدينية والانسانية» فى ثوب شاعرى رهيف. 

أما فى مصر الحديثة, فيمكن ارجاع تاريخ فن المنظر كصورة مستقلة بذاتها 
وظاهرة مسمكرق يها الرفاء 591 هين كاحت تماعة الدسابة القوة هن وعدن 
طلة مدرسة اللالمون :العلا يرواية نكا نعم الرساة الداستوق حبيي جوري 
(1910-1855) على أثر عودته من الدراسة فى بريطانيا التى اشتهرت أنذاك برسم 
المناطن#الالواق للائية وتقاليذها العريفة فى هذا الحال كفا اشحرنا اتفا وات 
جماعة الدعاية الفنية على الخروج فى أيام العطلة إلى الحقول والمروج والبرارى.. 
والاحياء الشعبية احيانا. يودعون لوحاتهة العادير الانجليزية لفن المتقر واصيحوا 
فيما بعد روادا وائمة. وقد رحل أخرهم وهو شفيق رزق (1990-1505) بعد أن 
أثرى فن المنظر المعاصر بالعديد من الروائع التى ابدرعها فى مصر والولايات 
المتحدة. كان يرسم ويلون ويقيم المعارض كل سنتين حتى آخر أيامه. 

لم يسيبق جماعة الدعاية الفنية سوى محاولات فردية لا يعتد بها. اهمها مناظر 
الرائد «يوسف كامل» (1911-1451) الذى تخرج سنة 1111 ضبمن أول دفعة فى 
مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة كان فى مطلع حياته ينقل الصور الفوتوغرافية التى 
يلتقطها صديقة «حامد الصدر» ويلونها بأصابع الباستلء أى يتجول فى الاحياء 
الشعبية يرسم المشاهد التقليدية فى مناطق الازهر والحسين والغورية والموسكى 
والقلعة:اهبافة إلى الفاطن الريقية: 

تتغير معايير فن المنظر كثيرا فى مصر خلال العشرينيات والثلاثينيات, 

بالرهم من سلشلة اللناظى الريفية الع أندهها: الراقد:. مهو خاحى زحااء -03 1 ) 
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الذى لم يكن منصرقا إلى هذه النوعية من اللوحات. ويولى معظم اهتمامه 
للموضوعات التاريخية. لكن الأربعينيات أقبلت وفى جعبتها عبقرى غزير الابداع . 
يتميز بالحيوية والجاذبية ورقة الحاشية وهى الراحل «حسبنى البنانى» 1615 

) لدى عاش حياته يتحد, تفال الزيفت :و الأحماء الستسيية واضعا معاب” 
جديدة لفن المنظر الطبيعى. 


ف 


المناحف وقاعات العرض 


+ مكب" مرو بها د يواه بو حوره بوه لم #وبسودة بسو 


فيو 0 00 


من زمن بعبد... نشات المتاحف الفنية وقاعات العرض الرسمية. 
نمت الفكرة على مر العصور وتطورت حتى اتخذت شكلها الذى نعرفه الدوم. 


وإذا بحثنا عن جذورها نجدها فى عدة مفاهيم وتقاليد. يتصدرها التسليم بأن 
الأعمال القكية ذات"قيمة حمالية متفصلة عن قيمتها الثففية التى صتعت من أجلهاء 
على عكس ما كان معروفأ منذ فجر التاريخ من علاقة الشكل بالوظيفة النفعية. 


يرى بعض المؤرخين أن الإنسان 
اكتشف العلاقة بين الشكل 
الوظيفة منذ مليوني عام قبل أن 
يتبيّن جماليات الشكل قائماً 
بؤائه. اكتشف فلك الغلاقة حين 
كرد فرع الشجرة من زوائده 
حائلة الأوراقلسكولة الى عضياة 
يدافع بها عن نفسه ويصطاد 
الحيوان ويسقط الثمار. وحين 
سلاحاً يحكم قبضته عليه فى 
قتاله مع الأعداء. من هذه 
اللحظة ظل الشكل مرتبطا 
إحدي اللوحات المتحفية بالوظيفة المادية» حتى فى الصور . 


المثيرة التى رسمها 
ولونها منذ أربعين ألف عام: 
فى كهوف «لاسكو» فى 
جنوب فرنسا و«األتاميرا» فى 
غرب أسبانيا كانت تلك 
الصور أدوات سحرية. 
ستيه نا انوا تاسناد 
نفسياً وروحياً. ويكتسب ثقة 
وخماساً يساعده على 
اقتناص فرائسه من الخيول. 
البريّة وحيوان الماموث؛ مهما 
كانت درجة الجمال الفنى 
التى بلغتها تلك الرسوم 
البدائية: التى قال عنها . 
الناكه الإتكتهزى: هريرت... ٠‏ زممال الرساء القترتس: ادخار نيجنا غناك 
ريد «إنها حرية بأن ينحنى 5117) الحصان الجامح ‏ بروثز 1١ > "١‏ 5" 
أمام روعتها عباقرة عصر سسم. 
التهضةء. كلك :يدائم الجداريات والناكل المضرية القديمةة التى كانت تؤدى وظيفة 
ديكدةاعقائريةشدروفة: نكناتها شان فنون العالم القدية: 

إلا أن الإغريقيين قبل الميلاد كانوا يحتفظون بأعداد من الصور فى معبد «دلفى» 
ومختلف المراكز الدينية. جمعها الرومان فيما بعد واستنسخوها بكميات وفيرة؛ 
مدركين ما كانت عليه من جمال ذاتى يتمثل فى الحيوية ودقة المحاكاة والنسب 
المتوافقة والتعبيرات القوية. 

وقد اعتبر المؤرخون هذا الزمان بداية حقيقية للتفرقة بين القيمة الجمالية 
(الاستطيقية) والقيمة الوظيفية النفعية. لكن هذه الظاهرة لم تتطور بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» بسبب حلول العصور الوسطى وسيادة الظلام الثقافى 
ولحي ري يطو ال القم ساف سفن اطق اللاف اهس ارمق اول ولق ا نا : 
والمفكرين الإيطاليين» صيحات عصر النهضة فى الثلاثينيات من القرن الرابع عشر. 
كمرك هوا الندى رسكيه وفك 4 امتناء اعمال القفية لعديعها المماافة ميري 
النظر عن وظيفتها الإعلامية أو التربوية أو الدينية. على عكس ما كان يجرى فى . 
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السادة والنبلاء وعلية القوم: فكانت مقتنياتها الفنية تمتزج بأقكار سياسية 
واد اسن عشم و سقف ها نلك امهل كل افع نا 


لوحة من اللوحات المتحفية . 

فيض الؤوكوة أو تكفريات قلف الفضنون كانت اليذاية كا عرف البو يمتاحف 
فغجنائن'الكقافات:الفريية»وكل نا موتادو هما نضادف السافرنن فى رحلاتهم 
وغالباً ما تنتظم أعمالاً فنية ذات طابع جغرافى أو اثنولوجى أو جيولوجى. كما 
ساعد على تبلور فكرة المتّحف وقاعة العرضء ما كانت تجمعه المراكز التعليمية من 
وسائل ايضاح يستعين بها الطلبة وصبيان الفن. ومن المعروف أن ميكلانجلو 
)15١14-140(‏ تعلم من خلال معايشته لمجموعة التماثيل الكلاسيكية التى توزعت 
حديقة آل ميديتشى. وقد استمرت هذه الطريقة التعليمية بعد ذلك» حتى أن متحف 
فكتوريا وألبرت فى إنجلتراء تأسس فى منتصف القرن التاسع عشر لهذا الغرض. 
إذ كان المفهوم السائد أن الفنانين يتعلمون أساليب الإبداع وحيل الصنعة:؛ عن 
طوف تمل اعمال الأسانةة العدما ب والتمدفن وتسنة با “لأنها تتخنين فدرأ عاليا من 


1. 


من ورين الح بر اوه على ليون 
الشاحف وقنامات القترضن: أن الكقاس 
والأديرة بعد العصور الوسحلى انفتحت على 
الجماهير وقللت من تزتها وعزلتهاء, 
وأصبحت فى منزلة قاعات عرض تحفل 
بروائع الأعمال الجمالية من لوحات وتماثيل 
وفنون تطبيقية. 


كذلك المقتنيات الخاصة التى آلت إلى 
الدولة لسبب أو لآخن فأباحت رؤيتها 
والاستمتاع بها للجماهيرء التى لا تستطيع 
كأفراد اقتناء مثل تلك التحف النفيس :” 
الغالية الثمن وأدركت الدول أن اللوحات 
والتماثيل والفنون بصفة عامة, تتميز بالقدرة 
على تخطى حواجز الجنسية والثقافة 


1 8 1 المثال الفسرنسي : اوجست رودان 
والتربية والطبقة الإجتماعية والعصر. (1417-1840)- تمثال نصفى 


8 للسسيد /ر دالو د ؤْ ارتفاع “8ه 
وكاسوينا لوهذ لتب مهو لان يد / دالو - برودز ارتقفاع 


حلي سحتو ساد جا يت كي ايان 
الثقاقى والمهرجانات الفنية والمعارض الدولية كالبيناليات والتريناليات العامة 
والنوعية,. بهدف التأثير على ثقافة الشعوب الأخرى من حيث هى عادات وتقاليد 
ومفاهيم وأسلوب حياة للوصول إلى مجتمع إنسانى متجانس. 


أسفرت هذه العوامل فى نهاية القرن الثامن عشرء عن اتضاح رسالة المتاحف 
وقاعات العرض الملوكة للدولة. فالثورة الفرنسية والحروب النابليونية. ساعدت على 
جلاء المفهوم ‏ الذى مازال سارياً حتى اليوم ‏ لتلك المؤسسات الجديدة. وكان أول 
نموذج لها هو قصر اللوفر الملكى الذى تحول إلى مُتحف للفنون. وما لبث قصر 
اوكسهكيووه ان مقدلا رالكدوز ال دهوش تابلنون من المذن ا لدسورة 
وانتشرت للبيع فى سوق الفن مقتنيات الطبقة الأرستقراطية والملوك والأمراء 
الخلوعوف افسينهكت الكوهدة نويه ني المياهنة والاكزياب انحن لاقفاء الفح 
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وتكوين مجموعات فنية: تمئل مختلف بلدان 
أورويا .خاصة هولندا وإيطاليا. 
وسْبرْعان ما اتتقلت فكرة إنشاء متاك وقاعات 
عرض إلى معظم بلدان أوردا أسوة بفرنسا 
وعاصمتها باريس, وما كاد يقبل القرن التاسع 
ميكزسر حت لويرت تقاحقن الولايات المتحدة: 
وتزايدت أعدادها بشكل ملجد_رظ خلال القرن 
العشرين؛ ومن ثم شاعت الفكرة فى أنحاء العالم 
كلما توافرت الإمكانات الاقتصادية للاقتناء. 

ومع التقدم الحضارى انبثتت دوافع جديدة ‏ 20 
لإنشناء لكا حو عا الى قن ارييف ١.‏ 
وناتقه لدو نطق و لعن الال 5 
تكوين أجمل المتاحف وتزويدها بأنواع المآتنيات, 
قافن الأعنان الفنية العدي ذاف اكير العادية 
كلوحات الرسام الهولندى: فنسسنت فان جوخ 2))185.0-1١8455(‏ التى تسعى اليابان 
لاقتناء أكبر عدد منهاء مما رفع أسعارها إلى مشرات الملايين من الدولارات. وفى 
مضمار التنافس الشديد على إنشاء المتاحفء اهتمت الدول بعدة مجالات» بينها 
أعمال فنية وتراثية من مختلف البقاع. عساها تُعوض فى زمن السلم ما فقدته فى 
سنوات الحرب. ومنها الحرص على التراث الثقافى المحلى بهدف تدعيم الهوية 
وروح الولاء والانتماء للوطن عند أبناء الشعب. 

لذلك لاتفرط الشعوب فى تراثها التاريخى وتحكم قبضتها بالرقابة على منافذ 
الخروج من البلاد. حتى لا يتسرب التراث إلى الشعوب الأخرى؛ من حيث أنه 
مصدر فخر قومى واعتزان... 

هكذا تحاول مصر استرداء. آثارها الفرعونية من الخارج؛ مثل ذقن أبى الهول 
من بريطانيا ورأس الملكة نفرتيتى من المانيا وياقى التحف المسروقة المنتشرة فى 
أنحاء الدنيا. وقد تشكات فى السنوات الأشيرة مافيا متخصصة فى سلب الأعمال 
الفنية والكنوز التاريخية حسى الطلب. وحصر مركز الإحصاء الفنى فى نيويورك 
ثلاثين ألف سرقة فنية فى النصف الأول من عام .١1485‏ ش 


ثك 


وقد نما وعى الشعوب عبر آلاف السنين وتعلمت من دروس التاريخ؛ أن ترائها 
الفنى وشواهد ثقافة الماضى تحفظ عليها هويتها ومكانتها. وقبل إنشاء المتاحف 
الكوبية وقاغات العرض الرسمية كانت البلاد هى المتاحف وساحات العرض بن 
تحفل به من عمائر دينية وثقافية ولوحات جدارية وتماثيل. 


كما كان الحال فى مصر الفرعونية وحضارات العالم القديم» من معابد وصروح 
ونقوش. وكانت الشعوب تتقطع سيرتها ويسقط ذكرها من صفحات التاريخ لو 
هدمت عمائرها ودرست آثارها وأحرق تراثئها. كما حدث للحضارة البونية فى 
قرطاجة ١45-414(‏ قم:) التى قامت على ساحل البحر المتوسط فى شمال إفريقيا 
ويسطث نسلطانها على معظم المدن والدويلات المطلة عليه طوال ستة قرون. أرادت 
روما أن تدمرها تدميراً انتقاماً للهزيمة النكراء التى ألحقها بها القائد القرطاجى 
هانيبال. فسوت عمائرها بالأرض وحرثت 
أرضها بالملح حتى لا تنبت زرعاً ولا تحمل 
ضرعاً. بل وشيدت على أطلالها مدينة 
رومانية جميلة, هى التى يعثر المنقبون على 
آثارها كلما حفروا بحثا عن بقايا قرطاجة. 
لقد نشتت من بقى من شعبها واندمج فى 
قبائل البربر المجاورة واستمرت ثقافتها 
ممتدة بالقصور الذاتى حتى القرن الرابع 
الميلادى؛ ثم انقطعت أخبارها فلا يوجد 
منهنا ما يشفى غليل باحث أو يجيب على 
تساؤلات المؤرخين. 


مع نهاية الحروب النابليؤنية فى فجر 
القرن التاسع عشرء تصادف أن ظهر شكل 
أخر للمتاحف يختلف عن ما سبقت 
الإشارة إليه. ذلك أن المقتنيات التى اكتظ بها قدر من الفن الاسلامي ‏ من الخزف 
قصر لوكسمبورج بوصفها عاتم حونف: ذي البريق المعدني الارتفاع : 5" 
أعيدت إلى الملاق :الت سلوت مزه وح د لاد 


16 


امكفت نيتلا دكرة تحريل القندن التغالى ]ليعفت تلفق الفرسيئ العدية: 
يستعرض فيه الرسامون والملونون والمثالون من أبناء البلاد مهاراتهم وإبداعاتهم 
وابتكاراتهم, فيكون مصدر فخر واعتزاز. خاصة وقد ازدادت بعد الثورة الفرنسية 
حرية الفنان فى التعبير عن كوامن نفسه؛ إرضاءً لذاته ومواهبه بعد أن كان تحت 
رعاية الباباوات والملوك والأمراء والاقطاعيين. ومن قبلها ‏ فى العصور الوسطى كان 


إحدي الوك المتحفية . 


يشيدون الكنائس والكاتدرائيات العو 


إلا أن المقتنيات الحديثة من اللوحات والتماثيل؛ لا تحظى بنفس الثقة والتقدير 
اللذين تظفر بهما الأعمال القديمة. لأن الزمن وحده هو الفيصل بين الغث والسمين» 
والضعيف المتهالك؛ والممتاز الجدير بالحفظ فى المتاحف القومية وقاعات العرض 
الرسمية؛ كتراث يجمع على قيمته العالية كبار النقاد والمفكرين المعترف بهم. 

ينيغى للفنون الحديثة أن تصمد للزمن بعد انقضاء مرحلة الإبهار الأولى: التى 
تنقضىء تاركة العمل الفنى لمصيره المحتوم. أما إذا تأكدت قيمته وجاذبيته وإثارته؛ 
فيمكن حينئذ تمريره إلى قصر اللوفر إلى جوار الروائع الباقية ما بقيت الأيام. 


ك5 


مصداق ذلك أن الجماهير الفرنسية لم تتقبل اللوحات الانطباعية فى بادئ الأمر 
حين شاهدتها فى المعارض. ولم ترحب بأساليب ما بعد الانطباعية وكل ما يسمى 
بالفن الحديثء الذى يتخذ مكانه الآن فى أعرق متاحف العالم. 


لذلك يمكن القول بأن متاحف الفن الحديث مجرد أماكن انتظار تستقرفيها 
اللوحات والتماثيل ذات الأساليب المبتكرة» حتى تقتنع بها الجماهير ويجمع عليها 


لوحات من لوخات المتاحف وقاعات العرض . 


أهل الخرفة من الثقات والفكرين: ويقرروق أنهنا ثداللرؤاتع القديمة ال سنوت 
وأصبحت كلاسيكية بدورها. 

وسرعان ما انتشرت فكرة متاحف الفن الحديث فى مختلف بلدان أورويا فى 
المدن التى تعتبر مراكز ثقافية جنباً إلى جنب مع المتاحف المتخصصة لأعمال عباقرة 
الفنانين والرواد القدامى. ويعتبر متحف نيويورك نموذجاً نمطياً لهذا النوع من 
اللتاحف. شيدته الولايات المتحدة سنة 1975 ولم يعبأ منذ البداية بالفنون التقليدية 
والأكاديمية ؤاتحة مياقبرة إلى الأعمال الأنشاعية والرقوضة وقسم القا حفن 


الأخرى على منواله. أصبح مفهوم كلمتى «حديث» و«دحدانة» غير مرتيط بالفترة 
الزمنية» بل يشير إلى نوع معين من الابداع الفنى. حتى أن بعض اللوحات القديمة 
التى رسمت منذ عشرات السنين قد تبدو «حديثة» لعيون النقاد والذواقة: لما تتصفب 


/وع 


به من غموض وشذوذ وغرابة فى أسلوب الصياغة وحيل الصنعة وخروجها عن 
فالوى خصونا. 

لقد شاعت موّخرا اللوحات والتماثيل التى تندرج تحت هذا المفهوم. وتكفى زيارة 
واحدة لعشرات المعارض التى تقام فى القاهرة كل شهرء لنلتقى بمثل هذه الأعمال 
فق من داق الفنؤة التقليزئة الت كنا نسافيهاافى مض منذ بصعة عش عاماً: 


قطيع من الحمير : للفنان سعيد الصدر ( 1409 )١1985-‏ طينة محروقة ( فخار) - 
ارتفاعه 5؟ سم - توقيع الفنان محفور علي القاعدة . 

وقد استثمرت المتاحف الكلاسيكية هذه الظاهرة, فأصيحت العروض الحديثة من 
صلب وظيفتها لتجتذب الجماهير ليتأملوا مقتنياتها من وجهة نظر معاصرة ويتعلموا 
كيف يتذوقونها. كما تدفع الفنانين الحديثين إلى مزيد من الحرص فى إبداعهم إذا 
كانوا حقاً يأملون فى أن يدخل المتاحف وتثيت جدارته. إلا أن الفنانين توجسوا من 
عرض ابتكاراتهم فى المتاحف التقليدية التى قد تكون بيئة طبيعية أو اجتماعية غير 
متوافقة مع ما يقدمونه من بدع مما يقلل من شأنها ويغير معناها. لذلك عمد 
بعضهم إلى إنتاج تشكيلات فنية لا تصلح للعروض التقليدية. أقاموها بعيدة عن 
الأنظار فلا يرها سوى من يبذل الوقت والجهد ليصل إليهاء أو مؤقتة لا تدوم إلا 
لحظات معدودة أو أيام, أو على درجة من الضخامة لا تستوعبها قاعات العرض 
العادية أو الساحات المحدودة. 1 
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الستحكناوئ وفن الحنقوة 
بجوار فوهة بركان خامد. لا 
بيئتها التى أقيمت فيهاء 
لأنها تتكامل شكلا 
ومضموناً مع العناصر 
من العسير على المتلقين أن 
يبلغوا مواقع تلك العروض 
من النقاد والصحفيين 
, والمؤرخينء الذين يدفعهم 
ذات رائطة العنق من التل الأنمض : للفنا” .نتم * 5 5-9007 ا 
ارط نواد اليس تاذ الشامم ار ديد مدلا 
0 - 1111) ألوان زيتية علي قماش ( انيعي اجا الكسن العاتريد 
الذين يترددون على المعارض 
بالصدفة كلما سنحت الظروف فلا سبيل إليهاء مع أنهم يشكلون الغالبية العظمى 
من جمهور الذواقة. 
حفل النصف الثانى من القرن العشرين بالمستحدثات التشكيلية التى ازدادت 
إغراباً كنوع فى السيعينيات والثمانينيات واحتار التقاد فى متايعتها وتصنيفها 
وتأصيلها. .. بل فى تحديد موقعها بين «الفن» و«اللافن», فهى ترجع بأصولها 
وأسفرت بعد الحرب العالمية الأولى (1918-1414) عن التيار السريالى الذى تزعمه. 
الشاعر الفرنسى: أندريه بريتون. اتخذت الداداثوباً جديداً بعد الحرب العالمية 
الثانية اخ كر )احين اقل فو 0 التقليدنة: 000 
دون التقيد بأى مك ل ال (استطيقية) 0 رن 07 
الخمسينيات حتى ظهر مأ يسمى: أرت بيوفيرا 1 ال وهو اصطلاح عام أطلقه 


م؛ الفنون الجميلة 48 


الناقد الشاب: جرمانوسيلانت وترجمته الحرفية عن الإيطالية «الفن الفقير» لكنه 2 
يعبر عن الشكل أو المضمون اللذين ينطويان تحت لوائه. حتى «جرمانو» ننسه الذى 
سك هذا العنوان لم يستقر عليه وحول الاسم إلى «كواكوا» ويضم الاصطلاح: فن 
المستحيل 2 ةاطأ55هم1 والفن الإدراكى اله أهناامء 200 والأعمال الأرضية 801 10 وفن الحدث 
له 20114م13] والعديد من الأيتيتحماء التى تتزايد فى كل عام على أبدى النقاد 
والمتايعين. 

من أجل هذه الأعمال ظهرت أماكن عرض غير تقليدية. وانتشرت موضات جديدة 
كالعرض فى الهواء الطلق: فى الحدائق العامة والمناطق الريفية؛ ومن أنجح نمادذج 
هذا الطراز من معارض التشكيلات الحديثة, الحدائق المترامية على تخوم مدينة 
كرتياحن فى الذاتمارك» تتوسطها سوراف ذاك جدران زعاهيةينظع الزائرون 
من خلفها إلى التماثيل التى تتوزع المكان الخلوى بين الزهور والشجيرات؛ يحدها 
فى الافق الشاطئ السويدى تترامى منه أصوات الرذاذ وصفق الأمواج؛ بينما تنبثق 
المججسمات العجيبة هنا 
وهناكء: تتكامل مع المشهد 
راف وكا بدا يق 


كفا تعرض الرسوم 
النية والعما قلف درن 
أحيانا أو فى حجرة: 
مصحوية بمختارات من 
ال كوم التخ كس 
الناشةة وف ابو 
تتعايش مع الملعروضات 
الفنية. 


و لملتاحف لا تقفتني 
الأعمبان الفسية حتزاقاهء 
فأعمال عظماء الفنانين 3 00 

01-0 الأنا ريتم ارشار الحستحاس ,رائي. وزهير) فان جوح 
ٍ كبن ان ليب )189٠  186(‏ ألوان زبتية علي قماش (54 ا 57) 
والأآتجاهاتء. تفوق فى عليها توقيع الفنان ومؤرخه في 1887 . 


أهميتها تلك التى تنحصر قيمتها فى أنها جميلة أو معبرة أو تاريخية. وفى منتصف 
القرن التاسع عشرء اتضحت الضوابط التى تتحد قيمة المقتنيات المتحفية. جاء فى 
صدارتها إبداع أصحاب المذاهب الكبرى الذين اعترف لهم الزمن بالعظمة والعبقرية 
مثل: ميكلانجو ,)١515-١51/05(‏ وليوناردو دافينشى (5هغ١1-ؤاه١)‏ من عصر 
النهضة:. ويابلو بيكاسى (1915-18481) من القرن العشرينء ثم اللوحات المفعمة 
بالحيوية لعمالقة مثل: بيتريول روينز (/ا/651١-.74١).‏ 

وتأتى فى الدرجة التالية لوحات فنانين كبار مارسوا الابداع من خلال اتجاه 
على العصر. وأصبح هذا التصنيف دستوراً لمتاحف العالم حتى يومنا هذا. لذلك 


اه 


قاعات القن الحصيل 
بين الثقافةوالوساطة 


تتمتع الفنون الجميلة فى العصر الحديث بالهيبة والوقار, إلا أنها 
حين تهبط إلى السوق ليتداولها الوسطاء وتصيح مصدرا للريح 
والخسارة: تفقد قداستها وجلالهاء تباع وتشترى وتخضع لقوائين 
العرض والطلب كأى سعلة أخرى, شأنها شأن الملايس والآطعمة 
والذهب والفضة, والواقع أنها لم تنفرد بطابع الاحترام والتبجيل الا 
منذ عهد قريبء فى البلدان المتقدمة ثقافيا فى آسيا وأوربا وأمريكا. 


أما فى المجتمعات المتخلفة فيخلطون بينها ويين الفنون التطبيقية» وريبما زادت 
الأخيرة درجة نظرا لنفعها المادى: ففى بعض قاعات القاهرة تتوه الاعمال الفنية بين 
حشد الأوائى والنجف والطرائف والهدايا والأنتيكات وقطع الأثاث, على النقيض 
مما يجرى فى عواصم أوريا وأمريكا من تخصص قاعات تسويق اللوحات الفنية 
والتماثيل: لكن حتى فى تلك المجتمعات المتقدمة لم يكن الحال هو الحال منذ 
ثلاثمائة عام. كان عمل الحداد حتى نهاية القرن السابع عشرء يفوق ابداع الفنان 
فى الأهمية؛ ولم تكن الفروق واضحة بين الفنان والحرفى. 

يقول التاريخ ان تجارة الأعمال الفنية هى ثانى أقدم حرفة عرفها الانسان. منذ 
اكثر من خمسة آلاف عام؛ كانت فى بلاد سومر (العراق حاليا) تجارة نشطة من 
هذا النوع, كما شاهدت الأمبراطورية الرومانية مزادات فنية منتظمة بنفس الأسلوب 
الذى مازال متبعاء الا أن المزادات الحالية تديرها المتاحف وكبار الأثرياءء أو جامعو 
تحف وتجار يشترون لحسابهم ثم يبيعون بعد أن يشتهر الفنان وترتفع أسعاره؛ أو 
وسطاء ينويون عن الزيائن نظير عمولات معلومة: أما الهواة المتواضعون فيتعاملون 
مع الوسيط مباشرة حتى يضمنوا مصداقية العمل الفنى ويحصلوا على «شهادة 


ف 


المصدر» التى يدونها تنخفض 
قيمته. وهى وثيقة لاتتاح فى 
مج اذه اكواب اله اذا كباقه 
مؤسسات كبرى مثل 
«كريستى» و«سوذيى» 
اللترنيقة العا يتيج بوذا كان 
أصحاب القاعات يحصلون 
على عمولات أكبر نسبيا فذلك 
بسيب الانفاق الكثير غير 
المنظور. فأقامة عرض فى 
متماقة سورة فى موعن العافرة 
ليس بالأمر السهلء فهو يتطلب 
الاستعانه بمستشارين 
يتقاضون أجورا عالية» وطباعة 


من روائع مقتنيات متحف محمد محمود خليل 
كتالوج مرتفع التكاليف. ورد مد وحرمه بالقاهرة. 1 


لوحة من لوحات قاعات الفن الجميل . 


ورجال الأعمال ‏ والسلك الديلوماسى والنقاد والصحفيون وهواة جمع التحف. 


لفن 


تغير مفهوم تجارة الفن فى القرن التاسع عشرء بالرغم من عراقتها التى أشرنا 
اليهاء تغير مفهومها حين شاع الاعتقاد بأن الآشياء تزداد قيمتها كلما مر عليها 
الزمان. وأن اقتناء الأعمال الفنية ضرب من الاستثمار الجيد. تكونت فى نفس 
الوقت طبقة جديدة من رجال !.سناعة والمقاولين» الذين جمعوا أموالا طائلة 


حي شعبي - حنستي البناتي - 14/٠‏ 0 ل لحري ال ريت ع لعا 

ويرغبون فى اظهار مكانتهم الاجتماعية بما يقتنونه من تحف ولوحات وتمائيل 
وأوان:مازال هذا المفهوم قائما حتى الآن, الا أن أصحاب المجموعات الفنية الكبرى 
امسدكوا كاذرية مرخ ليا ندودزات الخالم يكو ان جراظ اللدكوماة يغاية الثقاكة فى 
بلادها وتنافست متاحفها فى شراء الروائع ذات القيمة العالية, لم يظهر فى مصر 
واحد من أصحاب المجموعات الرفيعة؛ بعد رحيل محمد محمود خليل وحرمه؛ 
مواحن التتف لشو اش 


مكافك الكلقى متقشؤة العتهزى رواحيقها السعمازية وين ؟مر فواهل: لهذت 
الماح القن ارط داعف هاما بعد عام كافلة فى الولاناك القهدة والنانان 
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وترصد ميزانيات ضخمة سنويا لتثرى متاحفها. وكلما اتسع حجم الاقتناء المتحفى 
كلما قل تداول الروائع فى سوق الفن وارتفعت أسعارها إلى عنان السماء. 

لندن عاصمة انجلتراء هى المركز العالمى لتجارة الفن فى الوقت الحاضر. 
التجارة التى ‏ اتضح تفوقها فى السنوات الأخيرة على أى تجارة أخرى فقد أثيت 


مرعي : للفنان تريون لوكستان ( 18٠١‏ 1810) ألوان زبتية علي قماش (89 /ه 
سم) عليها توقيع الفنان. ْ 
الفن أنه استثمار مضمون ذو طابع فريد» يختلف عن كل ما يجرى فى سوق البيع 
والشحزا::ومن أهم عوامل الحدرمين التقتكه الاتتسنادي: لؤاك رجمه الكتين سن صبقان 
جامعى التحف وأصحاب المعاشات: إلى تحويل مدخراتهم أو رؤوس أموالهم إلى لوحات 
وقطع أثاث وأوان وتماثيل من البورسلين: متطلعين إلى يوم يحصلون فيه على نصيب ' 
الأرباح الهائلة التى تجنيها شركات المزاد الكبرى حين تعرض مقتنياتهم للبيع. 

من المسلمات المتفق عليها أن الفن هو تعبير الروح الخلاقة عن نفسهاء وأن 
'الزائعة الهنية لاسن متمق من هنا مده مهن القتانيق أن متهوه التفكدوقن 
«الاتجان بالفق ام لايفةفر,الذلك نوعو يصتهون أشياء لاتبباع ولا فشترى, 


زات 


تشكيلات كبيرة مركية لا يمكن نقلها من مكانها دون أن تفسد وتتفكك؛ أو مجرد 
فكرة مدونة على ورق. وقد شاهدت قاعات العرض القاهرية نوعا من التشكيلات غير 
القابلة للاقتناء فى مطلع الثمانينات, تحت اسم «المحور »١‏ و«المحور ؟». اشترك فى 
اقامتها أربعة فنانين: أسهموا فى تكاليفها التى بلغت آلاف الجنيهات, ولم يبق من 


جليد نحت أشعة الشمس للفنان : بياروكامي ألوان زيتية علي قماش  7*(‏ 97 سم) 
عليها توقيع الفنان ومؤرحه 1855 . 
استطاع مؤخرا أن يتجر حتى فى الأفكار المدونة على ورق. 

الااأن قاغات الفتون الجميلة ليننت ذكاكين.يقالة مهمتها البِيغ والشزاء» إنما هئ 
موفسات كتاف بالدرينة الأول كلس دور ماعنا فقرضة الحمبازه الانيشانبة 
على قسط وافر من الثقافة والتعليم العالى كنظرائهم فى انحاء العالم المتقدم, أما 


كه 


عدون زوار قاعات العرض والمتاحف فى روسيا وأوريا وأمريكاء فيناهز عدد أقرانهم 
إلى المتاحف وقاعات العرض مرتين أو ثلاث مرات خلال العام ويعرفون أن هذه 
والقطاقيل والأراى الكوفية والافيا "القند جيجه عاق يزان الكذير مو مده العف 
اراك دوافعهم وتذوق اعثاليه عدن يتاع لكل الشادى اذى عقا "الكمبيق كدت يد 
أى لغة مكتوية يستوعبها كل من تعلم أبجديتها ومفرداتها وأجروميتهاء والتعليم 
الذى يحتاجه زائر المعرض أو المتحف, يتطلب تدريبا على التطلع إلى تجارب جديدة 
وطر شك سي 


/اه 


معابيرجد بيده 
للقنون الجميلة 


.. يبدو أن العالم المتقدم بصدد وضع معابيير جديدة للفنون الجميلة, 
بقيس بها جماليات (استطيقا) اللوحات والتمائيل, والتشكيلات 
المهجنة التى تمزج بين المسطحات والمجسمات وبين مختلف الخامات, 
وتخرج عن الطابع التقليدى للأعمال الفنية.. 
الصحف والمجلات التى تصدر فى أوريا وأمريكاء بل والكتب والكتالوجات؛ 
تستخدم مصطلحات ميتكرة يصعب تعريفها اجرائيا. تنسخ ما جرى عليه العرف 
فى الزمن الحالى. ما كان مستهجنا بالأمس أصبح مثلا يحتذى. تغيرت المدركات 
وحلت محلها مفاهيم لم تكن مدرجة على قائمة النقد الفنى وعلم الجمال. ظهرت 
لتتوافق مع ما يغمر قاعات العرض فى العواصم الثقافية الكبرى: روما وياريس 
ولندن ونيويورك. والمقصود بالمعايير» عناصر قياس جماليات العمل الفنى» كالايقاع 
والتوافق والتكوين والمللمس,» وكيف تتضافر لتحقيق التعبير والمضمون وجعل 
اللامرئى مرئيا. حاول مؤسسو مدرسة العمارة والتصميم الفنى (باوهاوس)؛ تفسير 
فكع العا ميو اق الخائيس 'الخواننا مؤلة :315 1 قن مرقيكة قبنار بالا امهيا الانقاع 
على هس الثال جاه وجراف متسابية على إتماد ستقارية راسف مشياوي. كانذا 
يعتبرون كم الحواثة الفنية أتذان.:الآاآن حيودهم زهنت ادراج الرماع فى العقد 
الأخير من القرن العشرين. 
كانت المعايير فيما مضىء تتعدل على فترات متباعدة تصل إلى مئات السنين. 
. فتقاليد الرسم والتلوين فى العصر المسيحىء؛ استمرت فى أوريا طوال العصور 
الومنطو ]لقو اتعدت: الي لقتو اماد ودة مسكظف الاتووا عاويزنة الروي كن حت سين 
النهضة فى مطلع القرن الرابع عشر. حيث بعت الفنانون تقاليد العصر الاغريقى 
كتوقو ] عليه وركية هتلمع كارن قلقنة قرو رقد هد ذم بالحقب والاقافة 
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فى روائع ميكلانجلو التى صورها | 
كانه ناكا سار مدا مدر الأتهاة 
التلشيشي زناه ررقن انا سدادين لين 
الأمتلانى فبيادت المهير العياسي: 
كله )١١58-075.(‏ دون أن يطراأ 
عليها تغيرات جوهرية طوال 
كين عنافم لك العص ا السزيت 
الذ با نه فرقين فقيل كما حقة ل 
جانسونء فقد هبت عليه رياح 
الحيق الم عور اشيها اسه 
لأنينا متاوالك فاون الحضيانة له 
تكتمل النمو. وأصبح النقاد قضاة يحكمون بلا قوانين ‏ كما قال الناقد الأسبانى 
حارقنا فى لكاننا :من فى عادو عا 15 


لوحة للرسام المصري : حامد ندا تدبين 
خروجه على التقاليد الفغنية المعتادة. 


لا يختلف اثنان على أن بينالى فينسيا الدولى؛ الذى يقام كل سنتين فى الجزيرة 
الأنطالنة الخاكفة هو زعم ماقف لادية] القن والعر ححا لره وات اللويعاتت 
والتفاكيل: ان الحستهاناح « القت ل » الوحة: شور بساقة لخطلم دوك مالم متشيزها 
وكبيرها: من نيجيريا وزمبابوى واسرائيلء إلى الولايات المتحدة وروسيا وانجلترا 
وكوكساء ترهم عرافكة إلى 1ذ اولي دوا نا و ف بهذ 45 اراريفين لليف فى ان 
فيان تنا سدق فيه حيلم قافا ى قباستي اقرز فون اقب: لانو البية الخلاقة كينا 
تتبارى فى الألعاب الأولبية لاظهار تفوقها الرياضىء وفى «المونديال» للفوز بكأس 
العالم فى كرة القدم. بل أن المؤرخين والنقاد يجمعون على أن بينالى فينسياء يكافئ 
فى ميزان الثقافة الانسانية. كلا من الأولبياد والمونديال مجتمعين. 
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'تطرح آخر ما أسفرت عنه القريحة؛ من تحليل للتيارات الفنية» وتفسير لمدركاتها بما 
يتفق مع التغيّرات الثقافية السريعة وتيسير التكيّف معها. 


بضع دراسات عميقة؛, وليست كلمات رسمية خطابية كالتى وضعها كوميسيرو 
العالم الثالث, التى يدبجها عادة موظفون ليسوا نقادا ولا مفكرين من ابحاث 
الكتالوج واحد بعنوان: تنوع (تفسير) الفن. وضعته الايطالية «لورا كيرويينى, 
نستعرض فيما يلى من سطورء طرفا من الأفكار الجديدة التى طرحتها حول تفسير 
الفنون. 


عالجت فى بحثها معايير مبتكرة بدأتها يما أسمته «الكثافه» /إإأدمعان1 أى القوة 
والشدة. وفى تمهيدها لتفسير هذا المعيار اقتيست عبارات لنخية من المفكرين, 
يقولون بأن الفن هو استمرار «الاختلافات». وكل عمل فنى عالم قائه بذاته. يتميز 
بمناخ خاص ودرجة حرارة ش 
معينة. وكل واحدة من هذه 
لامي تود اتنيايها إل 
وجه «الاختلاف» الذى أسفر 
عنها. وكل وجه من هذه 
الوك لناهدا مشر يال 
قائما حتى لو أعدنا صياغة 
لعفن قدي ما و رن 0ن 
يعالم: الابذاع الففى) ييعلق 
بدرجة حرارة هذا العالم 
وتنوع مقدار الضغط وتوتر 
الطاقة و.. اختلاف الكثافة 
أو القوة والشدة. الا أن 
الكثافة صفة مرأوغة. تتبدى 
فى عدة أشكال. 


تحاول الباحثة تقريب لوحة للرسام المصري : حنامد ندا تبين استعارته 
المصطلح الحديد الى الأزمان لمداخل الرسوم الجدارية المصرية القدىيمة. 


فتقول: «ان الكثافة على وجه التحديد تعنى الشخصية الجوهرية للفن. هى التى 
تمنح العمل قدرة؛ بالرغم من مراوغتها واستحالة تعريفها أو تحليلها» ثم تستطرد 
متتطية سكين الاكتراب هق" لحك فكتابم اقائلة إن الحقهدى يعتلف با حخادفك 
الكثافة, لأنها الشكل الذى تتقمصه أوجه الاختلاف الفنى, وتتعلق بالحساسية إلى 
حد ما. وكل كثافة تتميز بشكل خاصء وتختلف فى حد ذاتها عن الكثافات الأخرى. 
وتجعل العمل الفنى, فى وضع يتيح له الاتصال الأكيد والقوى بالمشاهدء بالرغم من 
سرعة زوال هذا الوضع. والنقد هو الأداة الحساسة التى تستنبط وتتبين مختلف 
الكثافات: والكتابقمن حيث هى آذاة التاقن» ينيفئ أن تكون متزهفة الحساسية ويالقة 
المرونة فى تناول الابداع الفنى. فلا يجدر بها أن تقبض عليه دفعة واحدة ككل. لابد 
للنقد أن يكون مرنا مناسبا للعمل ويتضمن امكانية التأويل» حتى يتيح للمشاهد 
اكتشاف مختلف التحريفات والتحولات التى ينطوى عليها العمل.. بينما يمعضى الفن 
فى ازاحة الستار عن مكنوناته. 

اسستتدهوت الكانية بكلمات أبن الفثانين الابطالتنين الخسوائيية: وف يضف 
مجموعة من أعماله بعنوان «الطبيعة البلهاء». استشهدت بقوله: «أردت أن أصوّر 
الطبيعة على أنها واقع لا شكل له ولا لون» بل سباق فى الحياة مجرد من 
الاحساس. فنظرة الانسان بعقله للأشياء. وحدة انتباهه للا تحفل به الدنيا من حوله:, 
هى التى تتبين الألوان والروائح والجمال». 

تستنبط الباحثة من تلك الكلمات أن قدرة الفنان الابداعية, تنبثق من «اختلاف» 
تأملاته وتنوعهاء للأشياء التى تتوزعها البيئة. وتكمن موهبته فى «اختلاف» طريقة 
رؤيته لها. فالأشياء التى نراها لأول وهلة هامشية قليلة الأهمية؛ قد تبدو فى عيون 
الفنان جوهرية للغاية. لأن الطابع العقلانى هو السمة التى تميزه. فهو يستطيع أن 
يتخذ من أى شئ موضوعا للفن؛ ويستخدم فى ابداعه أى خامة: ويتبع فى التنفيذ 
أ وسيلة, الأنهافى بثهاية الأمن: :يتلق عن طرق الذكاء رحدة: 

الدراسة التق وضعكيا الباهتة الؤرا كيروفة »مقيزة وشنيعة وطويلة اذاه 
المجال لا يتسع لعرضها كاملة؛ إلى جانب الأيحاث الأخرى التى لا تقل عنها 


أهمية, , 
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صوفية المن النجريدى 


.. أندست الفنان الاسلامى مذذن أكثر من ألف عام العلاقة الوثيقة بين 
العلم والفن» واستطاع بتشكيلاته الهندسية الرياضية أن يحقق المتعة 
العقلية إلى جوار الانتشاء الوجدادى والعشق الصوفى. وهو نفس, 
الاحساس الذى تيغمر المتلقى وهو يدخل عالم التحريد الحديث ْ 
يستكثف ما تهمس به الألوان والخطوط وما تتضمنه من حيوية 
وديناميكية, ومفاهيم جديدة وقيم جمالية ‏ كما يقول الفنان فيكتور 
فازاريدلى (19948-19048). فالجمال الذى عرفته النمشرة منذ أقدم 
بها الانسسان.. 
أصبح من واجب الفنان أن يتيح للناس اشباع أنظارهم ووجدانهم: فى البيئة 
الصناعية التى احتلت مكان الطبيعة. عليه أن يبتكر بيئّة جديدة جميلة تلبى 
احتياجا حقيقيا للثقافة المعاصرة. فالحاجة إلى الجمال كالحاجة إلى الطعام عند 
الانسان ويعض الأحناس العليا من القردة. تتفاوت شدة هذه الحاجة يتفاوت الفروق 
الفردية؛ لكنها قائمة على الدوام. واذا كان هناك تفاوتا كبيرا بين المجتمعات 
الثقافية. فهناك أيضا ما يعرف بروح العصر. ويؤكد علم المستقبل نزعدامعسسدن5؛ أن 
الثقافات المتخلفة يمكنها أن تقفز إلى العصر الحديث. غير مضطرة إلى اجتياز 
مراحل التطور التى مرت بها المجتمعات المتقدمة. فالتنظيمات الجمالية المجردة تجد 
طريقها إلى وجدان الانسان المتعطش للحمالء أيا كان موقعه من تصنيفات الثقافات 
تقدما أو تخلفا. فكل عصر ينفرد بنوع من الجمال ‏ كما قال الشاعر الفرنسى: 
أن مكون لنا جمال يتوافق مع ثقافتنا المتطورة. والعمل الفنى برتبط بالحالة العامة 
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الوكين وعازات الحعع بوتهاليرة: 
فك القممان التوكاف العويد تبره 
لطبيعة البلاد الحربية واهتماماتها 
السافمية ايك] :الكاف اكمقة 
القوطية التى ترفع أبراجها نحو 
المسماء كالصلاة:. فظهرت فى 
2 011 5 
السباجى الأسياقيية سوق 
البناء. تجسيد لفكرة اتصال 
ارك مهاد اندي العلت 
الدهل الذق طبع العصدي لحني :.. 
والتعسال الفا اكور ده 
الشعوبء, وشيوع المعرفة وتحول 
المجتمع البشرى إلى ما يشبه أنية اسلامية متحفية تشير إلي روحانية 
الأسرة الواحدة ‏ كل ذلك انس حب الدين الحنيف . 

على اتوي التفكرر” الاسسا دو ترام وت للعاجدو لقني القن كا نفد ولزن 
اللإمبئ قي قالحة لنشنياء مجاه الثقافية ال افنا ينا شمن ندر كات 
وشلوكيات تحهم بالتفي"السريع: والوكداى لهتسي التي عاق ات طابغ ومدق 
تجحروىض الفنونالأنز كيه ند لا بمو موري الد بتي رافسيهه بكرن 
اينات تشكتلية طني احنقا جنات الكطة "الففلنة المحفية: إلى كناسن طنيية الحناة 
فى العصر الحديث: وأصبح الادراك الاستطيقى يمعنى الرؤّية الجمالية. ينسحب 
على الطبيعة ولا يقتصر على الأعمال الفنية ‏ كما يقول: جيروم ستولنتز. ويكون 
اممحبوع 'امتفطلدفيا اذا اناركناه لذاقه هون التقش بالتطته اليه وكلنة ابتتطيها 
فتن الاشكهاء رو الفارق شحان ور كرك الكماتى :«الاكت نكاد التق ب 
تكرام الأخها _كرسئلة لعلف دنه ووافمزرية الدرزات انها لوقت السعالى توك 
عند حدود التذوق. وهو حالة وعى وتنبيه وحيوية ‏ كما يقول عالم النفس: كيت هانز. 
أى أننا نضفى على الموضوع قيمة وحيوية» ونركز انتباهنا ونشحذ خيالنا. وفى ذلك 
حلم لعيارها : العصعي و أذكاء اورها الخلزفة ,قاذ لاسا نيشاين لقا 
التخيل والابتكار. 
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لا ينبغى آن نقيس جماليات التكوينات المجردة بمعايير القرون الماضية. فالفنون تتطور 
ومعها قوانينها. تتطور من بعض الوجوه وفى بعض الأزمنة والأمكنة. لا توجد قواعد عامة 
توحى بأشكال المستقبل ولا يجوز النظر إلى العمل التشكيلى منعزلا عن الفنون الأخري 
من شهر وأدب وموسيقا ومسرح وسينما وفيديىو ورقص. لأن الفنون مجموعة معقدة من 
الخيوط: يشكل كل فن فيها وحدة أصغر وأقل تعقيدا! والفنان يحاول بقدر ما يرى من 
الضوءء؛ أن يعبر عن روح العصر بالشكل المناسب من خلال هذه التعقيدات. 


لوح شنة تحردارقة. 


تف روا القن الماسيروة كل الاتباالنن لشي ف را بر ب ا ا و 
جمالية. بما فى ذلك الطرز الراسخة: اليونانية والرومانية والبيزنطية وعصر النهضة 
والناررك والزوناقيفية قينا لد عفن طنائحة لقرمية الانواء الفدى المفاصيو ولدل 
حركة الدادا التى تفجرت فى مدينة زيورخ بسويسرا سنة 15111 أثناء الحرب 
الغالية اولي 151-3551 ) مقي رامل على هذا الرفظئ وحن قد تظلق: الففادون: 
مع العلماء جنيا إلى جنب مستكشفين العالم من جديد, ونيذوا كل أثر للتشخيص 
السسيية و لاسا نا و لم ع انع ولع د اباس و كا لد وا 
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تيشيان 
0 
ويوهسان 
(1330-1595) 
بما فيها من 
35 سد 5-5 عة ' 
والللوة والادة 


التقاليد. صوفية الفن التجريدي. 


استكمافن الفناق السديف فقن كل :لله يشتكل مير يوي مسن فن د اقم وها نجه 
النفسية الدفينة. وهو أمر يبدو للذوق الكلاسيكى بعيدا عن الجمالء مع أنه ليس 
فزك | أفن اليد أن التعاقي الأننا دوف امثل :هذاه الشهو الجذية الذي فقن من 
الوذق و القافية والقضتاحة وائر الالتناين والتموحن والاتطاعات العائرة كنا ايد 
فى المسرحيات الطليعية» تجنب الحبكة ودقة رسم الشخصيات. والنزوع إلى اظهار 
التغير النفسى وتزعزع العلاقات الانسانية» وطمس الحدود بين الوهم والحقيقة؛ مع 
تعاظم هذه الملامح فى الفنون التى تتسم بقدر أكبر من الفردية مثل: الرسم والتلوين 
: والاستنساخ وتشكيل التماثيل والموسيقا. أما الفنون الجماعية كالمسرح والسينماء 
قتصيظده بالذوؤة الشعكى اتمافط وإذا 8ه ترعر ف العازفاك التعريدية الستديفة 
تشكيلات مبتكرة وأسناليي غين مسبوقة: مرجع ذلك كما يقول «الدوس همكساى»: 
إلى آن الفنان يبدأ دائما من البداية» بينما يبدأ رجل العلم من حيث انتهئ: 
الساتةقة: 


أن الففيفة أن شيكل الادواك البضري لى الطريقة القى شاهق بيبا الإفيدان العاله مخذ 


مه الفنون الجميلة ‏ 86" 


فجر التاريخ! الشخص العادى يفترض طريقة واحدة للنظر إلى الدنياء لكن هذا 
ليس صحيحاء لأننا نرى ما تعلمنا أن نراهء حتى يصبح الابصار عادة وتقليدا. نرى 
ما نحب أن نراه وهو محدد من قبل وليس محكوما بغريزة حب البقاء كما يفعل 
الحيوان بل تحدده الرغبة فى تشييد عالم منطقى معقول. والفن بهذا المفهوم يعنى 
تشييد الحقيقة ويناءهاء مع ملاحظة أن حقائق اليوم غير حقائق الأمسء وكلما 
ارتقى الانسان ثقافيا وحضارياء اتسعت الفجوة بين الجمال والمنفعة.. والشكل 
والوظيفة لذلك لم تفرق القبائل الافريقية المتخلفة بين هذا وذاك. فالقناع الذى نراه 
نحن جميلاء يبدعه الفنان الافريقى لتسخير قوى الخير والشر. والقرعة الجافة التى 
يطهون فيها الطعام. مزخرفة بتصميمات هندسية فاتنة» ليست سوى رموز سرية 
شين دقرا كيدو القخانوة. 

9 يناتو عوالبة السو عدف اكت :زاك الانشساق فافع اليلق اليا 
جميلة وعرضها على المجتمع: معتقدا أنه يرتبظ عن طريقها بالقوى الروحية الكامنة 
خلف عالم المرئيات الغامض. 

لا توحد مواضفات أو مقاييس للابداع الفتى ‏ كما أشار الباحث العلامة «نجان 
برتيليمى». لأن هذه المواصفات تستنبط بعد انجاز الأعمال وتجسيدها. والقيم الفنية 
شان القيم العلمية, تعرف من خلال التجرية والخطأ والنجاح والفشل»», 
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رحله فى راس فنان 
قبل الطفرة التشكيلية الحديثة فى القرن العشرد” ن» حفل تاريخ الفن: 
بطرن وأنماط. كان كل منها يسود مجتممًا بأسره أو مجتمعات طوال 
حقبة من الزمان طالت أم قصرت. 
مدارسء وكان ذلك أعقاب عصر الرنيسانس حين ظهرت الرومانسية والكلاسيكية 
وظهرت فئة النقاد الذين يحكمون على الاعمال الفنية دون أن يكونوا هم أنفسهم 
مبدعين. ولم ينقض القرن التاسع عشر حتى واجهتنا لافتات ومدارس وأقسام فنية: 
النقاد أنفسهم فى التصنيف والتحليل والتحديد.. لا يكادون ينتهون من تصنيف 
وترتيب حتى يضع الفنانون أمامهم مشكلات جديدة وإبداعات مبتكرة تدفعهم إلى 
إعادة النظر ومراجعة كل شىء.. حتى القيم الجمالية نفسسها. وفى النصف الثانى 
من القرن العشرين أصبح من العسير تجميع اثنين من الفنانين فى طراز واحد مما 
اضطر النقاد إلى الالتجاء إلى التصنيفات الغامضة الفضفاضة: كالفن الحديث.. 
الفن المعاصر.. فن القرن العشرين.. الخ. وما أن لجأوا إلى التعميمات حتى ثار 
الفنانون على كل شىء حتى النقاد أنفسهم ووظيفة النقد ذاتها. وانتشرت الافكار 
الليبرالية بينهم. 
إلا أن القضية لها تاريخ. فالمعيد أو الكنيسة أو البلاط أو الارستقراطية الحاكمة, 
هى التى كانت تكلف الفنان ن بالعمل. وصاحب العمل كان هو الناقد الذى لا ترد له 
كلمة. وكان الفنان لا يبدع إلا ما يكلف به من أعمال. لكن.. بعد أن أصبح الفنان 


لا 


ينتخ ما يراه هو وبموجب اختياره الحر ظهر 
الناقد الذى لا تربطه بالفنان أى علاقة سوى 
ميدان الاهتمام ذاته. دون أن تكون له سلطة 
عش ا كبواة سنا عي عل اطي انان 
شريكا للفنان فى عمله. يتذوقه ويقرؤه ويحلله 
ويوضحه.. ويقدمه للناس من الزوايا الجمالية 
والنفسانية والاجتماعية والتاريخية والانسانية 
والقرافية ,ال اقوس الكل القت المشهكلنة: 
وبسارع علماء النفس والاجتماع والاقتصاد 
والفلسفة يتقديم العون للناقد الفنى فى سهمته 
الصعبية. 


ويصدد تفسير العمل الفنى كان لابد من تفسير 
عملية الابداع ذاتهاء والأجابة على علامات 
الاستفهام العديدة التى تثيرها هذه العملية التى 
يتميز بها الانسان على جميع الكائنات الحية. 
فأثيت علم النفس الحديث أن الفنان ليس ظاهرة 
سادويين التكير والجتسل كوم عفرن كان 
الفنان يتتميز فى درجة الابداع وليس فى 
نوعيته. أن لديه قدرات عامة وخاصة مثل ما 
لديهم. لكنه مزود باستعداذات معينة تجعله 
يمتان عن غيره من الاشخاص العاديين. 
فالقدرة على. خلق العمل الفنى مثل 'القدرة على 


أ 
المفكر للفنان : رودان أوجست ٠.‏ 
برودز ارتفاعه 6 شح - 
محفور عليه توقيع الفنان» وهو 
نسخة مصغرة من تمثال المفكر 
المعروض في متحف رودان 
بباريس , والمصمم لي علو 
المجموعة النحتية «أبواب 
الححيم. المسيك «الكسنيس 

روديةه» 8 411515 بارئيس 


تذوقه. لا تتوقف على ملكة إضافية منعزلة عن بقية حياتنا الشحلقة, بل إنها فى 
درجاتها العالية ليست سوى تفوق بعض نواحى هزه الحياة الفعلية العادية) 0 
قرر د. . عماد الدين اسماعيل فى رسالته عن تحليل القدرة الابداعية. 

أن ذهن الفنان ‏ كأى انسان تومن على واه متفيدةاللعوامل الأبداتعرة والمعرفية 
والانتاجية والتقويمية. فكل ما يجابه الانسان من أشياء ومواقف؛ يثير وعيه 
ومعرفته, ؛ فينتج شينًّا من عندياته على هيئة رد. . أو استجابة لهذا الوعى وتلك 
المعوفة هذا الشيئء . الذى ينتجه الانه ان هو فى حالة الانتاج الفتى ‏ العمل الذى 
يختلف من فنان لآخر باختلاف وعيه ومعرفته. ويعد أن يتم الفنى يعمل الفنان على 
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تقويم عمله والاطمئنان إلى مطابقته لما وعاه وعرفه. أنه يقوم بعمليات حذف و اضافة 
وتعديل وإعادة تقويم حتى يرضى فى نهاية الأمر عن عمله من حيث هو استجابة 
لموقف معين. هذه المعرفة هى التى يسميها الفنان «رؤية» أو «احساس». أما 
الاستجابة فهى التى يسميها «تعبير»» إلا أن علم النفس يصف هذا الابداع الفنى 
بأنه استجابة نتيجة للتعرف والوعى بموقف معين. فالاعمال الغريبة التى ظهرت 
أثناء الحرب العالمية الأولى على يد الدادنين: كانت نتيجة لمعرفة الفنانين بأن القيم 


لؤحة تجريدية للرسام المصري : فاروق حسني تعبر عن شحنة وجدانية. 
الانسانية التى تسببت فى الحرب قيم فاشلة يجب معارضتها بكل طريقة. ويمصرف 
النظر عن مدى موافقتنا على وجهة نظرهم, فإن تلك الفكرة كانت السبب فى إبداعهم 
الغريبء بدليل ما جاء فى كتاباتهم وتفسيراتهم. وفى بداية العصور الوسطى 
شاهدنا الكاتدرائيات الرومانية الهائلة استجابة لمشاعر الاستقرار لدى السلطات: 
الحاكمة::وفى مسدهل القرن العشرين تظهن سيؤان (15:3:1415). لتعرف الطبيعة 
هلئ انها 'مجود اسطوادة ركوط يكنب فالترحة لعي عي الي قرز 
الاستجابة وأسلويها ولا شك أن المعرفة فى الريبع الأخير من القرن العشرين قد 
تشعبت واتسعت.. ويقدر ما يعرف عنها الفنان.. بقدر ما يختلف أسلويه وابداعه عن 
الآخرين. 
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تق بين هلم التشمج ظاهرة اخشلات ‏ 
الاستجايبة: أى الانتاج.. أى الابداع 
الفنى. ففى ميدان الفنون لا توجد أخكام ؛ 
مطلقة بمعنى «خطأ» و «دصواب»». ' 
كالقهنايا القهة قلف عن المهكايا * 
العلمية ففى العلوم تكون الاستجابة, 
جهدرة: ناذا الكدن الأميان مسال 
كيمائية أى رياضية فإنه ينتج جوابا . 
واحدا محددا. أما فى المسائل الفنية 
فتكون الاستجاية متعددة الجوانب 
والاكتكار فلو 1قهذا سعرفنا الماع من 
الفنانين عن التصنيع معان بابك 
بالبليع اعجكلاتنات ف الأتعاليت 
والتعبيرات ياختلاف عدد الفنانين وعدد 


اللوحات. وهذا لا يعنى أن بعضها خطأ رأس سيدة شانية ‏ للفنان : ديجسا 


1 2005 (197172-3184)ألوان زيتية علي 
ويعضها صواب. فالواقع أنها حم قماش (5” »ا 14؟ سم) موقعة بإمضاء 


صحيحة لكنها تختلف فى درجة معرفة الفنان. 

المنداع ومقدان العؤامل الأخرئ الدآخلة فى 

الإتداع العتى فكو كتها وى الألعمان الدزوصية فى متعابيرها: التحنالية ولع فلتعذكن 
أن القياس الجمالى يختلف من زمن لآخر تختلف أنواعه باختلاف العوامل 
الاإنتاحية. 


يمكننا تصور النظام الذى يعمل على أساسه ذهن الانسان حتى يتم الابداع 
. الفنى, بالطريقة التى وصفها ج.ب. جيلفورد فى مؤّلفه: القدرات الابداعية فى 
الفقوة: 
أوضح جيلفورد أن المهارة الفنية الابداعية ليست شينًا مفردًا موحداء ولكنها 
مجموعة كبيرة من العوامل والقدرات العقلية الأولية. تختلف لدى الفنانين عنها لدى 
العلماء. ونلاحظ فى تصور جيلفورد أنه عين موقع الابداع الفنى فى موقع «الانتاج 
متعدد الجوانب». لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فالانتاج الفنى أو الابداعى له 


صفات لحري تعدو قن بد ان ٠‏ بمعنى نوع العامل المؤثر على وجوده. وهذا الكرى 
الانتاجى تختلف أنواعه باختلاف العوامل الانتاجية. 


الذهن 
التفكير الذاكرة 
الحو الانتاج الذورف 
متعدد الجوانب محدد 


وإذا كنا ندخل فى تحليل علمى تجريدى. فلا بأس علينا والفن التجريدى يملا 
معارضنا ومعارض العالم. وإذا كنا نقول.إن إلانتاج الفنى هو حصيلة عوامل معينة, ' 


لوحة تجريدية للرسام المصري : صلاح طاهر , تقوم علي أسس التاليف الموسيقي. 


معينا. ومن هنا.. يمكن للناقد أن ينظر إلى العمل ألفنى من زوايا مختلفة بالرغم من 


الا 


الؤوجرة متكائلة قن تأشن الوك تقيية تقذرات مقطفة كينا اتملفنا: ول عات 
مختلفة. فانتاج الكلمات عند الاديب يتضمن عامل «الطلاقة». ويمكن التعرف على 
هذا العامل عند الفنان التشكيلى فى انتاج الاشكال. إلا أن الطلاقة نفسها أنواع. 
فهناك طلاقةهفى الشكل وأخرى فى التركيب.. وثالثة فى الادراك. وتقع هذه الأنواع 
من الطلاقة فى المستوى الانتاجى فقطء بينما توجد أنواع أخرى منها على المستوى 
الادراكى مثل: «التواتر». وهذه الصفات والمحتويات والعوامل والقدرات 
والاستعدادات المتعددة تدخل فى عملية الابداع الفنى وتكون السبب المباشر فى 
تعدد أشكال الابداع الفنى من حيث هو استجابة لمواقف ذهنية معينة. 

فالمحتوى الانتاجى الشكلى مثلا سمة تتضمن العلاقات بين الاشكال المدركة أى 
يروز العلاقات الشكلية بين المدركات. تكون فى الأدب على هيئة انتاج مزيج من 
الحروف تكون تأثيرات معينة. وفى التصوير تكون بانتاج مزيج من الالوان لتكوين 
تأثيرات معينة أيضًا. وأبرز مثل لهذه الحالة فى رأينا هو ما قدمته المدرسة التأثيرية 
من حيث اعتمادها على الألوان اعتمادًا أساسيًا. فقد استهدف التأثيريون انتاج 
لوحات تعبر عن الشروق أو الغروب بواسطة علاقات شكلية بين الالوان. واستطاع 
التجريديون انتاج تأثيرات مرحة أو حزينة عن طريق هذه العلاقات بالاضافة إلى 
علاقات أخرى. كما فعل كاندنسكى فى لوحاته عن فصول السنة. 

فى ضوء ما سبق.. نستطيع أن نشعر بأن الاعمال الفنية بوجه عام تتجه بسرعة 
إلى مفهوم جديد وإلى معمل البحث العلمى ‏ فمعرفة عوامل الابداع الفنى واكتشاف 
مظاهرها والتعرف عليها فى الاعمال الفنية يمنجنا الفرصة لادراك قيمة العمل الفنى 
والحكم عليه بدرجة عالية من الدقة وصواب الرأى». ش 


0 


الشامانالشنان الأول 


.. ال «شامان» هو الفنان السشاحر العدقرى الذى عاش مدذ ثلاثين ألف:. 
عام, تنسب إلى مواهبه و مهاراته كل الأعمال الفنية البديعة التى ٠‏ 
اكتشفها المنقبون والباحثون على جدران الكهوف الفائزة فى صخور 
الجبال, «التاميرا» فى جنوب غرب اسبانيا. و«لاسكو» فى جنوب غرب 
فرنسا.. ومناطق عدة فى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. 
عايق الكنان :2 #تحسية قامة هن قنائل الاسسان - العتنان الذ سكن الأرضن 
فى تلك الحقبة من التاريخ» وأعتمد فى حياته ويقائه على صيد الطيور والغزلان 
لعب الشامان دورا خطير! بين القبائل الصيادة, للحفاظ على تماسكها ووحدتها 
فهو الطبيب المداوى.. والكاهن الواعظ والفنان المبدع لكل اشكال الرقص والإيقاع 
على طاقات كقية لهنا القدرة علن تجميع الاحباب وتفريق الجماعات تلك الاشياء 
التى يصنعها (الدجال أو الشيخ المبروك) ويؤدى أثناء صنعها طقوسا معينة يدخل 
فيها الصياح والغناء والحركات الراقصة والتخطيطات الرمزية المجردة. 
وأسم (شامان) مستمد من الأصل الأفريقى لكلمة (شام). إلا أن الشامان لم 
يكن درويشا أو ثسيخا مبروكا. لم يكن دجالا يبتز الأموال حيث لا مال ولا متاع. لم 


كف 


مافيها أنه فنان مبدع, أجمع نقاد الفن ومؤرخوه فى عصرنا هذاء على أن صوره 
عصر النهضة الايطالية... هكذا يقول: ألكسندراليوت. صاحب كتاب (آفاق الفن) ٠‏ - 


من صور الكهوف بفرنسا منذ ,٠٠٠‏ 70.سّنْةُ ضَوْر الإنسان صياد الخيول وقد حفلت 
أحسادها بالئقط كاجراء سحري يؤدي إلي تكاثرها . 
واندرياس لوميل؛ مؤلف «فنون انسان ماقبل التاريخ».. وجانسون. صاحب احدث 
مرجع فى تاريخ الفن.. وغيرهم الكثيرون. يجمع كل هؤلاء على أن أساطين الفنانين 
المعاصرينء ينيغى أن يقفوا بتواضع شديد أمام هذا العمل العظيم, الذى أبدعه 
أجدادنا الأوائل. أمام الخطوط المعبرة, والألوان الترابية التى أتقن الشامان 
استخدامها. والواقعية المثيرة فى تصوير حركة الثور وهو يركع بعد أن أخترقته 
الرماح والسهام. 

الإجماع العالمى على روعة وجمال تصاوير كهوف ماقبل التاريخ يدعونا 
للتساؤل: كيف أرهق شامان القبيلة الصياده نفسه. وأنفق وقته الثمين فى ابداع 
تلك الروائع فى كهوف ومغارات مظلمة تستقر فى ظلال صخور الجيال؟.. رسوم 
وملونة على جدار الصخرء فى غرفة داخلية خاصة بعيدا عن الفوهة أو المدخل, 
يصل إليها الإنسان بصعوية؛ يسير على أربع أحيانا لأنخفاض السقف أو يكاد 


,” 


إلى غرفة مظلمة هى غرفة 
يعتقد بعض المؤرخين أن 
الأنسان دب على قدميه منذ أريعة 
ملايين من السنين. وأنه لم يبدأ 
فى استخدام يديه إلا بعد 
مليئؤتين: امنا الأعمال الفنية فلا 
يوخد لين اث قبل كلافين الف 
عام. نرى.. لماذا أبدعها؟. 
يديه فى تعديل تشكيل مايلقاه فى 
طريقه من أحجار وزلط وعصى قناع أفريقي من الفن البدائي المعاصر يبين 
000 بها فى |! قد والقتص. الطاقة السحرية الكامنة في هذا الفن الذي لم 
كاز كه للطة فضة 5 ا ا 
والاكتشاف. وهاتان العمليتان تعتبيران من عوامل الأبداع الفنى. وييننا الآن كثيرون. 
من الفنانين يتبعون نفس الطريق فى الأبداع الفنى. 

. أن فكرة الشئ الجاهز الذى يعاد تنظيمه حتى يصلح لغرض لم يخصص له. 
هى نفس الفكرة التى اتيعها الأنسان منذ مليونى عام حين حور شكل الراطة 
ليستخدمها كسلاح قتال. : 

لم يظهر الفنان الشامان الساحر اذن إلا منذ 6٠‏ أو "٠١‏ ألف عام. ولكن الحفيقة 
أنه لم يكن يدرى أنه بع من أجل الامستاع أو الاستمتاع, أو 
لتجميل كهفه كما د يعتقد الكسندر اليوت .لمانا يزخرف إذن ويصور مكانا مطلما 
تحت الأرض لايمكن مشاهدته إلا بالكاد؟ وأين هو الوقت والطمأنينة اللذان سمسحان 
للقبيلة بالاستمتاع الفنى» وهى مهددة بين لحظة وأخزى بهجوم الحيوانات المتوحشة 


وا 


والكائنات القاتلة كالحشرات والزواحف لاشك فى أن أحدا من أفراد القبيلة كان 
يوقد مشعلا يضئ به الغرفة المظلمة أثناء قيام الشامان بعملية الأبداع.. 


خيول علي جدران كهوف «لاسكو؛ جنوب غرب فرنسا 10١,0٠١‏ سنة . 


وو انذوراس لوفطل فى موه تسكن امل القادية قم إكتادناف كيت 
التاميرا الشهير بأسبانيا. قال أن البارون ساونولا خرج فى جولة مع ابنته ذات 
الأثنى عشر ربيعاء ذات يوم من عام 1414 فاكتشفت الصبية محتويات الكهف. 


ومهما يكن من أمر اكتشاف كهف التاميرا فى اسبانيا أو كهف لاسكوى بفرنسا ' 
أو الكهوف المماثلة فى سيبردا واستراليا وأمريكا وأفريقيا وغيرها من بقاع العالم, 
فقد أجمع الباحثون على أن رسوم الكهوف جميعا إنما ترجع إلى الأفكار الشامانية 
القى كانت غامل استقران وتكامل ف حياة كل قبيلة فى غصين الأتستان لحان كبا 
امكو ضاي أو[ الاتسان سوتنالة ذا شمن برهزةة الستققل عن باك الكاننابه: 
وأنه لم يكن نصف حيوان كما يظن البعض استنادا إلى شكل الجمجمة وأنحدار 
التمدوة إلى لكلف كان ذكيا امسكر ا يقل اله امدون راقى :القاننات لكنةاكان 
مقفها كقادراوكانم السمكيارة ماذالك قن يلاها ترف وبط :طوال مسوين الف 
سنة؛ حتى تشب على قدميها فى وادى النيل بين قدماء المصريين. 


كلا 


فى عصر الأنسان الصيادء كان الشامان هو السلطة العليا الموازية لسلطة زعيم 
القبيلة: أن لم تكن أعلى منه مرتبة. ومع ذلك فعلماء النفس يعتقدون أنه كان 
#مخميةة متهنانة بالعستان !1 اضوع منة ولاك اوانه كان مطتالها الى او 
خاصة: نفسية وعصبهة: من باقى أفراد القبيلة. 

الأمر الذى كان يلفت اليه الأنتياه منذ الصغر ويدفعه إلى أن يتخذ مكانته تلقائيا: 
متوائما مع عقائد القييلة. حسب استعداداته ومواهيه ونموه الطبيعى بين أفرادها. 
تتعرف عليه القبيلة وتتخذ منه موقفا خاصاء وحين يشب ويكبر يجد نفسه قد أصبح 
شاماناء ولامفر من القيام بدوره المرسومء, فيتخذ هو الآخر موقفا عقليا معينا 
ويمارس أفعالا بعينها لايستطيع أن يحيد عنها . 

اعتقدت القبائل الصيادة أن الأرواح تتلبس الشامان حين تداهمه النوية 
المرضية. كان يغشى عليه ويبدو كما لو كان جثة هامدة. ويقرر علماء النفس أن 
الشامان الحقيقى يشعر قبل النوية ويعدها أنه مات فعلا ثم بعث. يشعر أن الأرواح 
تمزق أطرافه وتلتهمه التهاما... أما فى مرحلة الأفاقة فيحس بعودة أطرافه إلى 
جسده من جديدء رويدا رويدا حتى يستوى انسانا عاديا مرة أخرى. ويظن أفراد 
القبيلة حينئذ أن روحه قد.اتسخلت عن جسده إلى المملكة التى قسمى ‏ فيها أزواح 
الغزلان وغيرها من حيوانات الصيدء إما ليفاوض سيدة تلك الأرواح» وأما ليصيد 
بعضها فعلاء فلا يبقى لفريق الصيد فى القبيلة إلا أن ينطلق بدوره لاحضار 
أجساد تلك الحيوانات التى تم اصطياد أرواحهاء معتقدا أن عملية الصيد الواقعية 
ليست سوى عملية شكلية وتحصيل حاصل. 

يؤكد علماء النفس أن الشامان يشاهد فعلا أيان غشيته صورا عقلية ترتسم 
أمامه بتأثير العقائك الأسطورية التى تسود القبيلة. وتكون رؤياه أشبه بالحلم 
الحم من عاضر التق اتانيه والقلنسفلة : 

ويعود السؤال إلينا مرة أخرى: أى فن فى أن يمرض انسان ثم يليق؟.. إلا أن 
المسألة ليست بهذه البساطة إذ أن أفراد القبيلة يراقبون الشامان أثناء «غشيته» أو 
«غيبويته» معتقدين أنه بمحض ارادته الحرة» يفصل روحه عن حسيوه ويودل إلى ” 
العالم الآخر.. إلى حيث يهيئ ويرتب أحداث المستقبل التى نستتم فى عالم الحقيقة 
والواقع. عليهم أن يراقبوا كل مايفعله من رقص وطبل وغناء أو رسم وزخرفة» وأن 
يحاولوا أن يستنبطوا من حركاته الرمزية وابداعه ماينيغى لهم أن يفعلوه؛ ثم 
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ينطلقون إلى مناطق الصيدء كأنهم منومون مغناطيسياء مغممين بالثقة. معتمدين 
على أنفسهم؛ متأكدين من العودة بالصيد الوفير الذى أشار إليه الشامان أثناء 
غشيته؛ لايهابون مواجهة أعتى الحيوانات شراسة كالجاموس البرى والماموث 
والثيران والدب الأبيض عند الأسكيمو.... ش 


من كهوف «لاسكو» بفرنسا مين ,8 سنة .. لوحة بإرتفاع ١4١‏ سم تصور ثورا 
جريحا يهاجم صيادا يرتدي قناعا علي شكل طائر . 

لايذهب الصيادون إلى البرارى إلا بعد أن يوجههم الشامان ويجد الشامان فى 
وظيفته شفاء لمرضه النفسى. يرتاح حين يؤديها... ويشفى من النويات التى تداهمه 
بين حين وأخر. والواقع أن «الغشية» أو «الغيبوية» التى تصاحب مرضى الصرع, 
يصحبها نوع من الجلاء البصرى أو مانعرفه باسم «التجلى». ترتسم حينذاك فى 
خيال المصروع أو المريض صور عقلية يكاد يراها. ويرى بعض علماء النفس أن تلك 
الممارسات التى يزاولها المريض بمثابة علاج ودواء. فالشامان يضرب عصفورين 
بحجر لأنه يبرأ من علته. ثم يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة. 

... ورويدا رويداء تتحول نويات الصرع إلى نويات من (التجلى) خلال النمو 
النفسى والأجتماعى للشامان. بل أنه بالممارسة المتكررة. يستطيع استحضار تلك 


,8 


لحان (ذا لسع ف الظار وق كن تتزاتي دنه امسا عه الشريج إلى العسين اناة 
الطعام. حينئذ يبدأ فى عملية (تسخين» بأن يؤدى ايقاعات خفيفة بواسطة طبلة آو 
تحضو العطبى الخافة: مصنا يها الأرقا ع اهدر ا زالث وكدركا نوتراخطدة ووددةة توغاء: 
ويزال يسوس نفسه حتى يدخل فى حالة (النشوة أو الغشية أو التجلى).. بينما 
اقززاد القيلة ورافيوق ويخطروى ضر مقا رخات روج القمامان مع ملكة اروات 
الحفواكاك فى العاله الخاتى . ووكتها زمزيا للنكان الذى طلسن إليه تمان 
الصيد. 


ويلاحظ فى كدين من ون الكهوف تصميمات كأنها خرائط لمعارك ستقع. 
نشاهد قطعان الحيوان وهى تفر هارية مذعورة» بينما يتوزع من حولها أفراد كتيية 
الصيد والقنصء يصويون نحوها السهام والرماح. تخترق بعضها أجساد الحيوان. 
وقد نشاهد تشكيلات تجريدية رأسية وأفقية على شكل أقفاصء ترمز إلى الفخاخ 
التى كانوا ينصبونها أحيانا للقبض على الحيوان. 

حين يبدع الشامان تلك الرسوم؛ كان يعتقد أن الأرواح تتقمصه بالفعل وتملى 
عليه مايرسم وتحدد له نوع الحيوان ومنطقة توفره. قد تكون الرسوم على هيئّة 
تخطيطات أو لوحات متكاملة. وكل عملية صيد تحتاج لخطة جديدة وصور مختلفة 
عن سابقتهاء إن يختلف الزمان والمكان ونوع الحيوان لذلك نشاهد الصور فى بعض 
الكهوف وقد رسمت فوق بعضها البعضء حيث يكون الرسم الأول قد استنفد 
كر شدي عر لصن السايقة: 

رس كرا لوس لغوت مهم وما بكنل فحني اللو في الأرياط 
الشعبية من صنع شكل عروسة من الورقء تفقأ عيونهاء أو تحرق» حتى يبطل حسد 
الحاسدين. فالعروسة هنا رمز سحرى يجرى على من يمثله مايجرى عليه. كذلك 
الأغتهان يتميين: الأزوا جمد الأسناق وكولئ العمل عنة: اعتعاد قائه حون لان 
لين فقظ فى الاوساط المتعجية ل أنكبا حي الأوسراطط الخقافية وندينا: مدل اريت 
الكحان السرس مدر روسو 1510و الا مطل كنوك نسم ترات 
فأجاب: أشعر بأن شخصا يمسك بيدى ويجرى بالفرشاة والألوان على قماش لوحاتى. 


كدي حلدل بعلن هليه نان كير لباو شيل مارو يع الف لي او 
تلهم الشعراء قصائدهم الفريدة. 
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وتختلف أسماليب الشامان الفنان من عصر إلى عصرء ومن مكان إلى مكان؛ مع 
الأنفاق فى الغرض من الأبداع. فالأعتقاد الراسخ الذى كان يسود القبائل الصيادة». 
هو أنهم حين يصيدون الحيوان إنما يقتلون جسده فقط؛ أما روحه فتنطلق لتتقمص 
حيوانا آخر.. وأنه من الممكن اقتباس الحيوان نفسه مرة أخرى لو أنهم صوروه على 


حصان ملون من روائع الشامان علي جدران الكهوف في جنوب غرب فرنسا ١5,0٠١‏ سنة. 
جدران الكهف. ويظن بعض الباحثين استنادا إلى هذا المفهومء أن الفخاخ التى 
صورها الشامان فى لوحاته الجدارية كانت تستهدف الفبض على روح الحيوان 
وحبسها. كما أرجعوا السر فى روعة الأنجاز الفنى الذى حققه الشامان فى صورة 
الثور فى كهف التاميرا الأسبانى؛ ودقة الرسم والتجسيد والتلوين.. والتشريح 
والحركة؛ إلى أن الجماعة كانت تريد ذلك الحيوان بالذات دون غيرهء مما يفرض 
مطابقة الصورة للحقيقة تماما. 

من نفس المنطلق. نستطيع أن نفسر الحيوية الفائقة التى تنضح بها تلك 
الصورة. لأن الفنان حينذاك كأن يبدع عمله بايمان وصدق كامل لا تشويه شائية. 
والصبدق فئ الأحساش واتهدف الأنساتئ.. والمهنازة الناجمة عن الخبرة المتكروة 
والممارسة اليومية هى الفيصل بين العمل السطحى.. والرائعة الفنية. 


م 


نفس المقاييس يمكن تطبيقها على روعة وجلال الصور والتماثيل الفرعونية التى 
مازالت الى الآن مضرب الأمثال: للفظلة الفنية...والجمال الصافى والتاثير العميق: 
كذلك التماثيل الاغريقية من ابداع «فيدياس» الفنان الملهم الذى نحت تمثال زيوس ‏ 
ملك الالهة ‏ وهو يعتقد فعلا أنه يجسد صورة الإله. 

كان على الشامان أن يتوخى الصدق الكامل فى تصوير الثور؛ حتى يتحكم فى 
المحتوى الروحى للحيوان ويضمن اصطياده من جديد. أما لكى يضمن تكاثره فقد 
أبدع فى سقف أحد الكهوف بالنحت البارز عملية تزاوج بين ثور وأنثاه لكى يزداد 
عدد القطيع فى منطقة الصيدء فالصورة لها القدرة على احتواء الحيوان والسيطرة 
على سلوكه بوصفها أداة سحرية. 

الايمان يؤدى إلى الصدق فى الأبداع» خاصة إذا كان الهدف ليس شخصياء بل 
متعلقا بذات الحياة. ورسوم الكهوف ومختلف الأشكال الفنية: كانت كل عالم 
الأنسان الصياد فى العصور السحيقة. تصميمات الرقصات.. والأقنعة.. 
والأيقاعات الموسيقية والأشعار الغنائية.. والزخارف الرمزية. كل ذلك كان الكون 
الذى عاش فيه الأنسان الصياد. 

هكذا كان آفراد القبيلة الصيادة يكائرون بابذاع:الشامان:ويهرعوة :إلى اليد 
والقنص دون أدنى ذرة من خوف أو فشل. ولاشك أن الحيوانات بدورها كانت ترهب 
هذا الأنسان الغقائدى الذى لايخثى المؤت. لقد آننا الشامان الصنيادينق بالأحداة 
القبلة عن طريق رموزه الفنية السحرية. وأرسى فى نفوسهم بواسطتها ايمانا بأنهم 
امد لججدع احمد ان الجور ناد الى حدو ريا على كدر ان سكيف لسار 
أزواهها أيهها واخل الرمتوم. والالواة وزاك عل #ذلك. ها ف وقرقا وتكاتيها: 
حتى بعد قتلها. 

فى هذه المناسية, نود أن نشير إلى ماقاله واحد من أشهر مروضى الوحوش فى 
العالم: «إذا أردت أن يخاف منك النمر ويفر هاريا... انظر فى عينيه وتقدم نحوه». 

وأعتقد أن هذا ماكان يفعله الصياد القديم. 


لكو لأشنك فيح 1خ التصداوين الوائعة على تحدران كيرف «القادي روسكو 
اقمع فراال لابه م ميكتكي) مور اكدوي انعانمن رحية ابن اليب وخدامات 
ل ا ل ل ا 
أخرها وأنضجها هو مانراه فى تلك الكهوف وغالب الظن أن المراحل الأولى؛ كانت 


م" الفنون الجميئة  /١‏ 


مجرد رسوم عبثية تلقائية. صورها الفنان براحة يده وأصابعه على صفحة الطين 
اللين الذي وحدت تاي التسهرة كن مشر الناطق تن شويكلة تكديدا سكن انير ان 
بخط كار ين اينون كاز قرالعة يلمي انض كما ٠‏ دسنانن الى ةردن كان 
الفيناذف الأرائل متمدو انها اذو واقلنة كلسي تعن كاف المع ار كاه 
نا لقو د لاح افخي ‏ العنا ميم بالكو ركد وروي ا للككره كي مورك تحمها زد 
الكجامان الكدا رك وبالقندر ف رميدتة! ايتاك السونية على الكاد ردي الشدره 
كو اكيوب سين الغا ميكساتيجه الأيدان السموان وساف دانقن ين اكت 
الكهوف فى التاميرا الذى يرجع تاريخه إلى ٠..ر.:‏ سنة؛ إلى كهوف لاسكو التى 
تعود إلى ...ر5١‏ سنة. إلى مناطق أخرى تتراوح حداثتها حتى أريعة آلاف عام 
فقط. حين استمر الأنسان الصياد يسعى على الأرض بينما بيدأت الحضارات 
المستقرة فى مصر والعراق. 

اكذلنة ااستاتيي التمتور يكل الكناناق ككفت الات والكان وين ابر بها اسفن 
بالنمط الشفاف أو تمط الأخمة ووصو 100 
السينية «أشعة أكس» وينتشر هذا 000 
الفط الفح فى التناطق. السدينادة ١‏ 
التى تمتد إلى شرق وشمال أورويا. 
كنا وكوف لهذا لط فكاف انلكو 
فى شمال أمريكاء لدى القبائتل 
الهندية الصيادة؛ وفى رسوم 
الصخور فى سيبريا بالآتحاد 
سركي ركين قمائل السكنته 
فى مناطق القطبين. كذلك وجدت 
ككررن على مه السو 
وسط:النرويج. وقد يرمز الفنان 
الشامان إلى تلك الأعضاء الهامة 
بمجرد علامات سسيطة جدا كأنه 


بحدد مواقعها فحسب. 


1 1 0 اسن كمد عدويو فلأو شلعونسها مك 
يوحد أسلوب أخر من تلك ٠‏ سلة غزلان وخديول إبداع الشامان تم 
اوعدي لكلف" امسحوون ا سين 1 


اذه 


«نمط وجه الأسيد», يظهر فيها الحيوان ‏ الذى يكون أسدا ف غالب الأحيان ‏ 
مرسوما من الجانبء بينما يلتفت بوجهه كله نحو المشاهد بشكل مهيب. عثر على 


3 3 


هذا النمط لأول مرة فى جنوب غرب فرنسا فى مكان يسمى (صخور الأخوة 
الثلاثة». ثم فى شمال أفريقيا... واستمر متبعا لعشرات الآلوف من السنين حتى 
القرن السادس عشر الميلادى» إذ وجدت نماذجه محفورة على الأدوات السحرية 
التى استخدمتها قبائل (بينن) بوسط أفريقيا. 

كل نمط من تلك الأساليب يرتبط بالعقائد والأساطير. فيينما شامان النمط 
الشفاف يستهدف حبس روح الحيوان: يهدف شامان نمط وجه الأسد. إلى التعبير 
من أله الحيوانات. إذ أن الأساطير والمعتقدات التى سادت الشرق قبل الغرب بزمن 
طويل؛ تروى أن الحيوانات التى تصطادها القبائل» يرسلها اليهم آله الحيوانات. 


إستند الياحثون فى تفسير رسوم انسان ماقيل التاريخ؛ على ماشاهدوه مؤخرا 
فى الطقوس السحرية التى ظلت باقية بين بعض القبائل الصحراوية الصيادة قبل 
أن تنقرض. ومع أن هذه الطريقة ساعدت على تفسير الكثير من الأبداع الفنى 
القذيى :توتضيفة ادأة سشتحوية: الااآنه ينغن الككين من كلك الرمون القنامانية مييمة 
للحت مقن هر الطئون الؤاكسنة الرسضتة فر كدرف: الاشيكو) إن ال الشك جازال 
انا في نسي الرقوة الح ققمة الأقا ص بوالدن دريمه كيان يديد | معن الخيد اذ 
وأحيانا أخرى تحيط به كأنه محبوس فيها. آن تفسيرها على أنها فخاخ واقفاص 
يتفق مع معارفنا الآن: لكننا لاندرى ماذ! كانت تعنى منذ ٠٠.ر٠5ٌ‏ سنة. 


القبائل الصنيادة: تحت القيادة الفكرية الرمؤية للشافان: اغتقلت أنه مستطيم 
ضمان وقوع الأحداث الفعلية المقيلة. عن طريق التمثيل لتلك الأحداث. وكلمة (شام) 
فى القاموس تعنى تقليد الشئ أو الرمزية» أو التظاهر بحدوثه. والشامان كان 
يقصد بابداعه التمثيل الرمزى لما سيحدثء. سواء بالرسم أو الرقص والغناء وارتداء 
الأففظة وج إلى «اللنويق الأتعنالين :الفنية و الأهكال الد ري ساد هما سد ادن 
بين الجماعات البدائية الصيادة فى أفريقيا. 

أشاد الناقد والمؤرخ الأنجليزى: هريرت ريد بابداع الشامان: ومواهيه 
وقدراته الفطرية. فى حدود الزمان الذى عاش فيه والظروف الثقافية والإمكانيات. 
لكنه لم يلمح إلى نوبات الفشية التى كانت تنتابه. ومهما يكن من أمر فإنه يتفق مع 
الباحثين جميعا فى روعة هذا الأبداع من زاوية المواصفات الجمالية. ولو أننا نعود 


؟م 


ونذكر بأن تلك (السمات) التى نعتبرها الأن قيما جمالية: إنما هى من وضع جد 
القثانية الذكير: الشامانة: 

بالرغم من القيم الجمالية التى ذكرناها؛ فمن المقطوع به أن رسوم الشامان؛ لم 
تكن سوى أدوات للصيد شأنها شأن الرماح والسهام. لكنها أدوات نفسية وليست 
ناذنة ب منلينا سكل الاناقين "وا ساسا سس ونا معنت «التؤهية المقنوي :قن 


حصان من كهوف في جنوب غرب فرئسا 15,٠٠١‏ . 


الجيوش الحديثة التى تستخدم الرسوم أيضا.. وتعتبر كل ذلك مندرجا فى قائمة 
الأسلحة. ولاشك أننا نعرف مايسمى بالتعيئة المعنوية للجيوش فى أوقات الحرب. 
كانت رسوم الكهوف تستخدم لمثل هذه الأغراض وليس من قبيل (الديكور). 

لقد وضع الشامان أسس فنون النحت والتصويرء والزخرفة: تلك ألتى حاول 
الققاناق: العماافا 0 سكا نيو وزر اه اككقفدا كي | دن جديد فى مطاتم هذا "الو من 
خلال دراستهما للفن الزنجى الذى هو امتداد للشامانية. وبين فنانينا المرموقين : 


45 


المصور حامد نداء الذى تحول منذ بضع سنوات من الأنماط الشعيية الئن الأنماط 
البدائية فى تكويناته فازدادت سحرا ومتعة. 


القكرم الكساها ف الشهيةة عوابا" كاعاة داعيو ريه جد ارا وان ار دل 
الأكثر بدائية. كان الأنسان الصياد لايرى ثمة فارق بينه ويين الحيوان. بل ظن 
الكمانا ان وحن الكيوانات ارقم دم قدر بردي الوسوء الذكرة للشاما :كديرا 
ناته الدكل الأماتي إلى نسييوانن ان الحكان :1ن حل بين شك الأنساد 
والحيوان على هيئة كائنات مبتكرة» بقيت أنماطها فى عصور قريبة نسبيا.. مازال 
بيننا نموذج لها هو تمثال (أبو الهول) الرايض فى صحراء الجيزة: رأس انسان 
وجسم أسد. وبين تماثيل وصور المصريين القدماء والاغريقيين وشعوب العالم 
القديف العو من 134 النحط الشامناكن وما الأقعة الأفريقية الكى مار الك تين 
حلمو شوفى ساف لخر بع قتي [الشيط: 


يقول هريرت ريد أن الشامان كان مصيرا للغاية حين صور الحيوان فى حالة 
الشركة كما هيو مفهسهاالمدوية ف رهالة السكوة: لأنه عير عن يخالة التريض 
والتخوق واتكلة ) تشكل قل مس عت الفزاة التحكي دادواةة الحديفة: 


أستطاع أن يودع رسومه كل هذه المشاعر بالرغم من أنها مرسومة بلون واحد.. 
أو بخلط لونين أو أكثر قليلا. وإذا أستخدم الدرجات اللونية فليس للتعبير عن 
التظليل» وإنما لتأكيد الحركة. كما أن كل عنصر فى لوحة الشامان الجدارية» يلعب 
المعاصرينء مع أنه شرط حاسم من شرط الابداع الفنى. كان الشامان يتمتع بحاسة 
فنية عالية ويرسم لوحاته وكأن الحياة توشك أن تدب فيها. كان يشعر بأآن الحيوان 


كريضها على مقاتها عمد أن مؤديئ الود الكن :ميا من نيا 5 عضيس 
تتطلب أعمالا سحرية. وكل صورة عمل سحرى مرتيط «يطلعة» صيد محددة. 
الكهف محدودة. كان على الشامان أن يملا الجدران بالرسوم ثم لايجد مناصا من 


هذا الخلط فى رسوم الكهوفء لم يفقد هريرت ريد ايمانه بروعة التكوينات 
واتفاقه مع القائلين بأنها تنظيمات شكلية تعبر عن مواقف وجدانية وآنها تتضمن 
ببدالؤنال غالنة 

ذكرنا أن تالسا ناك الم وتو رواتعه اتطالاقا امن يرغ يفن اناس أخداء أو البيه 
لأحدء إنما أبدعها لكل المحيطين به ويدافع منهم. ولو أننا تاملنا الروائع العالمية 
الحديثة لوجدنا أنها حصيلة لظروف مماثلة. ولاأظن أن فنانا آى ناقدا من الممكن أن 
ينكر أن لوحة (جيرنيكا) هى رائعة القرن العشرين. صورها: بيكاسو: بعد أحساسه 
بالألم إزاء الجريمة البشعة التى ارتكبتها النازية» حين دمرت بالقنايل قرية جيرنيكا 
اناف كا ا و ا 

أستلهم بيكاسو موضروعه من المأساة الأنسانية التى حدثت فى بلاده؛ ثم 
لتكت كن متارمتالة بدو ستوفية فى : زواع رزاشدف وكاتها رنيالة لليقن حفها بهذا 
قو" لمن قن مكاي كلك :ار الع وخداهين : 

قد يقول قائل أن لوحة (فتيات افنيون) أكثر روعة وشهرة. إلا أن هذا غير 
قي انان الرشدوع نين تكبو شتدات البو ف شار انوع اليه 
السفكة وانباامن الشزينة فسيستهد: تق اعقبا يها أول متتل موده بلطلو 
الكمون متم اواسلة لقيو اروس يو اتسنا عنةطلة الأرلوية ب وونادة عل قدا 
وذاك» فاق شكاسق كمه فر رون الاستلوي التكعويي روم يكن مكتوات ايا 

والشامان منذ عشرأت الألوف من السنين لم يكن يدرى أنه فنان. بل أن المفهوم 
لم يكن موجودا أصلا. لكنه كان يدرى أنه يقوم بعمل خطير لايقل فى خطورته عن 
توفير الطعام والشراب. بل أنه لكذلك. وكان أبداعه يحاط بالتقديس والتبجيل من كل 
المحيطين به فى القبيلة. ينظرون إليه وإلى ابداعه بكل خشوع واجلال. وكأنهم 
يظلقون أن مالفملة هو فق الحياة: 

وه اللتاستي فنا إن 35 فتن كنات ا روون حلى يهف الوك لقو القن 
والعياة 0 ْ 

أن الفن قائم من أجل الحياة.. وأن الحياة لن تستطيع أن تقوم بغير فن. 

كلمة (فن) بمفهومها الحالىء لم يكن لها أثر منذ نيف ومائة عام فقط, هكذا يؤرخ 
لنا: 


كم 


كولنجوود, فى كتابه: (مبادئ الفن). الفن الذى نعرفه اليوم» كان يعتبر منذ عهد 
الشامان حتى قرن مضىء مجرد حرفة وصنعة؛ يتعلمها الصبى فى ورشة 
باكاس هه اعد روك لواحيف ان لفون ارس ف اليا وار ا 
بعدهم حتى أنشئت الأكاديميات أو مدارس الفنون. وكلمة (فن) نفسها بالأنجليزيه 
١‏ اروك مجه عدن الالمنة قيفي رارم الااشدتي وما دوو اك وا سني 
الحورت: كالككارة واد أدق :الم بو الشتاماء فديما عاق يقرع ديد مضي امنا 
إليه القبيلة الصيادة؛ بعد أن اكتشفت مواهيه منذ الصغر وتعهدته حتى أصبيح 
شامانا تعهدته حتى صقل موهيته وآتقن صنعته ووعى تعاليم القبيلة وآمالها وآلامها 
دق طن ككاةا حدقا مف لين كن طاو هم كالفه الكفانين عزن القاريف 
كنا مدق أن اأكوها مك اعيها «"النمان الكالئية ادر كت العياةن المتغادة ع زمن 
سحيقء أن ليس كل من عبث بالفرش والآلوان جديرا بأن يصبح شامانا.. أو فنانا. 

يقول كولنجوودء فى مرجعه الذى أشرنا إليه: (أن معظم مايسمى بفن هذه 
الأنام ليس بكو الدما للقيظية تسيو اء كان فمدوا أن كرا إن رسكنا »!لك )نيدن 
الناحة أن مومع الفيلنة خاني ا فنك الاننان: تامدك الاالاركركة زتها وده 


لاش فى أدنانة ا الشسنامان لتراركق حك هذل الارار الدى تهدة عن كرلمشرون 
واكناء اكشسكرفه الروعة) نحم كلبهاء'والفميل :هن ال وريه الروها ضيه 
"لق روه هو ]ةلد ميك الشدج ين القن اينف لسو قن ا 1ه 
ففعل السحر يشبه فعل (الدينامو) ‏ هكذا يستطرد كولنجوود ‏ الذى يزود الحياة 
بالتيار الانفعالى الذى يدفعها. 

لكر الذم اتصضدوة الاح و نك اتنا لكوي الح ام القفات اند 
المشاهد عبر العمل الفنى. لذلك ينيغى للفن الحديث أن يتزود بالسحر من هذه 
الزاوية حتى يؤدى دوره فى الحياة.. ولايقتصر على القيم الجمالية المحضة. من هنا 
تنتفى أى مقولة بأن فنون ماقبل التاريخ خالية من الجمال. استناد! إلى أن مبدعيها 
ا متسدززا خير هم كل الامتام الجمالن كمااهى الكال الوه ؛ 

(الفن للفن).. عمل يقوم به غير الفنانين الحقيقين. وهو غير موجود فعلا فى 
راقم الحركة الفط عون الغاروةء ركد وشو أورول يكف نراق كله نيدلا على اذه 


الحقيقة. 


/ام/ 


وفى رأيناء أن الرائعة الفنية لها مايشبه المجال المغناطيسىء تؤثر به على 
المشاهد.. وتنقل إليه الانفعال الكامن فيها عبر موضوع معين. وهو مايسمى بروح 
الففان الكن'اودههنا'ابناعة روف كول تدوون بهذا الوا ننقرله: راق :قدراث القناق 
لايمكن أظهارها إلا إذا مارسها فى موضوع جدير بها). وقد مارس الشامان قدراته 
الابداعية فى موضوعاته السحرية. 

ينادى كثيرون من النقاد والفنانين فى السنوات الأخيرة بنداءات مثل: استلهام 
الفدية السعدية» ومدوق القرابه ال الفتوى القديقة والفة الوددن: كنا مهرما بيت 
بالفن الفطرىء؛ وهو فن هؤلاء الذين لم يدرسوا أكاديميات الإبداع وفلسفة الجمال. 
كل حللة انما معدو صل اتقترايي كلد لزي" الففاتييع العاصوية ار كة اقنيكا ها قسن 
ااعو الذى وق فى بع المتاليات الحونه ولمسابدي بالشاجة إلى سان 
الروح فى تشكيلاتهم الفنية الميتة حتى تكتسب الحيوية التى كانت تشع فى ابداع 
الساماق على كدر ان الكيزف:. رفظم المكلاء . وشتطا دا الاتجحاز ناو الاقننة وا لين 
ذلك. 


ماآحوج فنانى العقدين الآخيرين من القرن العشرين: لأن يتفهموا دروس 
أستاذهم العظيم: شامان العصور السحيقة. ليضيفوا إلى ابداعهم الفنى شيئا فعالا 
كال(دينامو) يسهم مع باقى الأدوات الثقافية, لدفع سفينة الحياة إلى آفاق أكثر: 
اشواقا وازيهار ا م 
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فنون الفمه 
الإيطالية فى مصر 


إذا ذكرنا فنون القمة الإبيطالية, فنحن نقصد ذروة عصر النهضة منذ 
أربعة قرون» حيث وقع أول تغير ثقافى فى التاريخ كان قادته على وعى 
بما يفعلون. وسكوا أسمه بأنفسهم منذ البداية. وقد أقامت كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة فى ختام عام 1484, عرضاً أكثر من رائع 
لفنون الرسم التى أبدعها نخية من فنانى هذه القمة, بالتعاون مع 
المركز الثقافى الإبطالى الذى قدم مستنسخات من لوحات ثلاثة 
وعشرين فناناً. ستظل أسماؤهم تتردد فى جنيات متاحف العالم 

مابقيت الأيام. ٠‏ 
كان العرض المثير والندوة التى أعقبته. تأكيداً للعهد بأن كلية الفنون الجميلة 
بالقافة ما ذالس محل عات كية :و الأضدالة والدة :القن معنم لمن قاذ عافن 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنها الميزان العدل لزمن تفشت فيه الركاكة 

وتاهت المعايير... 

اصطلاح «عصر النهضة» ترجمة مضللة لمفاهيم وأهداف الثورة الثقافية التى 
غيرت وجه الحياة على الآرضء وليس فقط فى إيطاليا وأوروبا. فالاسم الحقيقى 
الذى سكه أصحايها هو الكلمة الإيطالية 1025118 يبمعنى إعادة الميلاد. ترجمها 
الفرنسيون بدقة 801554006 وهى ثورة ثقافية وليست انقلاباً عسكرياً يمكن تحديد 
وقوعه باليوم والساعة. فالتغير الثقافى يتخذ طابعا تراكمياً. يتداخل فيه الماضى 
والحاضرء حتى ترجح كفة الشكل الجديد فيتبينه المؤرخون ويحددوا البداية 
بالتقريب سكان إنسان العصور الوسطى يرى أن مصيره مكتوب فى السماءء وليست 
#الحياة الدتا سوى بحسن لاكفرة ماذ جدوى بحن اللحدياك والعرفة: إن لاتوييل 
الأجوال الآ نقوى غير إنسانية. وظلت هذه المعتقدات المقبطة للهمم طوال الف غاءء 
منذ سقوط الإمبراطوريةالرومانية حتى الثلاثينيات من القرن الرابع عشرء حين 
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جلجلت كلمات الشاعر الإيطالى: بترارك :6120م ورفاقه من عظماء الأدياء, داعين 
الى إحياء الثقافة الإغريقية واللاتينية» وتعلم الأدب والفلسفة والتاريخ بمنهج مدنى 
بعيداً عن العقائد والآديان ‏ وهذا ماعنوه بالنظرة الإنسانية 1150801512] أحياء التراث 
أمكن. فالعظمة التى بلغها أصحاب هذا التراث ليست فوق طاقة البشر. وتطورت 
تلك الآفكار والمبادئ خلال القرنين التاليين ١١١5‏ وتغيرت المعطيات الثقافية فى 
الفنون المرئية من عمارة ولوحات وتمائيل» وكتابات الأدباء الذين صاغوا مؤلفاتهم 
فى بلاغة وفصاحة كلاسيكية. ولكنها موضوعة باللغة الإيطالية وليست اللاتينية. 
العصور الوسطى. ودرس الأطباء كتب التشريح الإغريقية وفضلوها على مثيلتها 
المسيحية, حتى علمتهم متنضدة التشريح أن المعارف مصدرها المشاهدة العينية 
والتجريب والتقكير... ظ 0 0 
بلغت النهضة الإبطالية قمة عطائها 
الفنى فى مطلع القرن السادس عشر 
(وإن شتنا الدقة: فى السنوات القليلة 
الوا قعة بين عامى 65 وى )٠١١١‏ 
حيث تألق ستة من عمالقة العمارة 
والرسم والتلوين ونحت التماثيل, 
وبلغوا بهذه الفنون مستويات رفيعة لم 
يدانها أحد من قبلء وهم برامانت 
)1405-١454(‏ وتيشيان (1184- 
1005) وم كلا تان نا 03 
ولينعوة ا زدى و اقمست 1ه 01 
ورفاييللو )١1١2٠١  ١685(‏ بلغ إبداع 
هؤلاء العظماء الستة درحة من الكمال 
فت 3 8 5 8 لتالئة 3 
بهرت الشرون الكلاة التالية حتف روئة زيتية للرسام الايطالي : ليونارد و 
حجيك انعم من كفو من كتانى: مزافوسيى «اللقن يعم ري عبصير 
النهضة. وكأنهم ينتمون إلى حقبة الرينيسانس . 
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والمنادئ والفلسهة الثى قامت الذهضة مق أجل تحقيقيا: وكانت طلقة البدانة الحركة 
التالية فى سلم التطور الحضارى والثقافى للجنس البشرى. فقمة النهضة الإيطالية 
لاتعنى الذروة التى تسيق الأنحدار ‏ كما هو معروف فى المنحنى البيانى التقليدى ‏ 
بل تعنى أنها استكملت النجاح فى تلبية احتياجات التغير التقافى: وأصبحت قاعدة 
صلبة لأهداف أكثر طموحاً. هى التى نجنى ثمارها اليوم فى عصرنا الحديث الذى 
بدأ منذ قرنين ولم يستكمل قوامه وإنجازاته بعد على حد تعبير: ه. و. جانسون, 
فى مرجعه العمدة: تاريخ الفن ‏ 151/8. 

تميزت سنوات القمة باتضاح المفاهيم وتأكيد شخصية الفنان كعبقرى لايضاهى 
وخلاقء وليس مجرد حرفى صانع ماهر. أصبح يؤمن بقدراته الإبداعية وإيحاءاته 
الذاتية فى تقدير الحقيقة والجمال. كما أصبح كلاسيكياً بدوره ونداً للكلاسيكيين 
القدمناء.'وقن ستاعدت الظروف الاجتماغية والسياسية والاتقصادية على عالق التمخة 
حين تغير المناخ الثقافى فى إيطالياء لم يبق سوى تيشان وميكلانجلو. لكن 
إبداعهما لم يكن على عهده فى سنوات القمة فلوحة «يوم الحساب» التى رسمها 
علو ورتين النتريهة نين الوؤعة والاكناءة. 

ويعقير ليونازدئ:دافنشئ اول معالم القمة الإيطالية تعلة فن الرسع :والتلوين غلن 
طريقة الصيينة «أذداةء0:07]10م6 فى عدة ستوديوهات:ء قبل أن ينزح فى سن الثلاثين 
إلى فلورنسا ثم ميلانو» حيث عمل كمهندس حربىء وليس كمعمار مثال ورسام 
وملون إلا بدرجة ثانوية. لكنه ترك خلفه فى فلورنسا لوحة شهيرة لم تكتمل يعنوان: 
عبادة المجوسء اعتيرها المؤرخون بداية سنوات القمة. كان قد أعد لها دراسات 
وتدرج ظلالهاء بحيث لايمكن فصلها عن الجو المعتم المصيط بها. لم يعتمد فى 
القلانةة عق طريق تدويجاك الال والخور الققان هاما عنعن الاشركال تكن مقداهطة د 
عالم من الظلال. نستطيع أن نستنتج فيه الخطوط الخارجية لكننا لانراهاء 
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فالعناصر لم تعد متراصة:؛ بل مرتبطة فى وحدة تصويرية متكاملة؛ وأول لوحة 
منتهية أبدعها دافنشى بهذا الأسلوب الفريد هى: عذراء الصخور. تنيثق 
شخصياتها من شبه الظلمات التى تغمر الكهف أو المغارة؛ حيث السيدة العذراء 
يلفها جو من الضباب الرطبء الذى يسميه دافنشى بالإيطالية 51010010 أى الرسم 
بالدخان. وهو أسلوب يكسب اللوحة جوأ من الآلفة والدفء. وطابعاً شاعرياً حالما 
بعيداً عن الواقعية الجافة. كما أشرك التصميم فى تأكيد المضمون بتكامل نادر» إذ 
جعل حركات الشخصيات الأربع المرسومة تتركز فى وسط التكوين؛ رمزاً للتعبد 
و اللحمايةة 

ثم أبدع رائعته الحائطية: العشاء الأخيرء بعد ١١‏ عاماً. فاعتبرها المؤرخون أول 
الكلاسيكيات فى عصر النهضة, بالرغم مما لحقها من عطبء نتيجة لتجريته خليطاً 
فق الواة الكفيوا والؤيت فى تشتوورها بدلا من الواة الفريسك النتانة ذلك ادها 
نموذج للاتزان بين المتناقضات. كما أن التكوين المعمارى لقاعة العشاء التى تضم 
السيد المسيح وحوارييه؛ لايمكن فصلها عن الأشخاص دون أن نشعر بالخلل؛ 
بعكس لوحات الفنانين الذين طرقوا نفس الموضوع. 

وتبدو حبكة التصميم فى وجود نقطة التلاشى للمنظور خلف رأس السيد المسيح 
فق مرك الصشونة: يما تؤكد أن التضمية تو دافتسي يلعب ذور ا رتسميناً في 
المعنى والرمز للمضمون. وكان فائق العبقرية فى إضفاء التعبيرات على وجوه 
وحركات الحواريين» كل حسب حالته النفسية. فإن هذه القدرة السيكولوجية بلغت 
ذروتها فى لوحته الشهيرة «جيوكوند!» ذات الابتسامة الكلاسيكية: التى تجمع بين 
الإحساس بأنها مؤقتة وخالدة فى نفس الوقت. أما الخلفية الحافلة بالمياه والصخور 
فترمز فى قوة وجلال إلى عصر النهضة نفسه... عصر الميلاد الجديد... 

... معرض القمة الإيطالية الذى أقامته كلية الفنون الجميلة القاهرية؛ أعاد إلى 
الأذهان ذكريات الأيام التى وقف فيها الفنانون كشخصيات تاريخية؛ تعمل على 
تشيود الثقافة الإسباتية: 
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لبوناردو دافنشى (1019.1401) 
الميفرى... العالم ...الفسنال 
مما الية 


ليس هكذا يبيساطة توجد روائع العلوم والفنون والآداب التي تهمز 
التاريخ من كتفيه وتوقظه من سباته, ليتابع مسيرة البشرية بحو 
النور... في طريقها الذي بدأ منذ أربعة ملابين من السئين... منذ أن دب 
الإنسان بقدمين علي هذه اليايسة. ظ 
صحيع أن العبقرية تهبط من السماء. 
تتقمص بعض الناس لكن قلة نادرة . 
تشقي في الدرس والبحث لتصقل تلك 
العبقرية وتصوغها في «قالب» يترك 
بصمتها علي سفر التاريخ. 
الإيطالي: ليوناردو دافنشي نموذج 
قوف ليده الكلة. لايدتاف كان تحن أنه 
فلعةمن كلكات الذياة: العرفة ده 
كائع كدو ندفونا خا كفس عدوا 
العطاء ويتيح لنا حياة أفضل. 


تفوق في اثني عشر ميداناً من 
اأكثر تقدما في كل من الرسم 
والعمارة والجيولوجيا وقواعد 


الطنسوان وقوانيسن الملنظور... «الهذراء والطعل» 
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والميكانيكا والفلك والكوزمولوجيا. 


يختفى منه مايتحدث عنه العلماء من صخور 
لاتسيدق مسالة الليناء ذلك العيفوق 
الحضارة البشرية:؛ تتضاءل خطاياه بل 
تختفي» من يذكر الآن أن ليوناردو دافنشي 
كان طفلاً غير شرعي لمحام ثري أسمه 
«سدير بييرو» من فتاة ريفية فقيرة اسمها 


«كاترينا» تزوجت بعد ولادنه مياشرة من 


رجل آخر يدعى «أكاتا بريجا دافنشى» هو / 5 9 
الذي يدين له ليوناردو بلقيْه. مثل هذه «تعفتد الطجل» 

الأحوات لآ تقوو اتطلزى العطلناء: وكشرؤن مو داكي معطي النيضة ابناء غسس 
شرعيينء لم يعبأ دافنشى بهذا الأمر بل علق عليه بقوله: الطفل التي تنجبه «عاطفة 
قوية» يكون ذكياً شجاعاً؛ أما من يولد بلا «عاطفة قوية» يصبح غبياً جباناًء من يذكر 
الآن تلك الوثيقة التي تقرر أنه ضبط سنة ١171‏ بتهمة الشذوذ الجنسي في مكان 
عام لقد ارتفع العملاق فوق الخطايا وأصبح من السفه أن يذكر أحد مايشينه. 


لم يكتف دافنشي بإبداع أروع اللوحات التي أسفر عنها عصر النهضة: بل 
وضع المؤلفات العلمية التي تتعلق بالرسم وايجية الفنانين: لحن عهنات بسرت 
منقني: علدى من قوا عن الر مض المتتكاة من المانيعة عال علادة الذن التصدرين يكل 
من لحب وتركات الجسه الإنساتى والاقسشة واللايس :وقوانين الظل:والقون: 
والمناظر الطبيعية بما فيها من أشجار وسحب وصخور وأفقء تلك النصوص 
الكاريجة مازالك لمدفوط حفط رفي مكنة الفاقيكا ره نوريا : 


الرسم التصويري في العهد البييزنطي قيل عصر النهضة. كان يتسم بغموض 
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العكام 'الرسفيين فى :تين الزقت ايعطرك العناضى الرسونة عق حشنابية المطلريية 
واتخذت تقاليد تمطية قي الخطوط والالؤان. والهالات والدوائر'الثى تصيط برؤوس 
كان قاصراً علي المواضيع الدينية المرسومة بالبللورات الملونة المثبتة علي الجدران, 
المسيماة «فسيفساء» أو «موزايكوق «جاء دافنشى ليخالف تلك التقاليد ويعالج نفس 


«العشاء الأخير» من أشهر وأهم لوحاته الحائطية: أبدعها علي جدار مطعم «دير 
بيناضا ماروا كر دري )فى مدان طن ٠1‏ صرو رقنا لحن لبنح ني بكرا ريده 
حول مائدة الطعام يقول جملته المأثورة: «من يخونني موجود معي علي المائدة» 
يلاخظ هنا التشنايه الجالع دين العناضير الرمدومة ونين الطبيفة مم إن الموضوع درك 
خالص: أمر لم يكن متبعاً من قبل حركات الشيخصيات معبرة ومرنسومة بدزاية ثامة 
بعلم التشريحء ملامح الوجوه إنسانية بعيدة عن الغموضء أمارات الفزع تكسو 
وجوه التلاميذ من هول وقع الكلمات التي سمعوهاء الهدوء والسكينة يشملان 
مفية السيخ برضة قوق كل العواعات المسرية لاقي أكر ا للبا لاض لمعيل 
بالرؤويس هذا التو انيدة لوك انوا بتبالتامن وى سيق تقد اللمظيك )| جنوه اسيم 
والأشياءء تندمج جميعاً مع بعضها البعض في تعبير متكامل مع الخلفية؛ كل 
حخصياة هدم الرائعة رمن الرد اهسفن ذرى المناء: الى كان بداموفي نقيت 
ناكا مقدولالحصيل يحت تكميان الحون بجرن دركيها جترةا رعو ذلك بقاع 
الطيور الحبيسة ويطلقها في الهواء لتنعم بالحرية التي عشقها. 


انتهي من هذه الرائعة سنة ١455‏ ميتكراً أسلوياً جديداً في التصوير الجداري. 
هو الوان المت عاتن اضرو لوقع من كووث عدم طيا افيه هذا الايكان لان 
ا ا ا 0 
ايه التفري والتطون. ّ ْ 

التتحط نف بونارنى والاساشوكةن داكي كل نان وكات فيل تراد شن 
ازا قا ود رهلى تكا رذ يندو ا ١‏ ممديا ام ياي قاور كيان لكل اذا الى اير 
مق ألثزالدة الحكدى سن ييار هل اذى لسسع جا تود ين ددر كوه سيفة 1301 ١‏ 
ولم يكن قد تجاوز الخمسة عشر ربيعاً. التحق فيما بعد بأستوديو «الأخوة بولا 
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يولو» لكن غالب الظن أنه لم يكن تابعاً فنياً لأحدء لأن «فيروكيو» لم يكن رساماً 
مصوراً بل نحاتا ومرمماً. مشغله كان من أشهر المراكز الفنية في «فلورنسا» 
وأكثرها نشاطاً وكان هى نفسه واسع الثقافة مهتماً بالرياضيات والموسيقي؛ وهي 
سمات نلحظها في عبقرية ليوناردى فيما بعد وربما كانت البداية التي انطلق منها 
ف تحازيه النظرية والأمداويية» خاضة وان «افبروكيو» كان فووكا نبا لتقت 
الفلورنسي في القرن الخامس عشر. 

توجد عدة شواهد علي أن ليوناردو الصغير أسهم في بعض اللوحات التي 
نسبت لفيروكيى الذي كان يهمل التأثير الدرامي للضوء في فن الرسم, بينما ابتكر 
دافنشى درامية الإضاءة. وحين أكمل لوحة «تعميد المسيح» أعاد تشكيلها وتكوينها 
موق كلب حش تتدق مز مكتشفا نه ويفا ميته الفنية. 


لا نجد في سير الفنانين من نعتبر عمله 
الأول نقطة تحول وعلامة في طريق الفن... 
توا ديكا دز تفي اليك امزدر اندي 
لشن مرا ادن كينا انين انل ابذاع 
ف عير فناننا العبقري 57 وقد أجمع 
الباحثون علي أنها تحمل بذور التغيير الذي 
شمل فن التصوير فيما بعد. عمل أصيل 
ذاتي يعكس المظاهر الديناميكية والمدركات 
الاسلريية والقكارية لش تطورح بسع مبقة .+ 
امنا رقو كسما تضاف المكرة انطو القن 
سكت الفكالية الفثية الشعارف عليهنا 
التكوين: العهد فى هذا » المنظر» يكسف عن | 
قدرة الكنا هلي الحم د الأرالاه الي | 
والمشاعر العاطفية»» رفض الشكل الهندسي 
الحافة تتتدق | با عقا لهال و 5 


تفصدلة من لوحة «العشاء الأخيرء . 

لم يعد يتردد علي مشغل «فيروكيو» بعد تصوير جداري . 1٠١ * 47٠١‏ سم في 
أن أصبح عضواً في نقابة الفنانين وصرح له قائمة الطعام بدير سانتاجاراتزي . 
الشاكم تلوركز نوص :منرية شي :جيل ف :"ريت علي جضن ورميس. 
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حدائق سان ماركو بفلورنساء فعكف علي عدد من اللوحات التي لم يستكملها 
لأسباب مجهولة, منها لوحة علي جدار كنيسة «سان برناردو» في قصر «فيكيى» 
٠ ,)1608(‏ وأخري صرحية بعنوان ن «عبادة المجوس»»؛ في دير علي مشارف فلورنسا” 
)١158١(‏ ثم «القديس جيروم» رائعته الشهيرة ة المحفوظة في الفاتيكان حتي يومنا 
هذا. 


لم يسعفنا التاريخ بالاسباب التي كانت تدعوه للتنقل فجأة من بلد إلي آخرء ريما 
لأسياب سياسية 0 العلمية والتحررية» بعث إلي دوق «ميلان» رسالة يعرض 
عليه خدماته قال فيها ... أستطيع أن أصنع عريات مصفحة تحمل مدفعيتها 
وتشق جيوش الأعداء. أخلط البارود بالكبريت وكرات الحديد فتصبح أقوي آلة 
مميتة عرفت حتي الآن. . وفي زمن السلم أرسم لوحات مختلفة لاتقل عما يبدعه أي 
شبخضن كاننا :من كان 

والواقع أن أبحاثه أسفرت عن وضع قواعد للطيران وتصميم طائرات تشيه 
الهليكويتر التي نعرفها الآن..وغواصة تبحر تحت الماء وملابس للغوص. وأسلحة 
علي شكل قوارب تشبه العقرب في وظيفتها الدفاعية والقتالية» ومدافع رشاشة 
سريعة الطلقات. 


إذا تأملنا واحداً من ميادين المعرفة التى طرفها دافنشى. خيل إلينا أنه نذر له 
حياته؛ أسلويه التصويري المسمي «سفوماتو» ‏ أي الرسم بالدخان ‏ يعتبر اكتشافاً 
رائعا في عالم ة فن الرسم. قضي علي التسطيح ومنح شخصياته وعناصره بروزاً 
وحجماً ؛ تشكيلات من الظلال المرتبطة بعضها ببعض بحيث تجمع عناصر الصورة 
في تكوين موحد وكتلة متكاملة مع الخلفية. نحس فيها بالهواء والفراغ. كما نشعر 
برسوم توضيحية تعليمية. 

إذ كان دافنشي درس التشريح ليقترب من الطبيعة؛ فقد درس الجيولوجيا 
ووضع عنها الأبحاث لنفس السيب. وفي رائعته الشهيرة «موناليزا» جمع بين 
الطبيعة الإنسانية والجيولوجية وقدم للعالم وللتاريخ إبداعاً فريداً يتحدي الرسامين 
حتى الآنّ. رسهها فى اردع ستواف )١1809//1645(‏ لسيدة فى الخامسة والعشرين 
بهذا الأسم, لكنها تسمي أحياناً «جيوكوند!» نسبة إلي اسم زوجهاء رسمها في 


م الفنون الجميلة ‏ /ا4 


ألحاناً خاصة أثناء الرسم تضفي علي 
وه التعسياء #عبييراك معينة. ثم 
اشتكراف] ملك رسيا يفيل 2 
فلورين من الذهب الخالص وحفظها 
فى مقف اللوفي وَكدْجية هذه الزائعة! 
بأريعة أبعاد فنية هي: الواقعيةا 
والساهرة ويزانامفة شورب الا 
«سفوماتو». ٠‏ 


تعتبر لوحة «موناليزا جيوكوند!ا» أو 
«الجيوكوند!» أشهر صورة فى العالم: 
بلا منازع تناولها النقاد باليحث من 
الابتسامة الغامضة والبعض الآخر عن 8# ٍ : 
نؤاسة الفتان لما طبقات الأرض: رهز بهذه االقافية إلى اكيلان:الجني للإنسان 
فى عصر النهضة ميلاد الأرض ذاتهاء آما واقعيته فتتجلي فيما نحسه من أن 
«موناليزا» سيدة عادية قد نلقاها فى مكان ماء يزيد من واقعيته أسلوب التحجيم أو 
ال د«نصف ظل» الذى نلاحظه فى الختفاء الخط المحدد لجحسد السيدة, مما يسبع 
بأشياء جميلة عليه وحده أن يبدعهاء ولاشك أنه أبدع عينين جميلتين أهم مافيهما 
هي الابتسامة؛ لم يكتف العبقري بتسجيلها علي الشفتين بل سحبها إلي العينين... 
وكل هيئة السيدة. 


روائع دافنشي 


لدافنشي روائع عدة ضاع معظمها للأسف لأسباب أهمها فشل بعض الأساليب 
التي حاول تجريبهاء كالتصوير الجداري بألوان الزيت علي الجصء من أهم الروائع 
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المفقودة لوحة صرحية بعنوان: «معركة انجياري». لحسن الحظ أن المصور: روينز 
)١14١ /١1١1//(‏ نقلها بقدر كبير من الأمانة يتيح لنا الآن أن نشاهدهاء ريما تعتبر 
هذه الرائعة أهم أعمال دافنشي علي الإطلاق. جمع فيها كل مواهبه في التشريح 
البشري وتشريح الخيول ودينامكية الخط والتعبير بالحركة عن مكنونات وطبيعة 
الموضوع, كانت هذه الرائعة تزين قاعة الاستقبال الكبري في قصر «فيكيو» بتكليف 
من الدولة, لم يبق من أصولها سوي بعض الرسوم التحضيرية: هذه التخطيطات 
من أخطر وأهم أعمال دافنشي وتعتبر مدرسة يتعلم منها الرسامونء: تتحلي 
بالصدق والحيوية ومثالية الحركة والضوءء يتمركز تكوينها في مجموعة الفرسان 
والسيول::تجاون فيتها العتقري كل الحافة التظزية فى الخو وجركة الجسناء 
ليكشف عن «ديناميكيات حركة الأعضاء» التي تتبدي في التعبيرات الشرسة في 
وجوه الرحال, يننا 'لاتعين وجزه'الخيول الأ عن الخوف والآلام استعان. بدراسته 
الضوئية ليرفع إلي أقصي درجة التأثير الدرامي للتكوين بشكل عام!! 

كان معتزا بعبقريته عارفاً قدرها خاصة في تلك الرائعة التي أبدعها في أواخر 
أيإمه. هكذا حين عرضت تخطيطاته مع رسوم فنانين آخرين بينهم «رافايللى» 
)١1١76 7 ١470(‏ الذي لم يزد عمره عن بضعة عشر عاماً؛ توقف عن إكمالها. 

لم ينل «ليوناردو دافنشي» المكانة التي كان يرنو إليها في بلاده. حتي نزح إلي 
روما سنة ؟١١١‏ لم يجد بغيته لدي «جوليانو دي مديتشي» لذلك لبي دعوة 
فرانسيس الأول ملك فرنسا الذي كان من أشد المعجبين بعبقريته. عوضه كل مافات 
من انتكار وجحود واستقبله بكل ماكان يتمناه من حفاوة وتقدير وإجلال. 

اتخذ نشاطه في باريس طابعاً علمياً وفلسفياً تقدمت به السن بعد عام واحد 
والنظلةة واه العنض لعن كان اعد عب تكدعوين الموي» وني انافاه البافية 
لتعليم تلميذه المفضل: «فرانشسكو دي ميلزي» أملاة وضنيكه:وترك له عذدا كبيراً من 
المذكرات لم يصلنا منها سوي تسع عشرة كراسة تضم ١75٠.٠١‏ صفحة مليئّة 
' بالتخطيطات علي الوجهين» وصفحات متناثرة في متاحف العالم, تلك المذكرات 
والتخطيطات هي النبع الذي يستقي منه المؤرخون والباحثون والفنانون معلوماتهم. 


عاش ليوناردو دافنشي ثلاث سنوات في باريس ثم لفظ أنفاسه في ؟ مايو 
ك6 بين يدى عاشق فنه: فرنسيس الأول ملك فرنسا. 
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... ريما يتوقع القارئ أن ننهي حديثنا عن الفنان الأسطورة : دافنشيء بعد 
تكترنا تاربع وفانه. لكن ميظة لاكخطوى لها جف هاف دق قال ان الجافرة تين 
سيرهم بعد وفاتهم؟ ْ 

حنتى الآ ..ماؤالت دون القشن العالمية دن الؤلقات والأيجناك والعالجات 
التحليلية حول إبداع دافنشي: البحر الهادر من العلم والفنء ماسقناه من معلومات 
ليس سوي قطرة؛ وماخفي كان أعظم, لايوجد بين أيدينا مايثبت أنه كان نحاتاً سوي 
تلك المذكرات التي تفيد أنه صمم نصباً تذكارياً هائلاً في «دوقية ميلان», ومذكراته 
التى أشار فيها إلى أنه يعتبر نفسه رساماً ونحاتاً يدرجة متساوية, كما دمرت 
سحل اعماله التصعريرية وبا عقون كدي مزيسيؤلفاته ورسائله لاق القليل الذي 
بقي لنا يؤكد أنه هو الذي فتح باب عصر النهضة علي مصراعيه. أبحاثه في مظاهر 
الطبيعة تعرض بصدق ماكان يتسم به من فضول وتطلع وهيام بالمعرفة... وإيمان 
متفائل بقوة الإنسان : قدرته علي فهم العالم المحيط به أدرك أن الملاحظة الدقيقة 
تكشف عن جوهر الأشياء. 

أطلق عليه المؤرخون والنقاد لقب «جنتلمان عصر النهضة» لأنه يمثله أدق تمثيل 
فى كل هو رفاكة الكل ورفة الطاضية :..وعشق الحريةة, ورجاية الأفق..- وسبعة 
المعارف وتعددها والنظرة العلمية للحياة والكون: حتي الموسيقي لم يترك بابها, 
انكر آلة موسيقية وعزف عليها الالمان لدو «ميلان». طن بعص الباحذن انه.وقع 
في غرام السيدة «موناليزا» ‏ صاحبة اللوحة الشهيرة ‏ إلا أنه أحب الفن والعلم 
طوال حياته لم يتزوج أبداً وعاش راهباً في معبد المعرفة والإبداع؛ أجاد تنظيم 
المهرجانات وتصميم المسارح وديكوراتها؛ وأتقن تخطيط وحفر الترع؛ وأعد تصميماً 
لطائرة يتلق بها قوق فيتسنيا: 

لم يترك مدخلاً للعلم أو الفن في عصره إلا ولج فيه... فكيف تطوي له صفحات؟! 


١٠ 


أيمد 0 ' 


إبنويةقنست..العبقري 
الذىانجرمندمانة 


ومازالت لوحاته نعيش 


ما أقسى الحياة على من يدفعون عجلة الثقافة الانسانية, ليقيموا صرح 
الحضارة التى نفخر بها. وماكان أشد قسوتها على الهولندى: فنسنت فان 
جوغ؛ الرسام الملون حين وقف وحيدا منذ ماكة عام وسط حقول القمح.؛ التى 
رسمها بالأمس تستحم فى أشعة الشمسء وتسبح الغربان من فوقها وتنعق, 
بينما تسد الأفق أشجار سامقة طالما عشقها ورسمها تتاو في العاضفة. 


على هذه الخافية الخالية من ؛ 


البشرء وفى ذلك الصياح المبهر 
من شهر يوليوء استل مسدسه 
وأطلق على صدره رصاصة 
واحدة؛ تردد صداها عبر 


الحقول وغلب حفيف الرياح 


دالأس جار عقا لاف الع 
الرصاصة لم تقتل العبقرى 
النياب الذي نوكيه الساعة 
والكالاكتى قد امن على كي 
ومضى محتضرا إلى غرفته 
التواكيعة لبشلم الروع قن 
اليوم التالىء بين ذراعى 
شقيقه«تيى» الذى أسرع 


والحضيون: 


لوحة عياد الشمس المبيعة فى أواخر 


الل 


الصباح المشئّومء لم يبع فنسنت 
خلالها سوى لوحة واحدة, ولم 
يعرض رسومه سوى مرة واحدة, 
ولم تكتب عنه سوى مجلة واحدة! 
وكان عقله يخذله كثيرا فى 
مرات تردده علئ الملصحة 
وفكل مله بسع انام أرفيل 
إلى شقيقه يقول: ان عملى ملك 
لى. أخاطر فى سبيله بحياتى» ١‏ ,| 
ويعقلى الذى فقدت نصفه 7ن 1 84 1 0 
بالفعل! وبالرغم من أنه يعلم أن , صورة شخصية بريشة الرسام الهولندي : فان ‏ 
شقيقه يتاجر فى الأعمال الفنية» . حجوخ تبين الانفجر الابداعي لفن الرسم 
كتب له يسأاله ماذا يريد؟ لكن والتلوين في نهاية القرن ال ؟١‏ . 
القدر لم يمهله ليكمل رسالته التى عثروا عليها فى سترته بعد الوفاةء دليلا على أنه 
لم يعد يجد للحياة طعما ولاهدفا. 

أقامت هولندا الدنيا وأقعدتهاء. تحية للذكرى المئوية لوفاة ابنهاء الذى أصبح 
معلماً من معالمها ومن معالم الفن الحديث. ظلت الاحتفالات والمهرجانات والألعاب 
النارية تجرى بشكل لم يسبق له مثيل حتى يوم الذكرى فى 55 يوليو الماضى. وفى 
تذاكر متحفه بدر؟١١‏ دولارا. وإذا كانت اللوحة الأصلية الواحدة من أعماله تقدر 
بعشرات الملايين» فقد اضطر أمناء المتاحف الهولندية إلى التأمين على اللوحات 
المستعارة لمدة العرضء بمبلغ ثلاثة بلابين من الدولارات الأمريكية. لتغطية الذكرى 
المئوية بعرض استعادى شامل لمنجزات حياته. 

تقاطر على أماكن العرض من أنحاء العالم كثيرون من الفنانين والشعراء. كما 
تتقاطر أسراب الحمام على حقول الحنطة, وأساتذة الجامعات والسياح والنقاد 
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والصحفيين والوسطاء. فضلا عن مخرجن الأفلام عن حياة فنسنت وناهيك عن 
٠‏ مندويى محطات الأذاعة والتليفزيون» والنشاط الواسع للمتخصصين من أجهزة 
الأمن الرسمية والتابعة لشركات التأمين. 


لبعض الوقت كنموذج حى.. إلخ. إنما يكمن فى الحساسية المرهفة للخطوط 
والآلوان» والوصول السلسل إلى قلوب المتلقين وعقولهمء وأنها على درجة عالية منج 
قوة التأثير الانفعالى الفورى. فهى تسحرنا وتثيرنا وتصدم مشاعرناء ولاتطلب من 
.المتلقى خلفية معرفية بأصول الفن وعلم الجمال؛ وتحرك مشاعرنا نحوها فى ' 
'غموض لانعرف له سببا. وقد استطاع المعرض الاستعادى الكبير الذى أفتتح فى 
|امسترزداء فى أوائل انويل .555 أن يبوة هذا الجاك الإنسائى القطرى: من خلال 


١٠ 


38# لوّحة علونة فى المشحف المعرؤف ياشع ضاحي الذكرئ: و4 تهنا في 
متحف كرولر مولر. وهو الأمر الذى لم ينجح فى تحقيقه متحف مترويوليتان فى 
استثنائى ليلقى الضوء على الشق المأسوى فى حياته وفى ابداعه أطلق عليه اسم 
«فان جوخ فى أرلس». أراد للزائر أن يلم بعمق وشمول بأهداف العرض,» فقاد 
خطواته فى البداية إلى مجموعة اللوحات المنتقاة, ثم أفضى به إلى الرسائل 
والتعليقات: 


.. فى أغسطس ١51١0‏ ؛ أقيم فى أمستردام معرض هام لمذكرات فنسنت ورسائله 
وتخطيطاتة. لكن هناك ثمة صعوبة فى تريب الأعمال التى يعتبرها من أهم منجزاته 
ترتيبا زمنياء لكى نستطيع اقتفاء خطوات بحثه عن الأسلوب والتعبير عن الضوء 
بنوع خاص. فهذا .الترتيب ضرورى لدراسة تطور مدركات الفنان. ففى لوحة أولى 
يعنوان:دفكاة الغاية بيد :الكرين غارقا فى سيل سن الألوان الشخلفة”" الدريجات: 
كما يخلو من شعاع واحد 
الم القن اليد 
فيما بعد باتقان تصويرها. 
وفى إحدى اللوحات التالية 
الباكرة:. رسم منظرا 
لفلاحين يحرثون الحقل, 
تفال كانينا يمل السك 
ولغ ققاذلا اتسعة الشيسيق 
على 'صتشحة الوحتاقه الأابعد 
أن نزح إلى باريس فى شتاء 
877, وأوغل جنويا 
نحو ضوء الشمس. هناك 
خرجت موضوعات الطبيعة 
الصامتة بأزهارها ' ' :. 
روفرتاتبامين :اندي الذاخلى: متحف بيذا كونيك - ميونيخ 
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الكابى الرطب إلى أضواء 
الربيع الساطعة, واكتشف , 
التعبير عن أشعة الشمس فى 
«أرلس»», وترجمها بضربات (١‏ 
قوية ناصعة من درجات 0 
الأصفر والبرتقالى؛ نتبينها 
فى لوحاته التى صورها فى 
الملصحة التى كان يتردد 
عليهاء بل فى ألوان المبنى 
ذاته وهى ينعكس على سماء 
داكنة. محاطا نصفوف 


تيان السوطف: 


متحف فبلارلينا.. 

قبل أن يختم حياته بيديه. اكتسبت مناظره الريفية والرعوية طابعا خشناء 
وصادفته صعوبة كبرى فى رسم شخصيات الحياة اليومية. وتعتبر الرسوم التى 
أنجزها فى هذا المضمار من الروائع الفريدة. وإذا كان معرض أغسطس يخلو من 
ا د كادي | 


وللرسم مع جوخ قصة. فقد وهب كل وقته لتحسين قدرته على الرسم وشحذهاء 
قبل أن تفتنه الألوان بسحرها. ونستطيع أن نتبين جهوده إذا تأملنا رسومه 
لشخصيات الحياة اليومية» التى كان يشغل نفسه طوال اقامته فى هولنداء بالبحث 
عن نماذجها بين النُساجين وعمال الحقول. وكتب لشقيقه يشكو من أنه «لايوجد 
فى فن الرسم والتلوين من الموضوعات ماهو أشق من شخصيات الحياة اليومية» . 
لكنه حين نزح إلى باريسء؛ كان متمكنا من أسلويه ومتمتعا بطلاقة ابداعية نادرة. 
وكثيرا ماكان يرسم نفسه؛ لكن القليل من تلك اللوحات سبقته دراسات تفصيلية 
منفصلة. إلا أن تخطيطاته. كانت فى منزلة الملاحظات المرسومة لإخراج لوحات 
جديدة قادمة؛ أو تعليقات على أعمال رسمها فعلا. وياستقراء هذه الرسوم 
والتخطيطاتء نستطيع أن نرى ونشعر بذهن الفنان العبقرى أثناء الأداء العملى! 


١١6ه‎ 


. لى أننا أسقطنا اعتبارات سوق للوحات الفنية. وتصدر أعمال فان جوخ لها 
التى سبقت انتحاره, ا القرن 00 


بييت موندريانونظرية 
«الغن النقى, (194414179) 


.. الرسام الهولندى بييت موندريانء من أئمة التلوين التجريدى فى 
القرن العشرين. هو الثانى بعد الرسام: فاسيلى كاندينسكى (1855 - 
5 ) الروسى الأصل الألمانى الاقامة, الذى طرح نظرية «الروحانية فى 
الفن» سنة 141١‏ فى مدينة ميونخ ونشرها فى كتاب ترجم إلى جميع 
لغات العالم. جاء بعده موندريان بنظرية أخرى للفن التجريدى. نشرها 
فى المجلات المعنية الفرنسية تحت عنوان «الفن النقى».. 


تتميز لوحاته بالألوان الصريحة الأولية» كالأحمر والأزرق والأصفر والأبيض 
والأسودء فى مساحات صماء غير متداخلة. تعتمد على الخطوط الرأسية والأفقية 
والزوايا القائمة. وكان لدراساته التى نشرها فى الصحف والمجلات الأوروبية» تأثير 
واسع على مسار الحركة الفنية. . ش 

كان ابوه مدرسسا أزادالة إن ينسح على متوالة. إلااأن الفقى نيئتء امل تعليضة 
العام والتحق بأكاديمية الفنون بأمستردام سنة 1847 قبل أن يبلغ العشرين من 
عمره. وبالرغم من الجهود التى بذلها فى العمل طوال خمسة عشر عاماء لم 
يصادف سوى نجاح ضثئيل لايذكر. عمل خلالها بالتدريس تارة ويرسم الوجوه تارة 
أخرى لكى يكسب عيشه. ولينفق على أبحاثه الخاصة فى فن الرسم والتلوين. هكذا 
اشتهر فى تلك الفترة برسم المناظر الطبيعية: على النمط الهولندى, الذى كان 
معروفا آنذاك. وكان شديد التأثر بأسلوب مواطنه: فنسنت فان جوخ, الذى قضى 
على نفسه منتحرا برصاصة فى صدره سنة 186١‏ يأسا وأحباطا. ولم يكد يرحل 
حتى ارتفعت قيمة لوحاته وتأثر بمناظره العديدون من رسامى أورويا فى مطلع 
القرن» ومن بينهم موندريان الذى مضى يقضى أيامه فى ربوع الريف الهولندى” 
العمل خلال سندة ١541‏ 


٠و‎ 


عاد أدراجه بعد عام واحد إلى أمستردام؛ حيث بدأ يدون أفكاره عن الحداثة فى: 
م فن الرسم والتلوين» ويرسم ويلون أبراج الكنائس وأشجار التفاح بطريقة جعلت. 
موندريان. إذ أن أعماله عرضت لأول مرة فى واحد من أهم متاحف أمستردام» إلى . 
جوار كبار الفنانين فى ذلك الوقت. إلا أن النقاد شنوا هجوما عاصفا على المعرض, 
قائلين أنها تكوينات خالية من الاتزان الفنى. إلا أنه اعتنق بعض الأفكار 
الميتافيزيقية عقب ذلك الهجوم.ء ويدأت آراؤه تتبلور لتسفر عن نظرية جديدة فى 
الأبداع. ويعد عامين أصبح على رأس إحدى الجماعات الفنية» التى نظمت معرضا 
من نفس العام, وضعت فيه لوحاته إلى جوار الوحشيين والتكعيبيين والرسام الملون 
الفرنسى: بول سيزان )11١7  1875(‏ الذى يعتبر أبى فن الرسم الحديث فى القرن 
العكشرين. 

بدأ منذ ذلك التاريخ يوقع على لوحاته باسم «موندريان», وشدّ رحاله ليقيم فى 
باريس حيث كان يعيش الوحشيون والتكعيبيون والانطباعون: بزعامة الرواد الكبار 
الذين صنعوا الحداثة فى السنوات التالية فى القرن العشرين. لكنه عاش وحيدا 
منعزلا لبعض الوقتء متأثرا بالأتجاه التكعيبى الذى كان يتزعمه كل من: الأسبانى 
ظفرت لوحاته باستسحان وتقدير الشاعر «أبو للينير». ومنذ عام ١515‏ 
يميل إلى الخطوط الرأسية والأفقية.. والأقواس أحياناء والألوان الشاحبة كألوان 
للأشتراك فى تشييع جنازة والده. هناك احتجزته سنوات الحرب العالمية الأولى: 
فانصرف إلى رسم مشاهد البحر مبتعدا عن الموتيفات الذاتية» مما أسبغ على 
لوحاته طابعا عالميا. كما أرتبط ببعض الرسامين الشبان؛ كان أحدهم يستكشف 
أساليب جديدة للتعبير التجريدى. أما الثانى فكان فيلسوفاء وضع كتابا بعنوان 
الثالث فكان من «حركة الدادا» التى ظهرت فى مدينة زيورخ بسويسرا سنة 1915 
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أثناء اندلاع الحرب. اشترك معه فى تأسيس حركة تدعو إلى التجريد ووحدة الفنون 
وطرح قيم فنية غير مسبوقة شرع منذ ذلك الحين فى نشر نظريته الفنية فى) 
الصحف والمجلات نادى فى إحدى مقالاته سنة ١51١15‏ يأن الفنان الحق هو الذى .. 
يجعل من التجريد مثيرا للشعور بالجمال» من حيث أن هذا الشعور خاصية كونية. 
هكذا ينبغى للفن الحديث أن يتجاهل عناصر الطبيعة وألوانهاء وينحو إلى التعبير 
بالأشكال والألوان المجردة ‏ أى بالخطوط المستقيمة والألوان الصريحة الأولية. وقد 
برر هذا الأتجاه التجريدى المتطرف بأن العلاقات الطبيعية تحكمها عوامل متناقضة, 
يمكن ترجمتها بالخطوط الرأسية والأفقية والزوايا القائمة. الأمر الذى يسفر عن 
الأتزان الكاملء. ويحتوى كل العلاقات الطبيعية الأخرى. 

اعتقد بييت موندريان أن هذا التنظيم الغريب الذى أتبعه فى ابداع لوحاته؛ يعبر 
عن الهارمونية الكونية. وحين اتخذ أحد رسامى الجماعة التى يرأسهاء من المثلثات 
أساسا لتكويناته التجريدية. :١157٠‏ ترك موندريان الجماعة. إن كان منذ عودته إلى 
ناريس:سئة 13515 من موطنه هولتذا» يؤداد استمسناكا نبالخطوط الأفقية والراأسية: 
ولم يمض عامان حتى استقر نهائيا على اتخاذ العلاقات الأولية. أساسا لأبداعه 
الفنى: الخطين الرأسى والأفقى.. واللونين الأبيض والأسود كان يضيف بين حين 
وآخر مزيدا من الألوان الأصلية على شكل مستطيلات حمراء أو زرقاء أى صفراء. 
استطاع من خلال هذه الأشكال المحدودة المحكمة للغاية» أن يجد مجالا قادرا على 
استيعاب تنويعات لا نهاية لها. تطورت هذه التنويعات بين يديه. حتى وصلت إلى 
تكامل غريب خلال السنوات العشرين التالية. 

فى عام 5؟15., الذى شهد انفصاله عن الجماعة الفنية التى كان يتزعمهاء 
ظهرت فى الصحف دراسته المثيرة تحت عنوان «نيى لاستيسزم» بمعنى «التشكيل 
الجديد» ‏ وهى التى نشرها لأول مرة بالفرنسية قبل ذلك بخمسة أعوام؛ ثم ترجمت 
إلى الألمانية فى «الباوهاوس». أى مدرسة العمارة والتصميم الفنى: التى أسسها 
المهندس الشاب: فالترجروييوس فى مدينة فيمار بجنوب ألمانيا. وهى المؤسسة 
الثقافية الفنية, التى رفعت أعلام الحداثة فى أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عام 
9 حتى بطش بها النازى سنة 1977 فهرب قادتها إلى الولايات المتحدة. 
اعتير النقاد بيييت موندريان منذ نشر مقالته عن التشكيل الجديد. واحدا من 
رواد الحداثة فى أورويا. وجاء الاعتراف العملى بقيمة ابداعه, باقبال الذواقة الثرية 
الأمريكية: كاثرين بيريار على اقتناء لوحاته. كما اتسع نطاق المعجبين» حتى شمل 


ل 


والثقافية مابقى له من حياة. وسعى إلى صداقته كبار فنانى ذاك الزمان: بل ' 
نيكلسون ويريارا هيبوارث؛ حين نزح إلى لندن لأول مرة بعد أن وضعت الحرب, 
بأوزارها فى سبتمير 1114 . : 


د الفلية . 
المتعة العقلية تستلزم التخلى عن كل رموز وأشكال لها تاريخ وتراث 
ثقافى, أو ارتباطات توحى يمواقف معينة ومشاعر ومعانء ومع أن 
العناصين الهتدسية تفع فى إظان الركور المحردو: فادها تمعس على 
المتلقى بالضرورة نوعاً خاصاً من الأحاسيس, أو «حالة مزاحية» هى 
مانسميه المتعة الاستطيقية أو الموقف الجمالى. فالإنسان كائن مفكر له 


جهاز عصبى مرتبط بالمخ ومراكز الذاكرة. يسترجع الخبرات السابقة 
والحالات الوجدانية المرتبطة بالعناصر الطبيعية ذات الدلالة المادية, 


كالزهرة والشجرة وأى كائن آخر. 

وموقف المتلقى م حالة احتواء الصورة على عناصر مطلقة مجردة: هو «المتعة» 
وليس «التفسير». «الموقف الاستطيقى» وليس «الموقف الاجتماعى». الصورة هنا 
ليست «دعوة إلى مضمون» ولكنها «عملية استمتاعية». ينعم فيها الفنان أثناء 
الإبيداع بحالة مزاجية ريما يتلقاها المتأمل أثناء المشاهدة, وريما يتلقى رسالة أخرى 
أى حالة وجدانية مخالفة. حالة ابتهاج أو اكتئاب على مختلف الدرجات والنوعيات 
تنعكس بدورها على أحاسيس المتلقين فيما بينهم. ويينما يجتهد بعضهم فى 
محاولة تجسيد أحاسيسهم ومشاعرهم؛ وريطها بذكرياتهم وخبراتهم السابقة يبقى 
الآخرون فى «الحالة المطلقة» التى تمثلها العناصر الهندسية. يساعد على تشكيل 
ا ار الألوان ن الكثيفة 0 الشفافة 3 7 على ين تتغير 

الوحدات الهندسية بطبيعتها مجردة عن الملوضوع واللضمون والهوى. تستهدف 
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العقلية الهندسية هى التى مكنت المجتمعات المتقدمة من إنزال مركبات الفضاء على 
سطح القمرء بينما تحيا بعض المجتمعات فى العصر الأسفينى بتكنولوجيا الثقافة 
الزراعية المختلفة. ويمارسون المتعة الحسية المادية النفعية, ولاشك أن المواقف 
الرياضية والهندسية من صميم تراثنا الثقافى الذى ربط بين العلم والفن بأوثق . 


الروابط. ولنا فى مثال هرم خوفى. ‏ تحفة الهندسة العالمية حتى الآن ‏ خير دليل على " 
الاتحاه الإفباتى المتقدم بون الأفت الستفة. 

«الباتيك» الإندونيسى طران معين يسمى «توميال لوحاتمنا] - أى الزخرفة بالمثلثنات 5 
شؤل تعض اانا مين أن تفده نكا نك حورن للتقا ب الينسشية الكل عبرت النبلاك 
الآباء. وأنها ترمن إلى الخصوية لشدة التشايه بينها ويين أوراق أعواد الغاب التى 


0 


تنتشر بوفرة فى تلك البقاع. لكن وضع الأشكال الهندسية فى توزيعات جمالية فى 
العصر الحديث هى نوع من «الايسمنطيقا» وليس «الاستطيقا». و«الايسمنطيقا» كما 
جاء فى مقدمة كتالوج معرض رسوم الكومبيوتر فى القاهرة 1١91/١‏ هى تركيب 
بخان مصورة تطون واحتا ع اشام يختات ضع الاننتطيها و لمن هن كين 
ترلركى مكيدرة الطيعة لذن لاقن قر اراريخذاقها بنفس الواسيقات الداع 

تكيقادن ]ل فضي الآذماق اذه القدنة لاضن او التسديماك: اليتق 
ذات الطابع الرياضىء لا تمد جذورها إلى التراث الفنى والجماليات التقليدية فى 
العالم العربى. وقد يصل البعض الآخر خيوطها باتجاهات الهولندى «بييت 
وندويانه الذي معدل لق شا شماه لشو لش و سما و االتفاني الا لذت 
الجديدة»» بعد مشوار طويل مع الرسم من الطبيعة وممارسة أساليب التصوير بما 
فيها التكعيبية بعد أن توصل إلى أسلويه الشهير ذى الخطوط الرأسية والأآفقية» كان 
يصف لوحاته بأنها «سيمفونيات» وليست مجرد أنغام موسيقية. ولعله كان يفرق 
نوه الساوةيين لكان والعمالعا تسكن ' 


وقد يلتمس البعض ثمة علاقة ينظزية «فاسيا كانديسكى)» وليشن ترمدومة طيعا, 
لأنه لم ينتهج طريق الإبداع الهندسى ألرياضى إلا فى قلة من الأعمال فى نهاية 
كناتة: وكان «تحريتيا تسديريا: كنااهى معوورف عنتما لاتتهمة الشلافات الحمالنة 

فى الوحدات الهندسية إشارات انفعالية أو عاطفية كما أسلفنا القول. مجرد متعة 
عقلية تعكس على المتلقى نوعاً من الراحة والاستقرار والأتزان والصفاء الذهنى. بعد 
برهة من التأمل والتذوق والموقف الجمالى المثزة عن الغرض. كأويكا تسد 
يرى إمكان قراءة اللوحة كما تقرأ المقطوعة الموسيقية. لذلك ضمنها مايشبه الرموز 
والإنماءات: امنا الغداضتن:الهتدشية فاشكال: محايدة ماما قن جزمن الفراغ 
تستند فى علاقاتها وحركاتها على إثارة الفكر وشحذه وتنظيمه الأمرٌ الذى يجعله 
فى وضع مستعد للعمل والإبداع: وريما هذا هو السبب الذى حدا بالمجتمعات 
المتقدمة إلى إنتهاج هذا الطريق بشكل أو بآخر. وريما لهذا السبب أيضاً نستطيع 
أن نذعى بأننا نعمل فى إطار «طراز العصر الحديث». 

وإذا عدنا للوشائج التى تربطنا بالتراث الفنى العربى الإسلامى؛ استعدنا كلمات 
الباحث ج. برونوفسكى التى يقول فيها: اصبح الفنان وعالم الرياضيات شخصا 
واحداً فى الحضارة العربية. وتمثل هذه النماذج الهندسية (يقصد الرقش والتوريق) 
ذروة استكشاف الإنسان العربى لأعماق الحيز ومستويات التماثل فيه. من بينها 


م/ الفنون الجميلة  1١7"‏ 


طراز يتكرر فيه شكل ذو ورقتين؛ إحداهما أفقية قاتمة اللون» والأخرى رأسية 
فاتحة. وهذا التماثل من النوع. الانتقالى واضح من كلمات برونوفسكى أن الفنان 
الإسلامى توصل إلى المتعة العقلية من زمن بعيد» وليس من قبيل الصدفة أن تكون ' 
.تلك الاكتشافات «الإيسمنطيقية» قد بدأت فى القرنين التاسع والعاشرء مع النهضة . 
الإسلامية الكبرى فى جميع المجالات العلمية خاصة الرياضية منها. أن العقل 
العربى المتوقد لم يتوقف عند حدود الصور الجدارية والأرضية والمنمنمات فى 
المخطوطات المؤلفة والمترجمة» بل تقدم إلى المتعة العقلية فى التماثلات المبتكرة فيما 
نميه التوريفات والتفزيهات والرن: .وف تهمورنا إن الامغاء اق الداضم إلى هذا 
«التجريد» هو رفض التشخيص ادعاء غير دقيق. 

هقانا لز عويدة للويخا رفك الاستلاخرة نيا التمائل الثنائي والخلائى والستد اس 
كما فى بلورات الثلج محكمة التصميم الرياضى - ويستطرد برونوفسكى ‏ وهذه 
الطرز تضعنا امام حقيقة هامة؛ هى أننا نعيش فى حيز منبسط أملس ذى ثلاثة 
أبعاد, له خصائص لايمكن الخروج عنها. وإن هناك قوانين خفية تحكم هذا الحيز. 
ويتكن اتميرنا آنل حمل :آنواها متستووةامق 'التفاكلات؟ اسن مقط فى :الطوة التى 
يصنعها الإنسانء بل فى الانتظام الذى تفرضه الطبيعة على تراكيبها الذرية 
الأمنامفسة. 

هماد كبن شواتين الحفال القن متعهيئ لها ساعن ولحاسيسن: الك لان 
هدّة اناكو وتلك الأحانسن متعلفة بالأعسجان: ودالقوانيق الطبيعية الثى قطن 
الإنسان عليها لذلك نتذوق الجمال ونهفو إليه فيما يتجاوب معنا من نظم وطرن, 
| ونعتبر «النشاز» قبحاً لأنه لا يتسق مع تلك القوانين الرياضية. 


ل 


©الفصل الثافي 


الرواد والطليعة من خلال - 


00 
أ 
1 


الخماعات المنية ظ 


1١16 


5 


الرواد والطليعهمن 
خلال الجماعات الفنية 


ع 0 


يرى كثير من المؤرخين» أن عصر النهضة الأوروبية انتهى مع نهاية 
القرن السابع عشرء ثم بدأ العصر الحديث, الذى ما زلنا نعيشه؛ مع 
بداية القرن الثامن عشر. 


والحركة الثقافية المصرية 
يمكن تأريخ بدايتها فى 
نفس التوقيتء ويالتحديد 
مع الحملة الفرنسية سنة 
4, بيدأت الصحوة فى 
ذلك الحين يعد عصر 
الانحطاط الطويل ؛ الذى دام 
قراية الثلاثة قرونء بعد الغزو 


العثمانى البربرى سنة ١3١1/‏ . 


5906 5000 
اتخذ الفرنئسيون من بيت الفنان أشرف الزمزمى : الولد الصالح زيت 
إبرافيه كتهذ | السكارى على حو ال حي ل اس م1101 


١١7 


مركزا ثقافيا يحفل بالعلماء والفنانين. خرج منه كتاب وصف مصرء يما يضمه من 

رسوم توثيقية». وضعها نخبة من رسامى فرنساء الذين صوروا العديد من 
الشخصيات المصرية البارزة» ورسوما دقيقة للكثير من أنواع النبات والحيوان 
وحين تولى محمد على باشا حكم مصر سنة 16٠5‏ كانت مشاعل التنوير قد نشرت 
أضواءهاء فأرسل فى الثلاثينيات بعثات من الشباب المصرى إلى إيطاليا وفرنساء 


لوحة زيتية للرسام السكندري الراحل : سعيد العدوي. 


كان من بينهم رفاعة رافع الطهطاوى. الذى عاد ليصف فى كتابه الشهير تخليص 
الابريز ما رأه فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريسء من الرسم والتلوين وتشكيل 
التماثيل والعمارة والزخرفة. كان لعودة أعضاء تلك البعثات, أثر كبير على تشكيل 
التاسع عشر الى نهايته. حتى كانت القاهرة عامرة ب الفنانين والحرفيين المهرة. 
وادى النيل» على صفحتى ١45‏ و ١55‏ بينهم نجارون ورسامون ونحاتون وغيرهم, 


. 1١148 


الشهلان وعتراة درب املاس تخرج امن مدريية سان كرمان بداريس سفة أ * 
والحرفيين» حول حديقة الأزيكية» وعلى طول شارع محمد على. 
الددائة : 


أنشئت مدرسة الفنون الجميلة فى القاهرة سنة ,15١08‏ لكنها لم تكن بداية 
الشركة التشكلية الميرية بعامه, بل بززانة خركة اكارينية باشراق كات مد 
العلطة “تكله فى الجرتون يرسق كمال: كما كانت مدرضة تارشن كن لكين 
الاكاديمية الملكية الفرنسية: فى عهد لويس الرابع عشر سنة ١148,‏ 


كان الحى الفنى فى نهاية القرن:الاشبى حافلا بالفدائين والدرفيي البق 
والمعماريين والتطبيقيين؛ يلبون احتياجات الرسوم الجدارية فى المقاهى وبعض بيوت 
السادة. ثم تعاظم تيار الفنون الجميلة تحت الحاح التغير الثقافى المتأثر بأورويا 
وفرنسا بنوع خاصء استقدمت الأرستقراطية المصرية الرسامين الملونين من 
أورونا: اوضع الصجرى التسخصمية كنا عادر ا قفو اعمال ع افهن السنافن 
الأجانب» ومن المعروف أن معظم محتويات متحف الحضارة؛ من لوحات كبار 
الوساميخ الكلاسيكرين: مؤداة إلى العمك من البركين يويلف كيال اما الزوائة 
الفرنسية المحفوظة فى متحف محمد محمود خليل وحرمه. فهى من مقتنيات 
الزوجين الراحلين: اللذين سمى المتحف باسميهما. 

قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة, ظهر إلى جانب ورش الحرفيين ومشاغل 
الفنانين نوع من المدارس الخاصة؛ للتدريب على تقنيات الممارسات الفنية فى الرسم 
والتلوين» على هيئة مراسم أو استوديوهات, يديرها فنانو ن أورييون قادمون من 
فرنسا وايطاليا واليونان» استجابة للاحتياجات الثقافية الجديدة. تردد عليهم أبناء 
الذوات من هواة الفنون الجميلة. واستمرت تلك المراسم تزاول نشاطها بعد افتتاح 
المدرسةء خاصة فى الاسكندرية. حيث لم تكن هناك مدرسة للفنون الجميلة حتى 
عام ١551/,‏ ومازال بعضها موجودا حتى الآن. 

إلآاان.هد«الصركة الفنية: القى كاحت تس من تدرويلة القدوة"الطمتاة ون 
الأستوديوهات الخاصة.كانت تنسج على منوال الاتجاهات الأوروبية, الأكاديمية 
والرومانسية والانطباعية. وكان أساتذة المدرسة من الايطاليين والفرنسيين هم الذين 
: .تخرج على أيديهم رواد الحركة التشكيلية المصرية سنة :191١‏ المثال محمود مختار 


علدلا 


2) 1587  1855( وراغب عياد‎ )1507١  1891( يوسف كامل‎ :.)1955  14891( 
).1555  1885( ثم لحق بهم بعد قليل: أحمد صبرى‎ 

الجماعات الفندة الرائدة: الخدال.. الهوآد.. الدعاية الفنية: 

تطورت الحركة التشكيلية على يد هؤلاء الرواد وازدهرت. اضافة إلى باقى قائمة 
الجيل الأول: محمد ناجى :)١1957 1١884(‏ محمود سعيد  ١895(‏ 11105): جورج 
صباغ (/1817 -1951). كانوا جميعا ‏ فيما عدا العبقرى محمود مختارء ينسجون 
على منوال المعايير الفنية التقليدية» التى كانت شائعة فى أوربا فى مطلع القرن, 
باحثين عن المتعة الشكلية البصرية: والانتشاء الوجدانى. أما الموضوعات فمستقاة 
من البيئة الرومانسية» كمشاهد الحقول والأشجار وتكوينات الزهور والفاكهة, 
والأحياء الشعبية: والصور الشخصية للأصدقاء والفتيات الجميلات. لا تخرج 
خاماتهم فى التلوين» عن الباستيل والألوان الزيتية والمائية. وفى تشكيل التماثيل لا 
يتعدون المواد التقليدية» يوجهون نشاطهم الابداعى الى نخبة تتمتع برخاء اقتصادى 
وقسط من ثقافة متقدمة, استمدوها من زيارتهم لبلدان أورويا فى رحلات الصيف. 
هم الذين كانوا يترددون على المعارض النادرة» التى كان يقيمها قلة من الفنانين. 
وهم الذين كانوا يقتنون عمال الفنانين المصريين من قبيل التشجيعء إلى جوار 
مجموعاتهم من مشاهير الأوربيين. - 

بقيت الأساليب التقليدية الأورويية. تلقى ظلالها على حركة الفن التشكيلى 
المصرىء حتى منتصف الثلاثينيات. لم تخرج عن الأكاديمية الكلاسيكية والانطباعية 
والرومانسية شكلا وموضوعا. وقبل اقامة تمثال نهضة مصر بعام واحدء أسس 
المثال محمود مختار «جماعة الخيال» سنة ,١19517‏ كأول رابطة فنية مصرية فى 
العصر الحديث بعد افتتاح مدرسة الفنون الجميلة العلياء بعيدا عن الاشراف 
الرسمى للدولة. تستهدف اشاعة الوعى الفنى: وخلق جمهور ذواقة للفنون الجميلة, 
منفصلة عن الوظيفة التطبيقية والمنفعة المادية. ربما ساعدت تلك أ جماعة؛ على 
تنشيط عملية الاكتتاب التى أسهمت فيها كل فئات الشعبء من أجل اقامة صرح 
«نهضة مصر» فى ميدان باب الحديد بالقاهرة» قبل أن ينتقل إلى مكانه الحالى فى 
مدخل الطريق إلى الجماعة. كان من بين المكتتبين عمال فقراء بسطاء. أسهموا 
بقروش قليلة, مما يدل على اننتشار الوعى الفنى؛ وفى نفس العام الذى أقيم فيه 
الصرح الجرانيتى» أسس الفنان المفكر الفيلسوف: حبيب جورجى  1855(‏ 1535) 
جماعة الهواء سنة 8؟15١؟؛‏ من طلبة مدرسة المعلمين العلياء التى كان يقوم بالتدريسر . 


يل 


فيهاء بعد عودته من بعثة إلى لندن». تدرب فيها على رسم وتلوين المناظر الطبيعية 
بالألوان المائية وكانت إنجلترا فى ذلك الزمان تشتهر برسوم الألوان المائية.ولها فيها 
تقاليد عريقة. 

يبدو أن هذه الجماعة؛ استمدت اسمها من أن رائدها كان يصحب تلاميذه إلى . 
الهواء الطلق من أسبوع لأسبوع, إلى حيث الجمال والإلهام: إلى شاطئ النيل ٠‏ 


و 


الفنان أشرف الزمزي : بئات عبد المنع ‏ زيت علي تيوال ‏ 50 * 8١‏ سم تقريبا - عام 1981 . .: 
والقوارب بروض الفرج., أو إلى أندر الأشجار والصبار وأروع الأزهار بحديقة 
اومان رن إلى بحيت الساباة والعمارة] لان وى الوسر يها جين 
نعان القلياى كدري 

اتخذت الجماعة اسما جديدا بعد قليل هو «الدعاية الفنية». عرفت به حين أنضم 
الحياء عواة وس عن عليه مدريد اللمين الحلا أصديهت وسالذه] اكذن إنجابية. 
حددتها فى نشر الوعى الجمالى والثقافة الفنية» وهى ما ينم عنها بوضوح الاسم 
الجديد. تحولت من مجرد نشاط طلابى؛ يخلط بين النزهة والهواية لامتاع الذات, 
إلى عمل اجحسامى ان ررض وسنالة نقافية هاما ويمكينا بلا عناءة] )مخفا قن 


١١ 


ابذاع اسمكسائيا: الاسنتوق"الكادتتالاتملنوم قن لراك الالواق الائية 
والتعمرا و معالتجة الوشيوعات الروما هبه الكلوية نوناح الشيت رشنيام الاعفياي 
الفطرى للفن والجمالء والإيحاء بآن كل شئ هادئ ومريح فى الحياة. يمكن التحول 
الذي ظرا طن التتركة السشكيلية: فى عنام الكلاكنيات ومطاع الأريعنات تمن 
تغيرت الأهداف الفنية على يد السيريالين: الذين قصدوا إلى صدم المشاعر: 
والأحاسيس :وت القلق وايقاظ العقل مخ الأغفاء الخد السصسلة: والعوض إلى 


' . أعماق المجتمع واظهار آلامه. 


بامتقارالالتاريع الخيث للق الرقق القسكيان قن ارون 0-0 الشماعاك 
الفنية, أما أن تتخذ لنفسها اسما تعلنه وتصدر به بيانا توضيحيا (مانيفستو): 
كالسيزياليين فى فرنسا والمستقبلين فى ايطاليا. أو تظهر الجماعة ثم يسك النقاد 
اضطلاجا يضبع علما عليهاة كالاتظباعيين والتكعيبيين ا ىشمي اسماء لا غلاقة 
له بالأساليب والمضامين: مثل: مدرسة باريس»». التى ظهرت فى فترة ما بين 
"«العرديق: الها ليقن بولم يكن يريظ بين اعهنانها سنوي انيم ديو :حاتي انوا 
يختلفون فيما بينهم فى الفلسفة وأسلوب التعبيرء لكنهم يقيمون المعارض التى تجمع 
أعطالنه» الخدلن ‏ ينطع إلجون اخداناء وهاهو قسن نوه عل :كاين ليان 
وكاواذيان الأدمق ا لضبري: 

لم تكن كل الجماعات الفنية. التى ظهرت فى الحركة التشكيلية المصرية, ذات أثر 
ايجابى ثقافى طويل أو قصير المدى. بل ان البعض كان يظهر ويختفى كالشهب, 
تضئ لحظات ثم تروح فى غياهب الظلام؛ تطلق على نفسها اسم «جماعة» لأنها 

رد تشكيل من عدة فنانين» لا تنطوى أعمالهم على عوامل مشتركة فى الأسلوب 
أو الحسون لا يرفعون أ تبعازات و تزاف فلسحفية جنا تنك عدي صف الناكيز 

في المنيدوة القد ا قي ينكل جافنة كاموف في السفت ناف كام 10 0 انا لت 
معرضا واحدا فى قاعة المركز الثقافى التشيكى بالقاهرة اشتقت اسمها من أن 
ثلاثة رسامين من القاهرة. عرضوا لوحاتهم مع أثنين من الاسكندرية. مثل هذه 
الجماعات؛ لا تحمل من الكلمة سوى حروفها. كما نطلق اصطلاح «فن» كحيانا على 
أعمال غير فنية. مثل «الآرت بوفيرا» أو الفن الفقيرء الذى يتضمن عمليات حفر فى 
الأرضء وإطلاق بالونات فى الهواء. وما شابه من أعمال لا تمت للفن بصلة. 


هن 


جماعات أخرى. تتصف:بالمحارسة الإبداعية, ولا يعدو تأثيرها حدود التنوير. ولا ' 
يتريد صداها فى مشيرة الشركة المرئنة اأصرية يعيب حدم حرافق الدوقيت الذى 
قد يكون مناسباء لثقافات أخرى فئ أورويا وأمريكا. مثل جماعة المحور الرباعية 
.ولنا عودة اليها فى حينها. فنجن حين نتحدث عن أثر الجماعات الفنية» على الحركة 
التشكيلية المصرية, إنما نعنى التتابع الزمنى لظهور الجماعات؛ التى صنعت قوام 
الحركة ومظاهره التى نعيشها ونلمسهاء فى المعارض العامة السنوية؛ التى تقيمها 
.الدولة باسم «المعرض العام»» والتى تضع بين أيذى النقاد والباحثين والمؤرخين, 
حصيلة المنجزات الثقافية التشكيلية, ومدى اسهام مختلف الجماعات فى هذه 
الصورة العامة للحركة الفنية» التى يشترك فى تقديمها قرابة الأريعمائة فنان وفنانة, 
يقدمون ما يزيد على خمسسمائة عمل فنئ. ما بين صورة وتمثال» ومجسمات 
ومسطحات وتشكيلات تركيبية. 
ارهاصات التغددر: 

فى مرحلة ما بين الحربين  ١514((‏ 1955). كان الرسامون والملونون والمثالون 
المصريون. محصورين فى ابداع الموضوعات الكلاسيكية التى سبقت الإشارة إليها. 
تمثلت ميادين نشاطهم الأساسية , فى معارض فردية نادرة» وجماعية يتصدرها 
ضالون القافرة وهو المعركن التننوى لكين الذئ كانت وفاوالت تنظيه جمعة 
محبى الفنون الجميلة» أقدم جمعية من نوعها فى مصر. كما أن السيدة هدى 
شعراوئ ٠‏ راعية الفنون الجميلة انذاك: كانت إحدئ زعيمات الحركة النسائية. 
تنحدر من أسرة ثرية عريقة: وصاحبة صالون ثقافى أدبى فنى تعقده أسبوعيا فى 
قصرها. كانت تنتظم عرضا سنويا لابداعات الفنون الجميلة تحت اسم «مسابقة 
مختار»» يتبارى فيه الفنانون للفوز بالجائزة احياء لذكرى العبقرى الراحل مجمود 
ميككان سكين لأسدالوكسقة» ولدوده الر اتلد 

كان المناخ العام فى تلك الفترة التاريخية, شبيها بما كان يجرى فى ايطاليا فى 
مطلع عصر النهضة: من حيث الكفالة الاقتصادية والاجتماعية من قبل ' 
الأرستقراطية المصرية, للحركة الفنية التشكيلية وتبنى بعض الفنانين. الأمر الذى 
جعل هن الجداء الكل جججرة سفارساف حبائدة نلف الأرمب) اويا 
وآأولى الأمر. والسير فى ضوء توجيهاتهم. ليس تعبيرا عن آراء الفنانين 


اوفنل 


ومشاعرهم ومواقفهم من 
الحياة: بهدف التكيف 


الثقافى. بذلك لم تواكب . 


التفون الحمبيلة فى فلك 
المرحلة ما كانت فى ميادين 
التشعر والأدب. الا فى 
حالات نادرة: كما فى 


مختار منها حالات لم تمثل 
تنازا كالذى ظور تعد ذلك 
على يد السيرياليين من 
جتمناعة القن والكرية ثم 
الدين نادوا بحياة الفن 


الملنحطء ادانة لموقف أدولف 
هتلر ‏ الدكتاتور النازى 


الفذان سمير رافع : لوحة زيتية ‏ عذراء الجيل - 
زيت علي خشب ‏ 1949 . 


الألمانى حينداك ‏ الذى أحرق أعمال الفنانين الحديثين فى بلاده. بدعوى 


انحطاطها الفنى. 


جماعة الفن والحرية : 


لاشك فى أن جماعة الفن والحرية» هى أول جماعة فنية بالمعنى الحديثء الذى 
قدمت أورويا نماذجه فى القرن العشرين جماعة أسسها فنانون طليعيون؛ يتميزون 
بالوفية الأبداغية ومهارة :الإداء والفكر الشاقب:وكقافة واستعة تلم بالآداب العالمية 
التمزاه"التمهعاررة يفا عن هبي الأنق رالشكلية 'واللا شظية نبعرا من كندقرة 
البيئة المصرية الصميمة (الانتلجنسيا). عبروا عن المجتمع المصرى وعن مشاعرهم 
نحوه. بحرية وشجاعة ومبادرة. ويالرغم من أنهم لم يبتكروا أسلوب الصياغة. 
واستعاروه من أورويا وهو السيريالية؛ إلا أنهم كانوا يرون أن الفن مضمونء وأن 
الشكل لعة غالية وسورانتو) راقفلا .عن وححفع الصسسيافاف لنت الصيرية التى 
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سبقتهم ‏ وهى الأكاديمية والتعبيرية والانطباعية - كانت مستعارة من أورويا فى 
القرن الماضى وما قبله . مستعارة شكلا وموضوعا ومضمونا. ما كان يوحى فيها 
بالمصرية؛ ليس سوى رموز سطحية كال ملابس الريفية» والأرض المنبسطة والنخيل 

والحيوانات المحلية والخضروات والفاكهة . أما صور الأشخاص ‏ خاصة السيدات 
الجميلات ‏ فلم تكن اللوحات المصرية تفترق عن زميلاتها الأوروبية التقليدية فى 
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اققيض المددز باون العدزقوة تاركو التكدووق من انااتن الفلزنيكات: 
القن كانهو مساضترين لاد ولنتدكويهنا أن السيزيالية اميم يطلق علن الففون التق 
تستمد أشكالها ورؤاها : من النبضات الغامضة لعوالم العقل الباطنء فتسفر عن 
كرالك الاعلاكة: العتاصودقا فيينا بننها : .زلا اسان ليا فى دفي لواف لها 
الوساترع | للوثون لتجفيق هذه الغا الى كنس اتصاتهم واريتها سكين 
المعجونء: ولصق الأوراق عليها بجوار الآلوان» للحصول على تأثيرات تناسب 
موضوعاتهم غير المألوفة. ويعتبر عام :١1575‏ تاريخ ميلاد هذا الأسلوب الفنى فى 
العالم. لأنه العام الذى أصدر فيه أندريه بريتون بيان السيريالية الشهير فى باريس. 
لقد أصبح هذا المفكر صديقا للشاعر المصرى مؤسس الفن والحرية: جورج حنين 
,.)١1673 -5515(‏ الذى أصدر بدوره بيان السيريالية المصرية فى القاهرة سنة 
4 ارق ارنافة مشو عابنا :قط عو يمان مانن أى ان الجماعة كانت 
معاضرة لتكن الغالمن :إن أن الأسلوب السيريالئ اتقشق يقد ذلك فى كل الدنياء 
وماذال فنازيا حكن اكد وتقيولاً فى اعمال الفنافين كل الى باكر الصتريين كانذا 
أى غير مصريين. 0 | | 

ل سرغ “جماعة الفق والحوية فجاة: فى افق الشركة القدية التشكيلنة الصوية: 
فكاك علاعات:وقيفة انها بين اناه والتحاخصر مين المتاعات. السايقة ونيتها .بل 
يفطن اعضاكياء كانوا من خناعة الدعانة القنية. الريتام اللون؛ رمسكس 
يونان (1917 - 1917) كان عضوا فيهاء قبل أن يؤسس مع الشاعر الرسام 
«جورج حنين» جماعة الفن والحرية. كما كتب حبيب جورجى ؛ مقدمة الكتاب 
النقدى الأول الذنى وضعه رمسيس يونان ونشرته الجماعة بعنوان «غاية الرسام. 
القصترف : البتقديقي ف الكافي) امو الععارات الفننة الكى يكرت فى أزرينا 
فى ذاك الؤمان فسحمت الشرةه المشكلية المعسرية لازل ضرة عدن «الوحشية:: 


1١6 


و كدي بو «الستريالعة وغ قادة المدافة شن اوروياقن القذقن هب اكات 
ماكس بيكمان , والانجليزى هنرى مورء الألمانى ماكس ارنست. كما كان رمسيس 
يونان رحب الثقافة واسع المعرفة» فترجم عن الفرنسية مسرحية كاليجولا . للكاتب 
الحداثى الكبير البير كامى. 

نفو و هذ اموق لطريجة نتناظ كيام المانا ده الفحنه إن كا سه تور 
البجوالية مق جحافة الحيال الح كانن شطع خاضنة الحاضة بون الأذناء 
والفنانين: محمود سعيدء محمد ناجىء راغب عياد» يوسف كامل؛ جورج صباغ, 
مشمد خسن (1131 2 1453) واحمت: صيرى (15561444) مع تعفن الأحاتب 
المتميزين كالرسام الفرنسى الشهير يبيبى مارتان» الذى كان أستاذا فى مدرسة 
الفنون الجميلة. كانت جماعة الخيال تسعى إلى تأسيس الوشائج بين شاطئى البحر 
القوسطا شبدالا وختريا ‏ وافحدى يقرا لنساطيا بشعارع الاسكحانة بالكرب من 
سكن رتعنينيا الخال كمون مكتان» ول كدد و وسعا فى اسبوان التشيرات الكتافنة | 
الك تتناوق القنوة الحعئلةوعقك القدوات العا للها عراف زافانة العايضن. 
كرك قن ظلال هذه الحماعة وايظة من الأضيد عام لبن فرشا كدفت مقر اباد 
العصر: محمد حسين هيكلء عباس محمود العقاد. محمود عزمى؛ مى زيادة. 
دور جماعة الخبال.. والدعاية. الكحاولون. 


الضرى: يهان التائين الحقيقى فى الشفانة التشكيلءة لمحي الح كانك تضم 
بالتقلف عتن نانة العشريتيات باستقتاء يكن (أخلواقر ذاك الدلالة: عا قانة شكال 
نيضنة مضر: ويقدرهًا كانك هذه الحماهاك ذاك شاع محافط برقو اها كانت 
شقيقتها «جماعة الدعاية الفنية», على حظ من الانفتاح وتقيل الأفكار الجديدة. كان 
من بين أعضائها رسامون مائيون كبار: شفيق رزق  ١505(‏ 1985) » نجيب أسعد 
)0 .19 5 5 ) عبدالسلام الشريف ٠.٠.٠٠ 1١9٠١‏ 6 كانوا تقدميين» حنى أن 
رائدهم حبيب جورجىء كتب فى مقدمة كتاب رمسيس يونان: إنه عرض موجز 
منت لطاتفة من احدف" الآراء واجرنهنا' فى القنوبعكدذا لم عن الفن:والتصرفة وليزة 
صدفة سعيدة ؛ بل نتيجة مخاض طويل على مدى عقد كامل ويزيد. فهى تعتبر 
الخطوة الواسيعة القالية: اكؤكنة والكيرة: مش جماعى ادال والدعابة الففية: اللفين 
نين "لجرك التشكيلية ١‏ لسر استتثبال الاعفمان الذى متاح مباعة ال : 
والكرية مهد اإعلكن بيان اتوت النة لبن 151 ' 


هال 


توجد خطوات أخرى جانبية؛ مهدت الطريق لاحكام التأثير» الذى مازالت 
أصداؤه تترددء فى جنيات الحركة التشكيلية المصرية. حتى يومنا هذا. بينها 
(حماغة الاتسباست اق الحاولوة قات على اشاكحن حساعى الخيال والدعانة: 
لتنظم لقاءات ثقافية, ومعارض أكثر تحررا شارك فيها: عبدالقادر رزق وعبدالسلام 


فئان من المغرب . 


الشريفء وكان من بينهم رمسيس يونان وجورج حنين مؤسس «جماعة الفن 
والحرية. واضح من اسم المحاولون أنهم تجريبيون يبحثون عن طريق صحيح.: نحو 
فن مصرى أصيل. واكبت هذه الجماعة وتبعتها جماعات أخرى تتسم بالحيوية 
والقفاظ الكقاف هما موس نان سدس هذه الفكزة يمريظلة التترين قفل أن تطوف 
الانفجار العظيم على يد السيريالين» وجماعتهم «الفن والحرية» ومجلتهم «الخبز 
والحرية». حيث يريطون الفكر بالفلسفة بالفن بالأدب. والمجتمع. 

دخلت على الحركة التشكيلية المصرية فى نهاية الثلاثينيات. موضوعات جديدة 
على يد «الايسايست» وصياغات ابداعية غير مسبوقة. أصبح مقبولا فى معارض 
الفنون الجميلة من لوحات وتماثيل: أن يعبر الفنان عن نفسه وعن أفكاره بأعمال 
تتسم بالغموضء وتحتاج من المتلقى الى قسط غير عادى من الثقافة, ومزيد من . 


الالا3 


التأمل والتفكير. قد يسخط أحيانا ولكنه يعيد النظر فى منطق حياته ومسيرتها ' 
وينظر بقلق إلى المجتمع والبيئة. 

تويهة الناء الكقافي التتلك قفن التسانيقالقشة ان ةاللمحافظةوالعتاقيق 
الجمالية'التقليدية؟ القى كات ترعاقا الحماعات الشابقة) لويعد مستدهريا ان تزدع 
اماف القن والخرنة التنقا ف عاك التسيرمالية الرعسي عاله الكستافيوينا 
والعقل الباطن» والوجه الآخر للحياة والمجتمع. الوجه الكالح الذى يعرفه الجميع ولا 
كدوقي نه عالم لاض والتشاماه» الى مرمنها معاد لياع بلاقم 
عام الساهير الدكوقة فن ابيا الكسن:والشعور القكيابة عالشكة للبت 
والثعابين التى تسعى فى كل مكان ». والأشجار التى تنزع جذورها من الآأرض 
وتعدو خلف الناس! 

تحول جماعة الفن والحرية: 

تمر العافي الطاه الحكاعة القن والعرية هن الشركة التشكيابة صنو 
منذ نهاية الثلاثينيات إلى ما بعد منتتصف الخمسينيات. ظل فرسانها يسيرون على 
نفس الدربء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, بالرغم من تحول فنانى أورويا 
وأمريكا عن السيريالية؛ بعد عام واحد من نهاية الحربء وتوجههم إلى عالم التجريد 
المطلق واللاشكل والفن الحركى. لم تخرج الحركة التشكيلية المصرية ‏ بشكل أو 
بآخر ‏ عن أجواء السيريالية» حتى عاد رمسيس يونان من باريس سنة ١151‏ , 
دلوو ) لأننيات فياسية مف العذزاك الكلذك» ورقهة اذاعة يناك مق رانيد 
دبنا اكت تلادف كان الحداك اللمكريون عدن موده مسقو عناضين اند ا عهم 
من الفن الشعبى أحياناء أو الفن الفطرى والفن البداتى الافريقى وفنون الأطفال 
العنانا الخري لككوم فى دهان الطاقت اله بعاغووا طون القى ردكا احماعة الف 
' :والحوية: التى استطيمت يذورها حفيع ظك الفتون الرجعية. للتسبينة بالطابع 
لسري لا 
ْ طرح رمسيس يونان الاطار السيريالى من لوحاته بعد عودته من بأريس. ويعد 
'اتقطاعة عن الرسم والطوون: لوال اقامتة هناك والعمل فى محطة الاذاعة القرضشسة. 
اتخذ بعد عودته أسلوب «التعبيرية المجردة», التى اشتهر بها فيما بعد. إلا أنها 
كانت مضع بالرو الكافيرنقة الف تشريها طوال عشي ين عانا خا سدم لناديان 
نطلق ٍ انذاعة + اطلام «الككريد السطيالىة لأنه يتضمن نوها 000 
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التعبير المجردء حافلا بالغموض والغرابة. والتشكيلات الأسطورية القابلة للتأويل. 
الذى كنتت اليه السيزيالةة مالرغم كو التفكيلات الهزدة هذا الأسلون. القريد 
المنتكن: ائرى الخركة التشكرلية الضترية وفيت لينا آنناقا رحية على الخواة 
والعاضفزة ركاذ هن العوامل التكانيية فى ينها فل تالقان 

بعد عامين فقط. لحقه رفيق الطريق: فوّاد كامل  ١919(‏ "/ا19١)‏ وهى واحد من 
أهم مؤسسى «الفن والحرية» وقادتها لحقه فى عالم التجريد السيريالى سنة 155/8, 
باسلوب فكمية مخطلق أتمانا عن أحيث الالران الناضعة الأمتلية احنانا كالاذرق 
والأحمرء وألواح الخشب الصرحية التى يطرحها أرضاء ويدور حولها بعلب الألوان 
البلاستيكية الفراجين العريضة: والعناصر المجردة الحلزونية الكبيرة نسبيا. بعكس 
لوحات رمسيس يونانء التى كان يلونها بألوان الزيت على القماشء بفراجين 
صغيرة ومساحات تقليدية؛ وألوان رملية هادئة. لم يستعمل خامات الفينيل 
والأكرليك السريعة الجفاف, التى كان يفضلها فؤاد كامل الذى لم يتخل بدوره عن 
الروع السؤيالية المتجومية التهدية والأحؤاء العافضية الثى توحى يصون القشماء 
السحيقء وغرائب الأكوامء؛ مما يعيد إلى أذهاننا عبارة «المجهول لا يزال. التى كانوا 
يرددونها طوال المرحلة السيريالية. هكذا نستطيع بلا تردد: أن نضع على ابداع 
فؤاد كامل بطاقة التجريد السيريالى؛ لأنه اسم يتضمن معنى التغبيزية بطبيعة 
الحال. ويمكننا بالتالى أن نفترض أن «جماعة الفن والحرية» ذات الدعوة 
المنتافيؤيقية: افص تأكيرها خلال الستينيات: يعن ات :تخلت عن الصبفة التشسخيصينة 


جماعتا الشرقيون الحدد و «صوت الفنان: 

مع سيادة مقاهيم «الفن والحرية» ومدركاتها طوال تلك السنينء انيثقت جماعات 
جانبية, لم يدم نشاطها ولم يكن له ذلك التأثير القوى العارم؛ ماعدا «جماعة الفن 
نوسشقك أهين (15-4- 15985): كانت تلك الجماعة فى منولة الاق الثانينة التى 
وَققتعليها الختركة التشكياية الضدرية::واتخذت شكذبا الذيائى'الكقرد. وطايغها 
الحئو: ١‏ السترق'العال ‏ ومتكاض على ذكوها ‏ متصييان: فنا رمه 

جماعة الشترقيون العزد حنمن المنظمات الت تكو ف الثلافينياك جراكية لمن 
والطوية همك دق فكوا نينا الوميا مون | المبروسق الها نوين تق فووا ل 13 


+ السنون الجدية 14 


قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» كان بينهم مفكرون مثل راتب صديق  19317(‏ 
) قو ينقد الخادم كا 5 ١17‏ )وأخرون ممن أسسهوا جماعة النن والحرية 


. 1١58٠. سيئة‎ 


لوحة شيه تجريدية للرسام السكندري الراحل : سعيد العدوي . 


فى طاء 1154 طينوت جماعة سنوت الننان يزعامة لقال حجمال اسجيى 
5130 140/7 وعضتوية يمحن لات حديق التموع: إصنافة الى ميشوهة من 
طلبة حدزشة الحتوق الحملة ببدية بز لفاك سكفا نت عي الققاع النيلي سلا 
عبدالكريم؛ جاذبية سرى. 


ذه اكماقة فقو كرو يطل اعفبا نيان التللدة والسالكات لم يعن للها مسن ف 
مجو عدت كار( الع جاهيين الناص كاه فانبا ات شبارع فضي الفنلن اكاك 
استضن اكيم النعانة طزال مدة وهودمم 'العى لم قوم لوياة: فصن نشتاطيع على 
لعفف الام وإقامة العارظن نين اللحين والحين. 
كانوا أقرب الى التجمع الشكلىء لأداء عمل مشترك لا ينطوى على منهج أو 
احوات كلا مسعد الى فاسفة واضكة: كنا عان الهال مع جما الكن والكرية: 
اتعشو و ضاف فشني الامتاء بالفنون الحميلة: وزياذة :الوم العام بامفيتهاء 
وتدعيم مكانتها كظاهرة ثقافية. جنيا إلى جنب مع الفنون الأخرى من أدب وشعر 
وموبسيقاء ساعدهم على ذلك أن الناقد محمد صدقى الجباخنجى ١5٠١(‏ - 
57) استعار اسم 'الجماعة دون أن يكون عضوا فيهاء وأطلقه على مجلة كان 
وها وحرامن اتسرو ها لوال كاذ نوات انق اسمخ عام كاف 1ب" المياعة 
تفميا:: فقد أقامت اول اقاوضه بنذة 5414 1ف مقرها المؤقت يتقابة الضحفيين. 
تنبثق «جماعة صوت الفنان» من دوافع فلسفية: تسعى للتدخل فى تغييز 
مسار الفن التشكيلى: كركن من أركان الحركة الثقافية المصرية. لكنها تكونت 
لتاففنة سيطارة الارسقراطية على مجيعية مين الفنوة الحبلة» اشع الصنفنات 
الفنية فى مصرء وكان مقرها بشارع القصر العينى بالقاهرة» فى مبنى متحف 
الشمع: حيث كانت تقيم «صالون القاهرة» فى كل عام: تقدم فيه لوحات وتماثيل 
صفوة الفنانين. فكانت «جماعة صوت الفنان». فى منزلة الوجه الشعبى لجمعية 
محبى الفنون. ويالرغم من انفراط وعقدها بعد معرضين أو ثلاثة» بقى صوتها 
عالياء بفضل المجلة التى أصدرها باسمها الجباخنجى. 
أهمية دور جماعة الفن والحرية: 


انف الخناغا م الشتحة على سدس نكت مني فاق الث والصوية قن 
طركرة عي هدو الضركة النختكاءة السترية رخس علنها بسن كلد .ما زلذا 
قيادة»», لخورة ثقافية كذ احدود صياغة الابداع الفثى وتقنياته وخاماته. اجتاحت 
مجتمع الصفوة المثقفة فى الأربعينيات: وغيرت الوجه الرتيب الممل للحركة التشكيلية 


ضن 


الفعلء والموهبة الابداعية, والثقافة الممسوعية. ثورة على التقاليد الفنية, 
والعابيزالاخلاقية البالية نهوة الى :تحور الروح والعقل عا كان احووت حفن 
هورائدها ومؤسسسها وممولها سنة ١1951‏ وكان نموذجا للقيادة الحكيمة, والقناعة 
الفلسفية التى تحولت الى سلوك يومى ونيض حياة. كان محدثا ومحاضرا وشاعرا 
ركان تقال وواظهم وزاسناك "فى النقق القدي كنا رسع لون ميق النشين والشتين. 
انحدر من أسرة ثرية عريقة, مما ساعد على ارتفاع صوت الجماعة, وحمايتها من 
المطاردة الى حين. تخرج فى جامعة السوريون بباريس يحمل ثلاث شهادات» واحدة 
فن الفاكون واكوى فى الأناب بوقالخة فى القاريت د توطدت فتلا ققد لاعن اشر يق 
الفيلسوف: أندريه بريتون ١1651(‏ -1111), أكبر مؤسسى السيريالية فى العالم. 
كانت «الفن والحرية» الشرارة الأولى؛ التى فجرت مظاهر الفكر المتحرر فى 
متقير: وتشرمه بالسر كه التشكلة خطرات واندطة تجق اللحداانة دالش فز اضتل 
اتذقارها ادوم لم كس اقطابها يعجزن الأبداع المصنويرى فى إطان لديم فل 
كانوا مثقفين مفكرين ذوى مواهب أدبية؛ يدافعون عن معتقداتهم بالمقالات النقدية, 
شارحين مضمون رسالتهم التحررية». واضعين بذلك اللبنات الأولى» فى صرح 
الجركة النقدية المضرية الهذيةة!التصاحية للجرعة التشكلية لشيانيها وتفضرها 
وتنقيها. فمن المعروف أن لا حركة فنية بلا حركة نقدية» موازية لها وعلى نفس 
الدريجة من القرة: زلا لمكن هفاك تقان على السناخة المشكيلية فى: الكلاكينيات 
والأربعينيات: تولى بعض قادة «الفن والحرية» من الفنانين مهمة النقد فى نفس 
الوقت وهم: جورج حنين: رمسيس يونان: كامل التلمسانىء فؤاد كامل. ساعدهم 
على القيام بهذه المهمة. موسوعية معارفهم وقدراتهم الأدبية وموهبة النقدء ودرايتهم 
باللعتضين الفرسية والاتحليضية دزابة تيكنيم سن دراب المراهع الشاريشينة 
والقليينة :. ' 


الفن والحرية وبدابة النقد الفنى الحديث: 

وضع: كامل التلمسانى )١11752 ١15١5(‏ عدة مقالات نقدية ودراسات: تشرح 
زقية التجنالة لعلف المك [المضمون: كنا انر مجمنوعة تليعات وتخا لاك يمون 
معارض بعض أعضاء الجماعة مثل: فؤاد كامل» راتب صديقء عايدة شحاتة, 
صادق محمد... وغيرهم. كتابات نقدية. تصدر عن نفس الفلسفة السيريالية, بل 
تعتبر هى نفسها أعمالا ميتافيزيقية فى حد ذاتها. فهى نقد مواز للأعمال الفنية 
ويتحدث بلغتها. يكشف عن عقلية ناضجة: ومستوى ثقافى رفيع رحب المعرفة» وقدر 


هن 


غالهخ الحعنة والخلاعة كان الأنن معنا غلك السطلظة الجيانا ف كاف النينات: 
كارن كأده التسافة من اند كا دوق كطزيو دجا ادي إلى ايعان تددن 
«جورج حنين» و«رمسيس يونان» إلى فرنساليضهة أعوام؛ عاد يعدها رمسيس 
يونان سنة ,:١551‏ وبقى جورج حنين الى آخر أيامه. 


الفثان سمبررافع : امومة_زيت على كرتون هلا اسم ١1675‏ 1 


كد فب رقن الفامتيا تحماعة القن و العري ةا ممع فوا ونوالقه المستقل» كان 
نانف الاش على الجركة التسعلة الخيرية تضفخ بن #نعازها انها تختافيا في 
أسلويها وموضوعات تعبيرها ومضمونهاء عما كان يجرى فى الصالون ومسابقة 
مختارء والعروض التقليدية التى كان يقيمها أساتذة مدرسة الفنون الجميلة. بل ان 
مذي لمر يفن السمولة امتتكايت: حسمكون فتفنه 15511410 ) وواعت عبان 
(1855 1587). من قادة الحركة التقليدية. كما جذبت الى عضويتها: أنجى 
أفلاطون وفتحى البكرى وسعد الخادم؛ من شباب الفنانين الذين أصبحوا طليعة 
اللكوانة فجن يعد كادى بها رشديه كين القزار اق هذى الشركة التتكيلية وافكاز 
جديدة؛ وتبعث فيها الحياة. أقامت أولها سنة ,.١514٠١‏ وختمتها سنة 1555, بمعرض 
تحت عنوان «نحو المجهول». 


يسن 


الخكلوة الأول التي از احم النننها زر هك جتمماعة القى والسرية عافن ماج د 
.«المحاولون» ‏ الايسايست ‏ حيث ألقى جورج حنين خطابه الشهير بعنوان «حصيلة 
الفكن اللسيرويال 0 الذي كته الاداعة الضعرنة قل #قزراي زمفة 5157 وكان مساح 
الخطاب لا يتجاوز الثالثة والعشرين. نستطيع بهذا التاريخ أن نحدد الميلاد الجديد, 
للحركة التشكيلية المصرية؛ التى مازالت تنبض بالحياة فى ضوء أفكار الفن 
والحرية» حتى أن كتاب رمسيس يونان «غاية الرسام العصرى»». الذى صدر ,١178‏ 
أعادت مؤسسة الأهرام طبعه مؤخرا بعنوان «دراسات فى الفن»» بعد أضافة المزيد 
من مقالات المؤلف الراحل, وتصدير الكتاب بمقدمة؛ وضغها عملاق التنوير: الدكتور 
اود عوقو هما نيدي دازلا املو ان الأنكال الى طرحها ‏ ومين بركارة حقة تن 
قوق شاكالك انفاهة :ديب فلن لحتنا الاك القائقة حف لان 


لم يكن السيرياليون المصريونء؛ منعزلين عن الحياة الاجتماعية فى صوامع الفن 
للفن. كانوا يختلطون بأعماق الناس ويصورون آلامهم. مستعيرين عناصر ابداعهم 
مق الشترن القسعيية والفظرية: والخبالاى والتبارية وتخلاء العمل النانان: اتعمسوا 
فى 'أقوان الجقاع بوساندوا الكيازاف التسياسية النقدمدة: لذكيم كافوا احجهان كن 
وطن بالدوهة" الأرلي ها قسعيوا: السجواليي انعا لفية بون ب ازع انه اوري 
نركوة: حيو دوقن إن الفوع اكعاولة وله امدواكزن الزا بد يدنك يكود ويم فد لقاموا 
بزعامة جورج حنين ‏ دليلا على أن «الفنان موقف» من الحياة والمجتمع. ليس 
مجرد حرفى ماهرء صاحب حيل أسلويية وابداع جذاب ومثير. أوضح هذا الموقف 
بما لا يدع مجالا للشك؛ أن الجماعة كانت مصرية السمات عريية الوجدان. لم ترتبط 
فكزيا بحكلة الشواكة الفربية ارقاطا اعم اتسقت الشكن, السون الى ادلو 
تعبير وصياغة وتقنيات أداءء لكنها أودعته محتوى محليا. ومضمونا مصريا قوميا 
وانسانياء شأن الشعر والأدب والرقص والموسيقاء وسائر الفنون التعبيرية فى 
الككامات السقيمة ‏ وت سيق نيز عدوا الى لوو الوطني الدع رق رم 
يونان أثناء العدوان الثلاثى» من اذاعة فرنسا التى كان يعمل بها منذ خروجه من 
سمش سن ١40‏ وسييوي سو هد الساطاك التخاط الجياقة. 


واخويف كانوا وجاههية عن الخلا سوات طان يوقي يفا القطري» فشفان 


اين 


فكرية واجتماعية مازالت مطروحة للحوار حتى اليوم. أوضحوا فى أحاديثهم 
وكتاباتهم, أن الانتاج الفكرى فى بلادناء لا علاقات له باحتياجاتنا الثقافية. وأن 
نعوة والفن للقن أنما تشقن :فى طليانها غرضنا حبيتاء هى اقصضاء الفدانين والادياء 
عن مشكلات المجتمع. كما أكدوا على أن الارهاب الفكرى ياسم الدين مرفوض. 

نستطيع أن نلمح انعكاسات هذه القضايا على حركتنا التشكيلية؛ بعد أن قطعت 
شوطا بعيدا على طريق النضج والحداثة, واللحاق بالركب العالمى. وحين تحول 
اثنان من قادة الجماعة الى التجريد وهما رمسيس يونان وفؤاد كامل؛ تحولا عن 
اقتناع وتطور فكرىء ومواكبة للتغير الثقافى: ولم يفقدوا صلاتهما بالمراحل الباكرة, 
التى تعود الى مظاهر المعرض الأولء الذى أقامته الجماعة فى فبراير سنة ١55٠,‏ 
كاك البؤانة مكونة ايفن لكي لعن المفركن الثاى فى العام القالق: كان تيه 
التطرفء الى درجة أن قاعة العرض نفسهاء تحولت الى عمل سيريالى قائم بذاته. 
اللؤوحافة بعاقنة عن جواكامتخصة بظريقة سريكة :وكقدلن هنا وهداك» زيناتك 
مصفوعة من شنرافظ اللصيق اونا ولوحات اشرى معلقة نمشابك غسسل على 
حرل مشقة ب فكوا 


توحى تلك التفاصيلء بتعمق الفلسفة السيريالية فى نفوس رواد «جماعة الفن 
' والحرية» مما يدلل على صدقهم مع أنفسهم., الأمر الذى منحهم قوة التأثير» وجذب 
الى معارضهم فنانين جدد فى كل عام؛ وجعل بصمتهم على الحركة التشكيلية 
المصرية أكثر وضوحاً وأطول أمدا. واتسع نطاق نفوذها وإشعاعهاء حتى شملت 
فنانين من سوريا ولبنان. وفى المعرض الرابع للجماعة؛ دخلت فنون جديدة: لم 
يكن لهجا جود فين اللفنازكن القتلاقة السسابقة: يخلت الشماكيل والصعور 
الفوتوغرافية. ثم كان المعرض الخامس والأخير» فى ٠١‏ مايو ١955‏ . 

خمسة معارض «مستقلة» فى خمسة أعوام متتالية» أقامت الحركة التشكيلية 
٠‏ المصرية ولم تقعدها حتى يومنا هذا. انتهى خامس المعارض المستقلة؛ وانتهى به 
العصر الذهبى لجماعة الفن والحرية» لتتسلم منها الراية فى العام التالى :١1947‏ 
أقوى ثانى جماعة فنية» ظهرت فى تاريخ الحركة التشكيلية المصرية؛ وهى «جماعة 
الفن المصرى المعاصنر»» بزعامة الفنان المفكر «.حسين يوسف أمين». فاذا كانت الفن 
والحرية قد منحت الحركة التشكيلية روحا مصرية وفكرا محليا انسانيا فى توب 
آرروبى عالمى هو الأسلوب السيريالى؛ فقد أكملت «جماعة الفن المصرى المعاصر ‏ 


نين 


الرسالة., واستدركت القصورء. 
وأضافت الشكل المصرى المحلى 
الذى لا يخطئه أحد. ليكتمل قوام 
الحركة التشكيلية المصرية: 
وتمضى الى مطلع الستينيات 
يسرى تيار التجريد بطيئاء منذ 
وضع رمسيس يونان لبنته الأولى 
بعد عامين, ليتسع مجراها رويدا 
رويداء فى هامش تطورى عريض 
طوال الستينات. 


ملكو فق الشفيفة راف 
فى التحليل النهائى» وهى أن رواد 
«جماعة الفن والحرية»», هم رواد التجريدية المصرية». وجميع مظاهر الحرية 
الابداعنة:«الثى تتشع :نهنا الحركة التشكيلية الصدرية..واثهم الآباء الروجيوة: أكل 
الجماعاث القنية آل أنت بعدهم] 


الفذان خميس شحاتة . 


«الحركة الفنية التشكدلية». 

تعرن الحناعتات فى !المرعة التسعينية المترنة لكنيا اناري فن قرة 
لفك ا وموى الاسام اريك اللتفكية الك للسركة .| وهم هذا يس 
«الوبرية م كتاطنة روان قو الفافوسفارعة قن اففه ياف الكتلنة "ليود 
باصطلا- الحركة التشكيلية», هى الجوانب التطورية» التى تمس الشكل والمضمون 
والموضوع والتكاماف :و الملؤفة بالخزاك التدلى والاتساتى والكيا راك اسان دنا 
كش هةينا الفافل الدراية بحيق شهيدو مسصهرة الفشيق الرقية عن سدع 
لسنوات الفاصلة بين دورة وأخرى. وخاصة «بينالى فينيسيا» ‏ أعرق وأكبر وأهم 
ا 0 
"لتاقو واو عل ابول و فين جو ادو ارك الى ادق عدون م 


غيل 


الحافة المفركيل الناتية ف السو انوي ل اهو حقو نا فال الوك لفن 
لأقسام اليينالى ال 5: لسنة 3595٠‏ وأطلق عليه اصطلاح «أبعاد المستقيل». 


جماعة الفن المصرى المعاصر: 

مج154 سروت كات لخداو سباك ا معواافيهة الفرعة السك 
الحيؤة فى سنطاعة القن لسري الساضبي كلاق عاد ل باكلا الككواك 
القئئة كل تماد العالد 'اننوت الحري فى متيف العاء الكنارق بجاناة #تدر ييا 
ونجازاكى: بعد أكثر من أربع سنوات, مفعمة بالأحداث المريرة: الرسام «ماكس 
بيكمان» الآلمانى» مؤسس التعبيرية الاجتماعية؛ مطارد وهارب الى أمريكا. قادة 
مدر الكما وه ر(التسهيم الف البارها وين :داري يدورهه الن :الولايات التحدة: 
وعلى رأسهم «جروييوس» مؤسس المدرسة. و«موهولى ناجى» الذى أنشاً 
«ياوهاوس» أخرى فى نيويورك. و«ماكس ارنست» قطب رسامى السيريالية الألمانى. 
وضغط الدكتاتورية الهتلرية على أوروياء وتوظيف الفن لخدمتها. واحراق الدكتاتور 
الذاكق لجمية الانراع التحرية: كحت فتعان اهداء الفن التحظ: 


انتهت هذه الأحداث والمآأسى فى أوروياء ولم يجد الفنانون من تراث ما قبل 
الحرب؛ سوى التعبيرية المجردة والسيريالية. كأساليب للصياغة الفنية. لم يكد 
يكتمل عام واحد بعد الحربء حتى ألقى فنانو باريس عن كاهلهمء؛ عباءة الماضى 
القريب الآليم» وأصبحوا كطيور غفل عنها حارسهاء وترك أبواب أقفاصها مفتوحة. 
فانطلقوا على غير هدىء لا ينظرون الى البيئة والطبيعة والحياة» وركزوا اهتمامهم 
على أغوار أنفسهم., فظهر «فن اللاشكل (آر ‏ أنفورميل)» الذى حررهم من كل 
القيوك:. ختى تخ اتسعهو'ظين :هذا" الأسلوي قفن يلكيكا ‏ وسرعان ما انتقل ال 
فرنسا وأوروياء وانتهت أيام مجد السيريالية والتجريدية الرياضية والتعبيرية. عاد 
معظم الهاريين من الجحيم.ء بينما لفظ ماكس بيكمان أآخر أنفاسه؛: على أحد أرصفة 
0 ا 

لاحك شفورة الالحواف "فى الا تحدوع | النكر: الل رطا قلى مها الست ب 
العنف. لكن أصداء موجات السلام والحرية: ترددت بين هذه الشعوب ومصر فى 
مقدمتها كان :من العسيرز ايقئاف: التبان:الوطنئء الذى تنامي بان الخرب فى غفلة 
من الاستعمارء الجاثم بجيوشه فى قلب القاهرة وعلى ضفاف القناة. ترددت أنفام 
العزونة و الوطفة و القوسة.» الكلءة وافني اماف الأول ب الشة دا ره فده اماق 


ا 


والمضامين؛ وتجسدت فى مبادئ «جماعة الفن المصرى المعاصر». فى اطار المفاهيم 
التى أرسى دعائمها رائدها ومؤوسسها «حسين يوسف أمين», الذى طاف فى فترة 
ما بين الحريينء بالكثير من دول أورويا لدراسة الفن؛ وهاجر إلى البرازيل حيث 
اصنع عقبر الى الكرنا وى أطت التمازك الشيابسة الى العودة فيل اتدلاع 
لكر قبن افا ذا دنا حم تلز رسن القانوفة جوت الحق يكقية مق قاا موجن 
الوقرين الازخ تالقك منهد السماعة يعد أن وحعت العوت اونانها ” 

قامت «جماعة الفن المصرى المعاصر»» لتلبى احتياجا ثقافيا مصريا فى مرحلة 
زمنية معينة» فى ثوب عصرى يواكب أساليب الصياغة التعبيرية» التى تطورت خلال 
النصف الأول من القرن. من هنا يمكن تفسير اسمهاء وتطبيقه أجرائيا على ما 
السقل عفه نشناطها كاذل الستواف القن عاستفي لشن بسكو عن الذاك القتة 
المخلية :قن الهواري :و الاك ةوالسيوه القيية الخبونة الحقيقة العناية متطياننت 
الغاز» ويما تضم من مواقد الكيروسين وأوانى الصفيح والنحاس. وما يهيم على 
جدرانها من زواحف وحشرات. وما يحويه المسكن البسيط من قطط وفئران» 
ومستأنس الحيوان وداجن الطير. من حمام وفراخ وديوك. بحثوا عن الأفراح 
والأعراد دوا لناهع اليريلة :فى :اوينانة السامي الحريضة. الكى لد يضدووها الخد اين 
قبل. رسم السيرياليون مأآسيهاء لكنهم لم يصوروا حياتها الحقيقية وما يكتنفها من 
حكايات وأساطيرء يتشبثون بها ويستعيدونها فى المقاهىء على أنغام الربابة. وحين 
يهزهم التعب ويمسك الفقر بتلابيبهم» يتضرعون للسماءء. وينخرطون فى حلقات 
الذكر. وريما أصاب بعضهم الجنونء فتحولوا الى دراويش. 
قافو عي المامق انزو كاك اج جك رامد عقن فده الاهواء امقر 
رتكا حل الزمان يسن اين روانم كلك الوكلة ليك :الكل الالتكدسئ: الت 
رسمها فى الخمسينيات, لوجه مجذوب حليق الرأسء يتدلى قرط من أذنه. وتتفرع 
حوله يدان» لا ندرى ان كانتا مرسومتين على الجدار من خلفه. أو أنهما حقيقتان. 
كن كيده اللويضة وكاب نادو ميق الشتكل اله 4ك عافت الحفاعة لعفل 
كلية تكد ريا الننان: الذي انديحة إكباعة القن و الكرية 

تتميز الجماعتان ‏ نكرر ‏ بأن كلا منهماء اتخذت اسمها كشعار ويرنامج عمل 
وأسلوب تنفيذء وتعريف اجرائى لأهدافهاء وليس مجرد عنوان فضفاض رنان: 
مك «اكش تون جم + كالس معيو لبان الخ اوها مكدو سانا 
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ملكي «الدعانة الققية» فكانف انها على ممعي لكق كلا محويا: «الكيال» 
والجفانة ادلم تشتكل فى تخوير راقم الشركة التشكراية المضبرقة ولخرا هه عن 
الطابع الأورويى؛ التى كانت تمضى فى طريقه. 

احم حداف اذى الشتري [العاهبوه مروت روعاف ابن الحيقةه المسرة 
الملموسة. وحين يتدخل الخيال والحلم فى ابداع فنانيهاء تصبح الموضوعات 
والكريكات كسا وكات حسيون حكابات :الف لكلة ]ينانق ونه الملؤليئ نفن 
احدى لوحات «عبد الهادى الجزار» الشهيرة. رسم رجلا فقيرا يرقد على الأرض 
كأنما يتوسد سرير الملك. بالرغم من رقة حاله ورثاثة المكان. يتمدد جسده بعرض 
الريك يها وياد تحرط زرحاته و كال ف اكوك فك كا جرع فى قا 
لقو 

اكوا س فهو فت 0 المودااعة توم تسيا من كلف الأعماة ع اضيا الشاقرة 
الشعيية الخلعة والدزى الأحهو:والعودة زيتي وشارع القى لم يورو الوحاة 
صالوتاة: تناع لتحسية تحدران القصون ريفوت السسادة واعنينا اشتغار تشتكيلية: 
قروم عق النسسا فوررها الم يذ كرة ادم قبل فون دحك ني اه كالدى دده 
عمين الآذنالتغروى فى كات «الآياء أن فضيهنًا كالتى رو اهاطن «المعديون قن 
الأرك يدوت المفوقة القصحيدة المعدرة الكن راك مقاط الجفاعة: 


تشابهت «الفن المصرى المعاصر» و«الفن والحرية» فى أنهماء أزاحا الستار عن: 
الحقائق المأساوية للحياة المصرية؛ لكن السيرياليين كانوا أكثر مبالغة وتهويلا. 
واعتمادا على نظريات «سيجموند فرويد»» فى تصويرهم لأضغاث الأحلام: بما فيها 
فو كنانات و السعع ان اق ا 1ن اع سد المي م رشك 
حقافق الحياة مقرو للقاصى والداتى مقلفة بالسيكرية: والمبالعة التعييرية احتانا: 
مع تكامل مدهش بين المضمون والشكل بما يحويه من خطوط وألوان. لم يجنحواالى 
السوكمالبة الا فى الطوال كارن . كهدور ؟ القفاء طن يديد دواد حسم ينا إلى 
حيث لا ندرى. 

كوحن 35 التكووة السجزدان فى فيال االحما م لعن ددا المتوع ل 
شقانن الزسنة وك الؤلاة النتسيية ودع قرس السدسة السحرولف المرف 
التشكلة الصو دكتحطسة زالنة لجباعة الفق والهرة كذلله الهانث التضيرس: 
بمعنى المبالغة الكاريكاتورية» وتغيير الألوان يما يناسب المضمون والحالة النفسية. 


ميل 


فاللون الأخضر فى وجه الرجلء يعبر عن الشذوذ والاختلال العقلى والايمان 
بالخرافتات كين كان تمودع الجاذيب والدراريش ستتشيرا فى الأريعينيات: فى 
الؤالك والناشتات الشفيية وحول مسن شيدنا: الحسنين: كانت هدة النسانج ويلك 
المناسبات, منابع مفردات الابداع عند الجماعة. لم يسبق للحركة التشكيلية 
المصرية: أن تحدثت بلغة تشكيلية غير مستقاة من الأساليب الشائعة آنذاك: فى 
الساحة الأرروبية اعتندت الجفاعة فى تكريداذيا على التشسخيضن والروائية 
والضراقة شنبة الواقغية والعناضر المقرومة: فى الوقت الذى كان قية العالم يستعن 
د11 1 0131 ا 1 
بأنفسهم, شكلا وموضوعا ومضموناء لتلبية احتياجات الثقافة المحلية وتغيراتها فى 
ذلك الحين. لذلك دوت أصداء ابداعهم ومنطلقاتهم الفكرية فى أفاق العالم العربى. 
وترامت إلى أورويا على يد الناقد البلجيكى «الكونت فيليب دارسكوت». الذى تابع 
نشاط الجماعة عن كثب. وأدار الكثير من الحوارات مع رائدها وأعضائها. كان أول 
من وضع عنها كتابا باللغة الفرنسة بعنوان «صحوة الفن المصرى العاصر. اين 
الناقد المصرى «حبيب عازر» ‏ 
المعروف باسم «ايميه أآزار» ‏ 
كين اكو سس اللخ 

تميز أعضاء الجماعة 
بالموهبة الابداعية العالية, 
والذكاء والقدرة التقنية, 
والكار نه الرسب السو 
خاصة فى علم النفس 
والآنثرويولوجيا . والاقتصار 
على 'المتامتات التشاينوية: 
كالزيت والباستل والجواش 
والأقلام بأنواعها تاركين 
الأقيرات فى أدوات التتمية: 
وطرق العرض. مختلفين بذلك 
عن أساليب جماعة الفن 
والحرية. مما أعاد الاتزان الفذان عبد الوهاب موسي . 


ال 


للحركة التشكيلية المصرية؛ ورفع من قدرها فى عيون الذواقة, الذين نفروا من 
الأنساف فى لوول البشاعاك الاحقناعية 

كمه لذن احتطراها بو فرت الن ابر عدي لكك لق ماد يسا بنت سف زه 
السطلطاك لسو الشيى فخيض عل تراقدها احسن فوسف فين زان الفناتيا 
كن اتمادي المؤان عقن عترقن «اتجرزاره الركفه الشويرة السفاة ورين 
الشعمن» الكن سور قيها صقا من الرجال والمناك و الأتلفان, يفقون انام مسف من 
المسيكون الفارهة اكلقاة على الأرمن. كن ذه العافاة: فى يسان اران الذيت 
يقتحمون طرقا جديدة, لتمضى فيها زمرة الفنانين فيما بعدء فى مناخ مأمون مهيأ 
لحرية التفكير والتعبير. 

منابع الالهام: 

منابع أخرى استقى منها رواد «جماعة الفن المصرى المعاصر»». وتأثرت بها 
البرك النمنة المشيكرانة ريه كان في مما سكلف عل ) مستفة القن 
الشعبى». وهو فى حقيقة الأمرء أسلوب أصيل يضرب جذوره فى البيئة الثقافية» فى 
الريكلة الجاريسية العو سيف الأشيارة النياء وال حوفت انقناء معو الفشوه 
الجميلة. الذى عرف فيما يعد باسم «مدرسة» ثم «كلية». حين كانت الحركة 
التشكيلية الصترلة كاففة الحيو لكنها كاتى سقف لش مين كينا عن 
تتؤاهدها القى بي ابديناء قلوكة والعمل البري القفة: الؤريخة 3540/1 وه من 
مقتنيات الباحث الراحل ستهن لخادم 1515 - هذ1)..كتائ باستلويها عن المؤقراث 
الأزرونية الت :صتاحيت نتيا معد انتوق السمطة فنا اق الرسوه الايخناهة: 
التى ضمتها بعض مؤلفات «البرنس.عمر طوسون» فى القرن الماضىء أبدعها 
رسامون مصريون بأسلوب تقليدى محلى. كما رسموا بألوان الفريسك. مشاهد 
السيل و اللعد قن وا لادرامنات» والقري بوالقت ين وااو اي اندر سي انع من ف 
الاوكباث الجائطط موهترد عي كام تحو اف القن لصوم الساضييو ين 
الأربعينيات» على جدران قصر «طلعت باشا الفرنساوى»»؛ الذى كان مشيدا على 
فاو ال فى فيضن الكدياة امائر ا قدو 1ه عر ل اوس لد ةن 
زيد الهلالى وعنترء والققصص الشعبى بوجه عام؛ وشرائط «صندوق الدنيا» التى 
تنروق ككاناك السشيرة مزيؤة وقونة سقف 1314 


١.١ 


سر 


المصرية القديمة آنية فخارية للفنان المصري : نيبيل درويش مستلهما من 

3 2 أسشالتى الفخار اله '. التراث 3 فى منطقة 
ال ل نووري الور يا ب ب ري 

: البداري بالصعيد . والشعبي الحديث في قرية اشمون جريس . 

والاسلامية. 1 1 5 
العودة الى التاريخ القريب ضوءاء على أسلوب ومنطق وموضوعات جماعة الفن 
.وشعاراتهاء المستمدة من هذه المنايع. خاصة فى لوحات: «أيو السباع» و«أبو أحمد 
الجبار» و«السيرك» و«فرح زليخة» و«السد العالى» وآخر روائعه «السلام». 


.. نستطيع بشئ من الدقة, ارجاع تأثير «جماعة الفن المصرى المعاصر» على 
الحركة التشكيلية الى عام , 1971 العام الذى عاد فيه مؤسسها من ايطاليا. بعد 
تخرجه فى أكاديمية فلورنساء عقب حصوله على دبلوم أكاديمية ساوبالو بالبرازيل. 
كان قد رحل إلى أورويا عام 5؟13؛ وأقام فى فرنسا والمكسيك لبعض الوقت. عمل 
فنانا حرا بعد عودته إلى القاهرة, قبل أن يلتحق بهيئة التدريس بمدرسة فاروق 
الأول الثانوية سنة 1547: رافضا العمل بمدرسة الفنون الجميلة. مستهدفا شياب 
الفنانين الذين لم يتأثروا بعد, بالمناهج الأكاديمية بمدرسة الفنون. بدأ فورا قبل 


١ 


تأسيس «الجماعة»», فى توجيه الحركة التشكيلية فى مصرء بوعى ومنهج مستمد مز 
خبرته الطويلة وثقافته الثرية. توجيهها عن طريق المعارض السنوية؛ لأعمال تلاميذه 
الذي الفعيخو ا فاه انيه دوب الأحنافة الى ابذاعه دمر كان كلد اللما رشق 
تثشير ضجة فى الوسط التشكيلى والتريوى. وريما يفيد تحليلنا فى هذا المقام؛ أن 
نذكر أنه كان تلميذا فى صباهء فى مدرسة يعمل بها «حبيب 

جورجى». مؤسس جماعة الدعاية الفنية»» التى انضم اليها بمجرد عودته من 
اللا فرق قر ل بدن حلم لقن كو تن نيزا ذه تقرس ف كر | باشل 
القدزاق الاك عينة القطرية لذي الأنمياة ويعارتيا سن وريدن تمان على هذا 
الذيت رمم فالميذه فنىالورتلنة الكافررة حى اسوحرا جيه الجناعة ركاية هيد 
كريقها مك 3315 ارو موف الجالي الس عدن انكر سكا د ايزافيم 
مسعودة؛ محمود خليل.. وآخرون. انضم اليهم بعد تأسيسها فنانون شبان من طلبة 
الكامفة: 

مناغ فلن اروك ضحت تعبا جرختو عا كاتبنى' الشركة العشكينية: ليا 
كانت ذات هوية محلية. ويينما كان رواد «جماعة الفن والحرية»». مضطرين الى تولى 
فيج التق الفكن: لحدمون #قباكليه والفساع عه نراق كيز جعناطة الف الصري 
العافسن كلانة تعن رركي على دريحة عالنة ين النقافة والقويع هورردا سكوك 
و«ازار» اللذين سبق ذكرهماء اضافة الى أتين ميريل» الذى وضع كتايا بالفرنسية 
سنة »١5556‏ عن واحد من أبرز أعضاء الجماعة وهو «محمود خليلء التى سارعت 
اليه المنية قبل أن يستكمل رسالته. 

ا همس الف المندوي الساهم نه اطول ماو انم افر اهل الشركة 
شقان جز يفني" و الذفتو الحورة نامويه دفن" داك رت الاي مسق 
السكينيات» فيكلت تزوة اعطاكها وازدما زهنا فى راتعص عمف الناوق الخوان: 
المتحفيتين: «السى العالى: ال انفورظ عد هااسنة 5554 يفن أن اهندت علد 
الحركة التشكيلية المصرية مفاهيم جديدة ومدركاتء فى التكامل بين الشكل 
والقضون والوضوع :تر الأمتحاء تالقكل الاحسا عن والققتانا الاشياكية والفااسفية. 
والطابع المخلئ المستمد من البيئة؛ مع مسايرة مكتسبات الثقاقة التشكيلية العالمية. 


دون تقمص أى مدرسة أشلويية معروفة. مع الاستفادة من معظم تلك الاتجاهات 


وفال 


سواء منها الواقعية أو التعبيرية أو السيريالية أو الرمزية أو التجريدية. لكنها أبدا 
ليست «انتقائية». ومن السمات البارزة. التى أضفتها هذه الجماعة على الحركة 
التشكيلية: النزوع الى تصوير تعاسات الطبقات الدنياء مستخفية فى أثواب البهجة 
والسخرية والتعبير عن الآراء والأفكار والحالات النفسية والاجتماعية: مما جعلها 


لوحة للرسام المصري الرائد : راغب عياد , تبين استلهامه للحياة الشعبية المحلية. 
والارتقاء الشكلى والأداء العالى. 
جماعة الفن والحياة: 


مق الحماعات الأيماسية: الفى اساسة فن كرا الخرعة التشكيلية الضدري: 
ومنحها طابعا مميزا «مجماعة الفن والحياة». الجماعة التى شرع فى تأسيسهاء 
الفنان الفيلسوف «حامد سعيد»., منذ عودته من بعثته فى لندن سنة 9؟15 مع 
العاتدين قبيل اندلا ع الحوب الغالمية القانية: أبس عدة ججماعات فنية تعت انسنساء 
القنينة التسكاية الكبوية: وعتمهاء هوية قورها عن خرعاك النعون الألشرى. 
تكورت الجفاغة الأول فى غاء 35157 يعد أن وَضعت الكرب اززارها واشتهر 
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أعضاؤها بالجدية والاخلاص, والانصراف إلى تأمل الطبيعة بصدقء ودراستها 
بالرسم المتأنى المعنى بالتفاصيل الدقيقة: دون الاغراق فى العموميات. مستهدفين 
التغلفل فى أسرار الجمال الطبيعى فيما يحيطهم من مظاهر البيئة والحياة مع 
صرف النظر عن تأليف موضوعات روائية ذات مضامين اجتماعية أو أنسانية. أو 
الفكمان الى من اسقالبى#السيتاقة الفنمة بالخ كاكث معدل السجا مه امبر تقس 
التعرة الذى كانت قن اخترمتة:ججماعة القن والحرية» أو :الدازسن القشة الشائعة هن 
أوؤيطا إكزاله والتوطاقها راتذ التساعة انان نهد 


واكك كلوون متاك القى رانك انول بعاط نات النن الكو العاسيه: 
الألاها لوقك داك حجتة | مشاه ان اموي« بل اكع اصحوففا الدر اليه قي 
على النفس الطويل والاتقان الكامل: مما جعلها تحفظ على الحركة الفنية التشكيلية 
المتوية توازنياء وتميها من القتط] «اللاوض في تقد دق ا لامتماماك :للختو عية: 
على حساب القيم الفنية. والواقع الملموس الموزع فى البيئه المصرية» من نباتات 
وامجان واشكاء حا جد نلق الدع "لوقي 'الجمافا كه الك وزالدك متا كينا 
بعد. كان لهذه الروح المحلية الصلبة الجادة» قوة تأثير مستمرة على الحركه الفنية 
ككل. 

جماعة بدت السنارى: 


تطورت الجماعة سنة 1509.: وانبثقت عنها «ادارة البحوث الفنية». تنظيم تابع 
لوزارة الثقافة: يتمتع بالاستقلال الذاتى. اتخذ مقره فى «بيت السنارى» بالسيدة 
زينب» حيث كانت تعمل البعثة العلمية القنية» التى صاحبت الحملة الفرنسية منذ 
ماتتى عا كان لاخنيار العتن العتيق اذى الطايم الاسلامئ الملوكئ: دلالة على 
توجهات جماعة الفنانين الشبان الذين عملوا فيه. تحت أشراف وتوجيه وتخطيط 
حامد سعيد. استهدفوا اجراء بحوث ودراسات لفنوننا التقليدية. ومعايشة الفن 
السسرئيغي التارية :لا كدقاف امروضية اللكة التشكيلية للخلية من جد انانيا 
الأولى» ومراقبة نموها وكيف بلغت تلك الآفاق الرفيعة» وكيف اتخذت مفهوما قدسيا 
فى العصح الاشاام نثنة خبطا عدن متظوي يزعن والريد تيوه العطيون القدية الك 
٠‏ دمرت بمصر. والفنان الحديث ينبغى .أن يبحث عن هذه الرؤية. ويبهضمها ويتكلم 
بلغتها. لأن فيها تكمن الهوية المصرية. هكذا كانت مهمة «جماعة بيت السنارى». 


م٠‏ الفن الجميلة ١56‏ 


جماعة مركز الفن والحياة : 
فى بها ك3 كا نهنا مخا مه باتعو فرك القن العا مني ميو |لالستتران 
مويو لوكت كنزسسة قامعة الور اه الحقافة لكنه كساكه كاة لبرت قصوي بر 
القخطط والاثنا جز كجمة فزة:تكبة من القكانيق «الشتناة»الممتدين يشت أكوا ع القذون 
التشكيلية التى لها علاقة بالحياة العامة. من خزفيات مزخرفة وأوان وترابيع 
وبلاطات وتكسياتء وطباعة أقمشة وتشكيل التماثيل ونحتهاء فضلا عن الرسم 
والتلوين» من المنطلق الفلسفى الذى وضعه مؤسس المركزء كتطبيق لما أسفرت عنه 
«البحوث الفنية». وما توصلت اليه من أجرومية اللغة التشكيلية المصرية. فالرؤية 
الفحة تتتوع بافكلافة النينات والشتعويي كبا كنوع القراتالابلاين عن مشنازق 
الأرض ومغاريها. بالرغم من ارتكازه على فلسفة مشتركة. اختلفت الرؤية الفنية 
3 بباتتخلاف الكقالى الكل الور قة فى كل ف الافضيان الاساامنية هنا شان 
تنويعات مذهلة فى الابداع الفنى. من هذه الزاوية. يعتبر مركز الفن والحياة 
«المتكنا ل وتطرينا لرسالة «اذازة البدوت لقم 
أصدقاء الفن والحياة: 
انفض «مركز الفن والحياة» سنة :١1987”‏ وترك قصر المانسترلى» وتحولت 
الجماعة إلى أصدقاء الفن والحياة». يلتقون فى الأريعاء الأخير من كل شهر فى 
بيت الرائد والفيسلوف فى ضاحية المرج. يتدارسون ويتباحثون فى جوانب الاصالة 
والمعاصرة فى الفنون المرتية. عصبة مختارة من كبار الفنانين والمفكرين والمربين» 
ذو العاثين الواسع على الشركة الفدية الستكلية الصو رسك هون في كل لقارز 
الى مراشة متستيضة يلكنها ضناكي النذا و قور مده الهوا راك ماعتر لهذ هرد 
المتاكم: الستناق: نا العف #فسيه الذى لفوى نه دكين نكر الجاع شتا 
وتوجهاتها. صممه وأشرف على تنفيذهء المهندس المعمارى المصرى العالمى: حسن 
تعس 5:51 اك لالد ى حصل من الزلايات التهدة قبل رحيله بلقي خسن 
مهندس فى العالم لهذا العام». فهو صاحب نظرية «عمارة الفقراء»» المستمدة من 
البيئة المصرية الجغرافية والتاريخية. شكلا وموضوعا. كان عضوا فى الجماعة 
ويعكس مدركاتها ومفاهيمها فى فن العمارة. شيد.منزل «حامد سعيد» بالطوب اللبن 
يطريقة الكما معسييا تستدينا على امسس العمازة اللمكزية القدينة والاسلامية 
برؤية عصرية. من هذه الزوايا الفريدة» التى لم تطرقها جماعات فنية ‏ قبل أو بعد 
حناقة الفن والحياة: كان تاكييها الحميق على 'الحركة الفئنة التشكلية الصيرية. 
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كو تلاش يكف تلمع يها" العافدن فى ارجات الرتعاسين الشون لجسو 
العنوت اللورزنة الشكومة رفن الفن الصسيرى الشوي والوكداف التخرفة المسنتعارة مخ 
اشعان القسي: التخروط:المتتكي :فى متاتر اللستاهة: الاسلابية الذيفنة زالاقاث. 
وفى لوحات «الحرفيين» من كلمات عربية تتخذ أشكالا تصويرية فى تكوينات 
كنال الف الرهدرى التسكيمية العو الذي ل حوري ةنال العالحاكت 
اعدو الكلؤسيك: 

.. بذلك تكون جماعة الفن والحياة» قد وضعت لبنة فى صرح التشكيلية المصريه 
الحديثة. 

جماعة الفن الحديث: 

واكبت «جماعة الفن الحديث». ظهور جماعات «الفن والحرية» و«الفن المصرى 
لعاشم دن القنوالشسياقم كادف الشهوى تالحرب العالفة الخافية؛ سي تخلول 
النام فدات العيارابه العقافية: ليقاء القيم الحديدة فى النضيف الغاقي من القرن: 
تكويت هذه السمافة فى هذا الأطان بكة :515 تسوه تكاة التري الي 
(الحمتما القض#تاوةالشممية القدرة ,تحصو نخناظها فق اقافة متلسلة يحاوض 
منتركة. تقابعت حك ماف ١5:08:‏ محظلم اعنضانها كانوا فى تجماعة ضصوت القنان» 
التى سبقتهاء وفى مقدمتهم مؤسسها المثال «جمال السجينى». لكن صفها الآول 
كان نخبة من الفنانين الشبان الموهبين» الذين أصبحوا فيما بعد أعلاما على 
الحركة الفنية التشيكيلية فى مصر. بينهم «حامد عويس». الذى تآثر بالمداخل 
اكوك الى التاق داك الطات الكل كبا كوو ف اعمال لهو دنا 
1443 1مذل). 

و«جاذبية سرىء: وموضوعاتها المستمدة من الحياة الشعبية شكلا وموضوعا. 
و«وعز الدين حمودة» و«زينب عبد الحميد» و«ديوسف سيده» و«وليم اسحق». كانما 
يكمائلوق فن تزوعهم الى الاقلات: من الأستالين التى أصبحت تقليدية اتذاك::ؤهى 
انطباعيه يوسف كاملء وأكاديمية أحمد صبرىء وتعبيرية راغب عياد؛ التى كانت 
شامخة بالرغم من الهزة السيريالية» التى أحدثتها«جماعة الفن والحرية». 

فو 2ق حتهاذاك وتدافة القن الاحستكى انا اسدواهت ا وصدول الروطات 
كدي مضرئ: 

النأن هذا الططاقه “افتدو غلى الوكستنوعات الى عالخقيا آنا أساليب الحفافة: 
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. فتمت بعلات أكيدة إلى الشاطئ الآخر من المتوسط. ويالرغم من التفاف عدد كبير 
نسبياء من الفنانين حولهاء لم يكن لها منهج:فكرى أو نظرة فلسفية تخرج عن 
المفهوم الهلامى الكامن فى اسمها وهو «الحداثة». لم يصدروا بيانات أو نشرات, 
ولم يعقد وندوات أى محاضرات:ء كما فعل رواد «الفن والحرية». ولم يصحيهم فى 
مسيرتهم نقاد ومؤرخون, كما كان الحال مع «جماعة الفن انصرى المعاصر». 
أكتفوا بالمفاهيم والمدركاتء التى يستنبطها الزائرون لمعارضهم: التى لم يكن يريط 
محتوياتها خيط مشترك؛ سوى الخروج على الأساليب التقليدية فى ذلك الحين. كان 
أعضاؤها من خريجى مدرستى الفنون الجميلة والتطبيقية» وقسم الرسم يمعهد 
التربية للمعلين» الذى كان يلتحق به خريجو المدرستين, لدراسة مواد تربوية؛ تعينهم 
على التربية الفنية, لتلاميذ التعليم العام. هؤلاء كانوا يكونون الجانب الأكبر من 
اعفباء الجماعة: 

كانت معارضهم تختلف من دورة لأخرىء فى نوعية المحتويات وأساليبها, وفى 
عدد العارضين زيادة ونقصانا. لكنها كانت فى جميع الأحوال: تختلف عن العروض 
التقليدية من حيث الشكل والموضوع كانت ظاهرة فى الحركة الفنية المصرية؛ لكنها 
لم تدرك أثرا واضحا فى مسيرتهاء سوى أنها قامت بقسط من التنويرء بإلقاء 
الأضواء على بعض المستحدثات التشكيليةء مما ساعد على تغيير المفاهيم 
واللشلمات: التى كانت سارية فى مدرسة القنوق الحميلة الفليا؛ التى كانت حت ذلك 
الحين» معقل الاكاديمية والانطباعية ولا شيئ غيرهما. 

جماعة التجريبيين: 

تكن الكتكويففى تين ترون كلاق رستامية زول نواقعة يكلية اتروع التحهلة 
بالاسكندرية» التى فتحت أبوايها سنة .1551 كان طلاب الدفعة الأولى من شياب 
موهوبين نابهينء تم أختيارهم بدقة وعناية. لاقوا اهتماما بالغا أثناء دراستهم, 
خاضة ؤآن اشاتذة الضباع: كانوا من مشاهين الاكادينيين» اما فى المساء فكانت 
تزورهم نخبة من كبار الرسامين والمثالين المعروفين. غير المقيدين بالمناهج 
الاكاديمية. الأمر الذى فتح عيون الطلاب مبكراء على رحابة وثراء عالم الاتجاهات 
الفنية فى مختلف صوره؛ من خلال الحوارات التى كانت تدور مع هؤلاء النجوم, 
حول المفاهيم الجمالية والمستحدثات. كان الطلبة يتفقون ويختلفون حول هذه الآراء 
. والمدركات؛ وما كادوا يتخرجون سنة 21537 حتى تألقت منهم جماعتان: الأولى 
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باأسم «الفن والانسان» وهى تشخيصية تعبيرية اجتماعية. يتصدرها الحفار فاروق 
كانه والكاقة «التجرينيي !الكل #القك من قوذ مكيار ون تسيلف هيد امعط 
وتحتوه عتم الل وستعيد القذرى/345ي ).لمتكم الحمناعة الأولى يوي 
ثلاثة معارض ثم انفرط عقدها. بينما مضى «التجريبيون» فى مشوارهم طوال عشر 
سنوات حتى عام ١91/5‏ . 

اختذوا سيكلا تتطنميا ونان كل مغرب تشا مايه عن هوه الالتكتدرية: الارفن 
مرات قليلة قدموا فيها عروضهم فى القاهرة كانت جماعة مغلقة على مؤسسيهاء فلم 
نون اأعمطما وها تمض انشباء تشناظها. .وى العام القالن توفي #القي سكيد اعدو 
الذن كان متفيؤا يتكرينانه التشخصسة السدرزالنة؟ ذلك اللامت الماسارية الساهرة 
المستفاة من اعفاق المكيع السترى والعاتنا بخ النتكرة ذاه الأحوات زالعكلاة: 
والأفتماك لكوي والعاهمن القى تزمطم ينا لوحافه الممانرعةة ذلك عبوره الزنينية 
اللوة في قاد دزافي سات 

ظهر التجريبيون ليناهضوا تيار الالتزام؛ الذى كان مستحكما فى مطلع 
السكعاه متخ هذا "لوقف نق روفضم للمقيج التعتدر الاحتناقن الذى تيقته 
«جماعة الفن والانسان» فى مطبوعاتهم الصرحية بالحفر فى الخشبء والاستنساخ 
بالأبيض والأسود. اتجه التجريبيون الى آفاق رحبة تتسم بحرية التعبير والموفضوع 
والمضمون والأسلوبء والبعد عن أى التزام بقيود اجتماعية. اصدروا بذلك بيانا 
يستهدفون به الانفتاح على تجارب الابداع الفنى» كلغة تشكيلية قائمة بذاتها. 
تككيدين فى وفرعة العاقم والطلنات الخايفة الجقليديةوالكعامل مح العاذفاك 
التشكيلية للتعبير عن المضامين المرغوية. 

السفرك هذه الفاهيم: مين ضارا أسالنيك التكرييكين القلاكة بالر من الإفاق 
غلق زان والكين قا حاهه دحي الكووت على تعن الذى كانه مكدر عي الله 
تجريديا حركيا لا شكليا. أما مصطفى عبد المعطىء فلا مكان فى ابداعه للعفوية. 
يرمز للشكل الانسانى بوحدات هندسية محسوية؛ فى قالب جمالى شاعرىء معبرا 
عن القلق والتوترء ونوع التجريد السيريالى يدعو إلى اعادة التأمل. 

ينه النواق "القن الشعدرة الجتنافة اهن روانة تلوق امال تون ستشتوزا راع قد 
ندوات» واكتفت باقامة معارض مشتركة؛ تعبيرا عن منهجها الفكرىء وتنويرا 
لللحركة القنية القشكيلية المضيرية: 
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جماعة المحور : 
"عيوك تماق لكوي 3 1 على اكداقة بس مو لكان الفنام وا مسظي 
طليعيون مبادرون؛ معروفون بالتصدى لحركة التغيير والتنوير: أحمد نوار» مصطفى 
الرزاز» فرغلى عبد الحفيظ؛ عبد الرحمن النشار. ظهروا يجعلون فكرة تحريك المياه 
الساكنة: وانقاظ الروح الانذاعية للجركة التشكيلية: التى راؤا انها فترت بعد مرحلة 
الستفكياتء القن تميزت يتقاط ا بتكارض متحقدم ومتتوع: راو أن الوكون قلا اطنات 
الخركة التشكية فى االستسينات: ننه تحفيق فكي اتتدري 1515و اتفال 
المع يفشتايا السكلام واغاذة البناء والتكمئق وان علبيع اق يفوكو تعمل فين 
يتضمن الاثارة ويدعو الى الصحوة. يشتركون فى تصميمه. وينفذونه كل بأسلويه 
يما يتقنه من أداء. استمدوا اسمه من أنه فعل محورىء. يستقطب اهتمام الفنانين 
ويشحذ قرائحهم. ويضرب لهم مثلا ويلعب دورا تنويريا. يخرج بهم عن الايقاع 
الرقيب :ال كادف تتص فيه الذركة التسكياية: 
كان عرضهم الأول سنة 154١‏ فى قاعة السلام. مجسما يشغل عشرات الامتار 
الكعئة من القزاخ. يذتخل قن بثائة الحشني والحديه .و البلاشته: والقناش والكايلون 
والحال والأضتواء الكيوية: والعتا صن اللبتابقة :التههرة: عدل كلف الاب الجتييات 
ولا يباع ولا يشترىء ولا يدوم سوى بضعة عشر يوما. لا ينقل من مكان لمكان دون 
أن يفسد ويختلف تركيبه. ولا يمكن حفظه فى متحفء دون أن يبلى فى وقت قصير. 
لكنه فى وضعه الراهنء يسفر عن جود درامى مثير. شديد الغموض شديد 
الكاذيية أكاموه لأسا ع محري القسهن من فكارهم وما مستلو اف الدرس ود من 
مششاعر منتقرزة..ورغبات متطلعة للتجديد:والتغيير» ورفع الروح المعنوية للفنانين: 
جوقدزت الثلفئ التضيهية بامال والجهة الاداعى» مق احل يعت القذرات' الانتكارية 
فى التمركة الفننة:'واخناعة المئعة القلنة المترلنة عن االعريدن: ويحمالالشكل البفاكئن 
وغرابته» فى طابع أسطورى غامضء يستنفر فى إطار المتلقى؛ رغبة فى اعادة التآمل 
فى معت الحياة. كان عملا غيرمسيوق فى الحركة الفنية التشتكيلية الضرية ب:ويغتين 
من هوه الزاوية لاد قكوورنا دو فوهنا همي ١‏ الفجيطةاقه أن «الشدد ديقت 
الاك والدال موقي اكوا رسن النعا ناف الأنداعية "كليعوفنفي أوووها برالولانات 
القحدة كران العاف مرة هل أثارة الرفى واعسفاء الصيردة عن القرن 


الأبداعية. 
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كروي الختواعة فركينيا تفن العننا على اه امتعي تضمو اللافيةة بن يعقوت 
. جزيرة الروضة. عمل مختلف فى الشكلء لكنه فى نفس الحجم تقريبا وينفس 
اللغاجات ا لتوقة بس سنا قات كلقتكة وتفيوو المفتسهو الكنه مدر ننس الريستالة 
التتويوية :كان امهو الأرل ساغريا درامياء:آما الفا متميون عن حفنازة العصير. 
اتدكفنية: ايزا كة بعد عركسا وا هذا كإلقاء إلا اقدرهه شمن تفز كن كرفي لد 
الأعكيا هواة منكوه | كل كن نشي (كقاف الفحيور د الحد كدو الميفة و اكاك 
به قاعات قصر عائشة فهمىء. واكتست جدرانها بالبوص والخوصء وتدلت منها 
الفرانه الكى مستخسيا] 'الفاكجات فن الددف لحهل لاقام القفاة فى الأركانا 
نصبا بلا ملامح أى أطراف. لكنها توحى بأشكال انسانية. جعل لها خلفيات مجردة 
الآألوان والأشكال ومسرحية المساحات. ثم وزع الأضواء بأسلوب يشحن جو المكان 
بأمارات الغموض والتوقع. 

عمل فردى يتكلف الكثيرء ولايباع بدوره ولايشترىء ولايدوم سوى أيام العرض. 
بعقدر عوفن لكا للجفاعة: لأحة امقدادانهاء ومن ننس التطلق الفكرس. ل شتكور 
هذه العروض المثيرة بعد ذلك. من جماعة المحور أو من أفراد آخرين. لكنها تركت 
أثرا عميقاء ويصفة واضحة على الحركة الفنية التشكيلية المصرية. ظهرت فى نهاية 
الثمانينيات» فى أعمال الشباب التركيبية» التى تعرض فى صالونهم السنوىء الذى 
تنظمه وزارة الثقافة. 

تكونت جماعة فجر بتوجيه المثال محمد العلاوى فى ابريل :١158/‏ وهو تاريخ 
الفوضن الأو افاموه دن شاعة اجنافون واتسوو وق سار رس ون موس ا مر 
مما يوحى باتجاه موضوعى تشخيصى للجماعة ذات الثمانية أعضاء. من 
الوببا مين وللةالوة الدرسية تكلية القتزة التحديلة احتتاهت اساليوو الأبداغية بين 
السيريالية والتعبيرية والبنائية» فلا يربط بينهم سوى السمات التشخيصية الروائية. 
لم اتصبد عدي اناف متمركم طونقيم: كدر المقدمة القن وكسحيا العذمه فى إلكسالي: 
لديكا رن اللسشاراي الشرعة المسعيلي تمن طردق: المشدر ات رالا هرات 
والقواكفة كانزا اكركن الورك المي لخدن سيدق اقامة ا مفا وك قمارانةذكروا 
| كي ع فى قدي المعوقن الأرل: 
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أما المعرض الثانى والأخيرء فكان فى يونية 1194٠‏ فى قاعة المركز المصري 
للتعاوة الثقافى: تضدره شار عاطق عام «اهذاء إلى صر الكبيية». لويكن بين 
الأعمال المعروضة من لوحات وتماثيل» خيط فلسفى يريطها. لم يكن لها خلال 
العامين السابقين؛ أثر واضح على الحركة الفنية. وإذا كان بعض أعضاتهاء أثبتوا 
جدارتهم كفنانين مرموقين» فقد استندوا إلى مواهبهم الشخصية: ومنطلقاتهم 
الفكرية الفردية» غير المستمدة من روح الجماعة. 

خاتمة: 

بعض الجماعات الفنية التى ذكرناهاء جماعات مغلقة. تظهر وتختفى بلا زيادة 
فى عدد أعضائهاء ودون أن تووسع دائرة نشاطها واشعاعها الثقافى» بغير المعارض 
الح لاتمسح نهنا مقي أرا نظرية تحلرانة فس فقطت ريه من الفا مين تون 
بوضوح على مسيرة الحركة التشكيلية. ففى الستينيات ظهرت جماعة «التحول» 
المحدودة الأعضاء بقيادة «عصمت داوستاشى».. ولم تستمر..«جماعة الفنانين 
الخمسة», التى يبدو انغلاقها فى ذكر عدد أعضاتها كأسم لها. تأسست سنة 
من بعض مدرسى كلية التربية الفنية» غير مصحوية ببيانات أو حوارات 
خارج دائرة أعضائها. أقاموا معرضهم الأول سنة 19357, والأخير بعد خمس 
سنوات ثم تفرقوا. 

هكذا تتوعك الجماعات الفكية وتتوعت اشكال كافيرها في الشركة التشتكيلية: 
منها ماأتخذ شكل التجمع المجردء بدون أسس نظرية فلسفيةء سوى التعاون على 
أقامة معارض مشتركة؛ يصل صوتها إلى أجهزة الأعلام ‏ وقد ذكرت «جماعة فجر» 
هذا الهدف صراحة فى مقدمة كتالوج معرضها الأول وجماعات مغلقة تتبادل 
أفكارها داخلياء وتختلف أسالييها الابداعية من عضو لآخر شكلا ومضمونا 
كتجذاعة«الفتاتين الخسفة: أو جباعات ثورئة مكل :القن والحرية: ووالقن الصبوف 
المعاصر»». تؤثر فى تغيير المفاهيم الأساسية للحركة الفنية والمسلّمات التقليدية, 
. وتشق طرقا جديدة للحركة التشكيلية. أو جماعات تنوير» تضرب الأمثلة وتدق 
الأجراسء لتلفت الأنظار إلى المستحدثات العالمية فى الفن المرئى» مثل «جماعة 
المحور». أى جماعات تثقيفية ترفع من شأن التذوق الفنى وأشباع مواهبهم الابداعية, 
وأشاعة الثقافة الفنية. مثل «جماعة الخيال» و«الدعاية الفنية». ويتحليل مقومات 
الحركة الفقنة التشكينية الصنورة الراهنة ندعو اكلام التحنفة القن ذركنيا كن 
والهدة من هذه الشماغافق:ومدى ما اسيقته غليهاءمن زوع #تحلية ومنلحة غالميةين 
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الفن والثقافة ' 


قضية الفن والثقافة, التى مازالت غامضة فى بلادناء لا تظفر باهتمام 
بتيح لها التأثير الضرورىء فى عملية التغير الحضارى القائمة فى 
مجتمعنا أردنا أم لم نرد, هذا التغير الذى ينيغى أن نتحكم فيه بكل 
أدواتنا الثقافية, وبينها الفنون المرئية المعروفة خطأ بالتشكيلية, 
وكانت تسمى فى النصف الأول من القرن «الفنون الجميلة» إذا لم 
نستخدم هذه الأآداة . أى الفن المرئى . فى عملية التغيير بوعى نابع 
من ثقافتناء ستمتد فنون الغير, لتخضعنا وجدانيا وذهنيا وروحياء لما 


بخدم مصالحه المادية . وهو ما يسمى الغزو الثقافى.. 

لا تلقى هذه الأداة الثقافية الخطيرة الحد الأدنى من عناية أجهزة الأعلام . 
المرقية .امن براح اوكلوورن وز خوفة وضاعة وتقاكيل وعْتازة ووفتكلات جمالية ب الذهم 
وى 2045 ف اقفر اف الدرنة الطولة أحيان» فيفل كن يان الكقاذات [المتسف 
والاعلان.. وليس الاعلام, يبدعوى أن «أدب الفنون المرئية»: من نقد وتعليق وعرض 
وتحليل» وتفسير وتأريخ, مادة صحفية غير مقروءة: مع أن مجلات وصحف 
التثقافات المتقدمة. فى أورويا وأمريكا والاتحاد السوفيتى» تفرد لهذه المادة صفحات 
أسيوعية. وناهيك عن المجلات الفاخرة المتتخصصة:, الشهرية والفصلية, التى يبلغ 
فين التشيخة رقي اقرتطة وولارا فى لكيه عنس لتخزيرها زم من ألم البقاة 
والأركيزتوعلنا با الامتتطيعا > امهنان لواف التجلنة لتقان القن النموة إلى 


أما البرنامج التليفزيونى اليتيم؛ على القناة الثانية عندناء فمهدر بين أيدى 
مذيفات لا علاقة لين بالقذون الزضة, بفحصر دوهن على استضافة فدافين يتحدتون 
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يقدمها نقال سحاد مدي حراة - فاسان ",7 »ا ” متسر القرن الب 1١9‏ - 
ررف,. ارتباط الزخرفة الاسلامية بجوهر العقيدة من باب التكامل الثقافي. 
وليس هواة أو فنانين ومدرسين ‏ أسوة بما يجرى فى برامج «عالم البحار» و 
«تكنولوجيا» والبرامج الطبية والرياضية. 
العلاقة بين الفن والثقافة علاقة داخلية كعلاقة الشئ ببعضه ليست خارجية 
كعلاقة الشئ بشئ آخرء وثقافة الجماعة الإنسانية هى طريقة حياتها. بما تضمه من 
فنون وعلوم؛ وعقائد وتقاليدء ولغة ودين؛ بل وتاريخ ممثلا فى التراث. وجغرافيا 
ممثلة فى عبقرية المكان أى الخصوصية التى تختلف بها البيئة الطبيعية عن البيئات 
الأخرى, والثقافة بهذا المفهوم تشكل أسلوب الجماعة الإنسانية فى التكيف مع 
الحياة. ويستطيع الأنثروبولوجيون من خلال الآثار الباقية من عصور ما قبل 
التاريخ؛ استقراء مواصفات ثقافات الجماعات الإنسانية القديمة التى لم تعرف 
الكتابة» ومدى ما بلغته من حضارة. فمن الرسوم التى خلفها الإنسان الصياد منذ 
أربعين ألف سنة؛, على جدران كهوف لاسكو فى جنوب فرنسا وحدوان كيو 
القامدرا مقا اكحتن مشرة الفن سن فى شمال ابعانا عرقوا ان قطفان الحيؤل 
والفيران كانت الفراكين اللبيعية لالأمساق: كنا اسستنيطوا طريعة التفكين و الممتكد أت 
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والقدرات الذهنية وأن إنسان تلك البقاع كان يجل الحيوان ويرهبه فصوره باتقان؛ 
وحيوية. تتواضع بجوارهما روائع فنانى عصر النهضة الأوربية. لم يحظ الفرد 
بنفس التقديرء فظهرت صورته رمزية ميتافيزيقية مختزلة للغاية. 

اختلفت البيئة الجغرافية فى مصر عنها فى أورويا فاختلفت الثقافة, فالعمصر 
الحجرى عندنا يرجع إلى عشرة آلاف عامء توجد آثاره فى تخوم مدينة البدارى فى 
صعيد مصرء على هيئة قدور وأوانى فخارية سوداءء تناسب الثقافة الزراعية الأكثر 
تقدماء التى انبثقث فى وادى النيل قبل أن يتوحد سكانه ويبدأا عصر الأسرات. 


من هذه الأمثلة البداائية الواضحة: تتأكد مقولة أن الفن جزء من الثقافة. يستقيم 


والا نكون كمن يزرع عضوا فى جسم غريب». 
سرعان ما يلفظه وتنشأ التعقيدات. وليس سرا. 
أن حركة الفتون المرثية عتدناء صركة تلفيقية' 
التقافية -حفةة عن قافتا وتؤاكنا معقلم اعمال 
فنانينا لها جذور فى أورويا وأمريكا بدعوى 
العالية. دن :هنا كانت افمية اللقام الكقافى: الذى 
تقيمه كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا فى 
نوفمبر القادم. وقبل أن نخوض فى حديث الفن 
والكقافة فئ هده العحالة: فسن ان تشب القط 
على الحروفء بأن نتفق على مفهوم مشترك لكلا 
المصطلحين. خاصة وأننا جميعا فنانون من 
حيث أننا بشرء وان كنا نختلف فى الدرجة. وهى 
خاصية افترق بها الإنسان عن باقى الكائنات 


منذ مليونين من السنين حين جرد فرع الشجرة هذا القناع من احدي القبائل 
من الزوائد ليتحول الى عصاء ونحت كتلة الزلط ا ا 
1 200 5 من الطقوس الدينئية 
لاكتشاف العلاقة بين الشكل والوظيفة. بهدف تماسكها. 
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التكيف مع البيئة. ومازال التكيف هدف الفن والثقافة وسيظل. لقد شرح أيردل 
جنكنز هذا المفهوم باستفاضة, فى مؤلفه المرجعىء الفن والحياة. 

لم يصل الباحثون الى تعريف اجرائى للفن. وبالتالى لا توجد معايير لتقنينه 
وتقييمه والحكم عليه. فالقواعد تستخلص بعد إنجاز الأعمال الفنية الناجحة. كما 
يحدث فى العلم؛ حين تستنبط القوانين بعد ثبوت صحة التجارب. والاستطيقا أو 
علم الجمال ‏ كما يقول جان برتليمى ‏ نابع من حصيلة النتائج الفنية الموفقة. ليس 


لوحة للرسام الروسي الاصلي الالماني الاقامة : فاسيلي كاندينسكي مؤسس الفن التجريدي. 
تمودجا افلاظونيا فى عالم الآن» يديك يذاته:ولذاته. كما أنه ليس هدفا ولا قيمة له 
بين جماعة لا تطلبه. يستمد القيمة من أنه يلبى احتياجا حيويا للجماعة» ويحمل لها 
أفكاراء ويعبر عن وجدان عامء وأنه مطلب روحى مجسم ‏ أو يمكن تجسيمه ‏ 
بالأعمال الفنية والنشاط الابداعى. لذلك يستعصى الفن على التعريف الاجرائى. 
ويالرغم من أنه غير ملموسء. فهو موجود بدرجة ما فى الكائنات التى تسفر عنها 
الطبيعة أ يبدعها الإنسان. 

حاول دكتور مجدى عرفه - فى مجلة الإنسان والتطور العدد ١١‏ - أن يقترب من 
تغريف الابداع الفنى فقال: إنه نتاج مستويين من التفكير: الأول فطرى ذاتى بلا 
رموز تواصلية. والثانى راشد يتضمن رموزا تواصلية: لفظية ورياضية وموسيقية 
وشكلية. ومهما يكن من اختلاف الباحثين الدائم حول تعريف الفن والجمال؛ فهم 
الحياة. وأن الناس ‏ بطريق أو بآخر ‏ ينتهجون مسلكا جماليا. ينقسمون بين 
مبدعين وذواقين» ليساعدوا قوى روحية بداخلهم. و الإنسان يبدع الفن كما يبدع 
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العلم والأخلاق والنظم السياسية والاقتصادية؛ والأدوات الحضارية والتكنولوجياء. 
بها الكائن الحى مع الأشياء العمل عنه فى الريك ونكوة إلى جائكتة وتقليلة 
للمكونات النفسية لعملية التكيفء فنجد أنها تتضمن ثلاثة أنماط: الأول جمالى يركز 
نظرة الإنسان على مظاهر تمايز الأشياء.. والثانى وجدانى يتعلق بمضمون الأشياء 
وفحواها. والثالث معرفى يتفحص الوسائل وارتباطها بما يحوطه من أشياء (ص 
-)١‏ الترجمة العربية. 

يطول الحديث حول الفن ويتنوعء لكنه ينتهى فى كل توجهاته إلى أنه ضرورة 
احتمافية ثقانية يلعب ابورا + اخاسيا ما فى العم عفاي ا القدر 5 
والتمروانات العملاقة, التى ديت 
بستين مليون عأما. 

تطور ألفن عبر العصور 
وتطور مفهومه. بتطور الثقافة 
وتعقدها. تراكمت عليه نظريات 
فلسفية كادت تخفى رسالته 
التكيفية التى مازال يؤديها. 
الواضحة بين الشكل والوظيفة. 
... خاصة فى النصف الثاتى:من 
وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها 7 ارتفعت صيحات ١ ١‏ 00 7 ْ م 3 
تقول ب القن قاع بات ا بل يي سي 0 
ل اي ير ل 


ينبغي أن تكون قطعة فنية, وهو رأي يناسب 
داخل نفسه وليس إلى البيئة الثقافة الأوروبية. 
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التقاكجية عليوت مخرخ الللأتعكن انلكا كس هن الكل وى والتسوية القوية المطلفة. 
بل إن بعض الممارسين أقاموا أشياءهم فى مناطق منعزلة تنأى عن عيون المجتمع, 
كالصيكازي والمر ازع وفوفات النزاكين الشامدة! ويحد قوف التقاك عن مسناندة 
هذه الاتفافات ديرن ليا أبناتةة الكليات الفقية والمسارسون متتسو كنا قعل 
الفنان الايطالى «جيرمانوسيلانت» سنة 1975 أصدر كتابا بعنوان آرت بوفيرا - أى 
الفن الفقير - وهو ش شْ 3 
الاسبع الذى سكه 
تكعمن الناوقيانة 
الذكرة النديحة 
فى قائمة اللا فن. 
الا أن التعريفات 
الوصفية الحديثة 
٠‏ لكبار الباحثين 
المعترف بهم مثل: 
جيروم ستولنتزء 
تحمل المفهوم 
التحابن للق: 
يصفه فى كتاب ‏ 
النقد الفئى ‏ الذى 
العربية. بأنه تمثال للفنان الفرنسي : أوجست رودان رائد الأسلوب 
«تجسيدأحلام الرومانسي في أوروبا في مطلع القرن العشرين. 
وخيالات. باستخدام رموز وصور وأفكارء تدل على المحتويات ويمكن قبولها 
جماهيرياء وتفسيرها على وجوه مختلفة». و «أن القيمة الجمالية توجد فى العمل 
الفنى» ويعرف الجمال بأنه الجاذبية. لكن الأعمال الجميلة ليست فنية بالضرورة. 
رفسو الوك الاسعليكن مانهاو ازراك مرشعوفات طريفة ب والتظلم الدياء زيمكن 
التعيين عن هذه الجالة بالمؤقف الحمالى مع تعض الحخاوة وقد سيق أن فناولنا 
بالشرح على 4 صفحات المصور اصطلاح «استطيقا». وهى كلمة 0 اشتقها 
العلمنا ٠‏ 'الغرن فن "العصدو الأسلاف من الأعتل اللاديتن الذى | كفت منه اللعات 
الأوربية كلمة استيتكس». 
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يستطرد ستولنتز فى 
تعريفاته المستخدثة فيقرر أن 
الفن هو المعالجة البارعة الواعية 
من أجل هدف ما «وهو بهذا 
التفسيرء ويتأكيده عامل الوعى, 
ينسف بعض المذأهب 
اللمستحدثة, المبنية على اللا 
وعى والعشوائية والعبثية مثل؛ 
فن اللا شكلء والفن الحركى» 
والفن الميكانيكى. ويؤكد هذا 
المفهوم بقوله: إن الفنان يفكر من 
خلال وسيط فنى, يتألف من 
عكاتهضدن حستحينة كالالوان: 
ويصفه بأنه خلاق . ينتج 
موضوعات عن طريق نوع 
معين من الجهد. 

الإنتسبان كهمنا اتملفنا فتان 
بطبعه, ويسلك سلوكا جماليا غير 
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آنية خزفية 0 سم , لرائد ومؤسس فن الآنية 
الحديث في مصر والشرق الأوسط: سعيد 
الصدر (1985-19:9) تبين التكامل الثقافي 
للتقاليد الشرقية الإسلامية, مع مزيد من 
الحدائة لمواكبة العصر والتقدم . 


منعزل عن البيئة وهى من مكونات الثقافة. بما تتضمنه من فن. من هنا كانت فكرة 
أن الهوية المحلية من عوامل الأصالة فى الفنون والمقصوب بالسلوك أو الفعل 
الجمالىء: هو أما الإبداع أو التذوق . كجانب من محاولة التكيف وتطوير الثقافة, 
كعملية ملازمة للجماعات البشرية منذ أقدم العصور. 

الكقافة إذا تحنيك لشفت أن مقع نا: كافق فكعت مطافن الحياة الانساضة 
الادية والووحديةة إن تفبينا أ وككلفا بالقارة بالكقافات الأعوى .ركفي بالشيسية 
للأشخاصء حدة الذهن ويراعة الفهم وسعة المعرفة. أما أصل الكلمة فى لسان 
العرب فيكشف عن أن كل الاشتقاقات مأخوذة عن الثقاف: وهو حديدة القواس أو 
الرماح يقوم بها الشئ المعوج وتثقيف الأمر أى تسويته بالثشقاف. وثقف (بكسر 
ألقاف وفتح الثاء والفاء) بمعنى حذق وفهم والثقيف هو الرجل الحاذق الفاهم. 


والثقافة هى العمل بالسيف. 
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وك كو كقافة شعي ما فى مجبؤغ الاجراداقح أيما افييها من اداع فت 
وتذوق ‏ التى يتخذها أفراد هذا الشعب, ليقوموا اعوجاج الحياة, عن طريق ابتكار 
أدوات - مادية وروحية ‏ تساعدهم على حسن التكيف مع البيئة؛ بما تحويه من 
أشياء وكائنات ومجتمعات أخرىء: ومحاولة التحكم فى مقدراتهم وهى عملية 
مستمرة منذ وعى الإنسان أنه مختلف عن باقى الكائنات. وأصبح يستجيب 
كرات الختيطة بالذكاء والكامل ولس عر الفعل الشبوطي كالكيوانات. ريما 
يسفر هذا التعريف للثقافة؛ عن أن الهوية المحلية للعمل الفنى هى أية أصالته. لأنه 
بهاء يلبى احتياجا ثقافيا تكيفياء ويؤدى دورا حضارياء. كما يقسر هذا التعريف, 
كي حختلك الهرداثة شكلا وموشوعا من شعي لآخن ويصتم من الخطا الفاتل ان 
وح "نقد كتاكى الكقافات التتخلفة+أسسالين 
التحديث من ثقافات متقدمة ‏ كما يفعل معظم 
إقنانيكا “لأنه وماق للتقندم التحلى من ادوات 
العفين' القانسبة لتدرحة التعلون القائم::فلكل 
"مقام مقالء ولكل زمان دولة ورجال.. كما 
"تقول الأمثال. وما دام الفن مرتبطا بالثقافة 
وأحد مكوناتها.ء فهو متعلق بكل 
كتهبوضتياتها الحففة “عن الكفاتفنات 
الأخري ب والقتاء كنا اتبكلهنا الحون: 3 
يكون فنا بين جماعة لا تطلبه, وهو ما يفسر 
بوضوح عزوف جماهير المثقفين فى مصر 
غير المتتخصصين. عن زيارة معارض الفن 
التتشكيلى ذلك أن ما يقدم فى قاعات 
الفرظق الخاطة و الوعسة صو افق 
1 8 لكناه السكراكة ف افتحعافنات أزووينا 
الوحة للرسام الهولندي: . وأمريكاء ولا يمت لشقافتنا بصلة: ولا 
موندريان قوامها الخطوطةظ ريخاطب وجدان شعبناء ولا يشير القوى 
الرئيسية والأفقية وبساطة الروحية المرجوة ‏ التى هى الوظيفة 
+التصمم: العامة كل الكتجوة والكر تشا كوه 
الإنسان على اجتياز أكثر مراحل حياته حرجاء فى البدايات الأؤلى قبل الأديان 
الننماوية. 


لل 


كرف الألارويؤاء كوو ساسدل ناه ومعتهو ان سانانا قال النا رهم هم أقازه 
القن كلقىا على هدزان العموف زاتنتهها + حرمو : كما ابلا الثون دكات 
يقلل من شأن نفسه بأن يصور الحيوان بدقة وعناية وحيوية» ويكتفى ببضعة 
خطوط واشارات للتعبير عن نفسه؛ وتبدو بعض الجداريات كأنها خرائط حريية » 
تصور حملات الصيد التى تشنها القبيلة على قطعان الخيول والثيران. واستخدام 
الأقتعة كاذوات كتاليةامم الحر اب والسياء والذروع: الفخلفت اتالنب التمييرات 
المزكيئة مع اخكلاف نوعية الثقافة المقكنامية عش الإفبنان الضيال مذ عشوات 
الألوف من السفيق. كانت بحن القتائل تضور التحيوان :وكات مخطون .الاشيحة ته 
الخدراق يونهتنن القط الكارح 'نبيفة اللكدواة كم ناه سين ب احله فمبل فين ألقة 
ولحجة الالخراخ. يعلهها فى مخطفة العدون ريمع كقيهية السام من القلن “ركد 
أطلق الأنكوبوا يمسم على هذا" الأملون رذ اشبعة أكيخ ربعا قن الرسافية 
يذلك الإقنارة إلن القان الذى ينض للرناة تان يسيدهوا التسياميع والزماة: 

لق اننا هنك إتن يفتق اتحفك] راف القويدة للميوهنا جديا أناف الدون السطون 
الذى تلعبه الفنون المرئية فى اثراء الثقافة وتشكيلها. ففى مصر القديمة» روت رسوم 
اللا كفا عفدل حداة اللكونوق» والأكيال القى'مارسنوها فى حناتيه الدنيوية قايق 
الفراعنة فى أجمل وأكمل هيئة حتى يبعثوا على صورتها. وكانت تماثيلهم تظهرهم 
موفورى الشباب والفتوة يرفلون فى جو من السلام النفسىء الذى يليق بأبناء 
الكلهة. كانت ظك المداخل الابداعية:مهاتيم الفلشيقة التى سنارت الكقافة 'الصيرية 
القديمة. وحين تغيرت الأفكار فى عصر اخناتون: استنبطها الباحثون من تحول 
المعالجة الفنية الى الواقعية, وتصوير الفرعون كإنسان عادىء حيث أن الكمال 
للخالق الأوحد. 

لم تقتصر الظواهر الفنية فى مصر القديمة على الجانب التوثيقى . بل كانت 
ركنا ازكينا تدع اسلرب الحناة مكمه فالعا النالة ذات الأعسدة السهة 
والأبهاء الفسيحة المترامية. كانت تجسيدا للأيديولوجية وتثبيتا لأوتادها, بأيات 
الهيبة والرهبة والجلال والوقار. تعمل على استقرار وديمومة التعاليم» التى لعبث 
دلوا اماه فى قنابيك اللاج الامشاعى الشزى الاك لين فتن قمع لا 
الوقت لبناء أول حضارة عرفها الجنس البشرىء وتصديرها فيما بعد الى أنحاء 
“'العالم: كلك الالتتكال الابتكارية الموتجقة: من الجيوانات. :والطيوى اهسافة إلى الهيتة 
الأتمائنة كاتف بدورها محسيدا الأساطين والخدالات والأمكا رحد تيم كدر 


م١١‏ الفنون الجميلة. ١١1١‏ 


فعالية وأشد تأثيرا وجاذبية» تغرى بالإيمان والتصديق. وغنى عن القول أن العمارة 
الفرعونية والمظاهر الثقافية ذات الطابع الفنى والجمالىء. كانت لغة فى حد ذاتها, 
وأدوات لها وظائف محددة. إلا أنه فى نفس الوقت كانت تلبى احتياجا روحيا 
جماليا للإنس.ان المصرى القديم. تستنفر فى جوانحه قوى خاصة. ساعدته على 
تشييد أول حضارة. 

تكاملت فنون الحضارات القديمة مع باقى مظاهرها الثقافية. حتى المستلهمة من 
ثقافات سابقة وإذا كانت مصر بداية فى حد ذاتهاء فأمر لم يحدث سوى مرة 
والكدة كن التاريغ,وآن قبل إن الحضارة السكمرية واكيفها؛ أو الحقتينا يعن قد 
وجيزة. لكننا نستطيع أن نعود بالتاريخ المصرى الى حضارة البدارى منذ عشرة 
آلاف عام. كما رجع «جمال حمدان» بأصولنا إلى مائة ألف سنة؛ حين كان النيل 
قكرش المسخا رض الخالية تالزن -03232000-0] 
والمستنقعات, بينما تعيش على 
الأطراف جماعات إنسانية؛ وهى 
الى اقخربت من المجرق الرئيسى 
للنيل» حين بدأ التصحر وانحسرت 
الأمطان ليطلق:اشبازة البوع لحفيانة 
الحسق الشوف: 

نستطيع أيضا أن نتخذ من 
الحضارة الاغريقية نموذجا نمطياء 
لتكامل الفنون المرتية مع باقى 
المظاهر الثقافية. فما كادت القبائل 
الوافدة مناسيا المغرى وجتؤر 
بحر ايجة. تستقر على أرض. 
اليونان منذ قرابة السبعة قرون قبل 
الميلاد حتى شرعت على الفور فى 
تشييد ثقافتهاء مستلهمة الثقافات 0 0-0 الكتيرعيه السادم المتروق 
الشرقية التى سبقتهاء وفى مقدمتها ال ا د 
مصر القديمة لكنها لم تصنع ثقافة «الخيامية», وهو تقليد أصيل للثقافة 
تلفيقية انتقائية رخيصة. بل أبدعت المحلية المتطورة . 


كا 


طراز ا أعقدية “كو فنه التزذا سن :السكدارة عاك تامدك قينا فشن شار 
الإسلامية فى القرن السَابع الميلادى يقول محغد عتمان فى كتاب الشعر الاغريقى: 
إن القريى عدوا سالقوو على أن بحم عو ايب كاك رومن الحين شك جما 
يتفق مع طبائعهم ورؤيتهم للحياة وأسلوب معيشتهمء حتى أنه صار من المتعذر أن 
نحدد بدقة, مقدار ما يدينون به لحضارات الشرق القديم». 

.. هكذا يكون الفن على الدوام جزءا من الثقافة المحلية وأحد مكوناتها.., 


ولحل 


الرسموالتلوين - 
فى العالم العربى 


.... الرسامون الملونون العرب المعاصرون هم أحفاد الفنانين الذين 
أبدعوا روائع المخطوطات العلمية والفنية والآدبية, والمقامات الشهيرة 
بما تحفل به من خطوط جميلة ومنمنمات جذابة مثيرة. 
يتضدر هؤلاء الأجداد العظام ' 
فى سفر التاريخ: النجم الساطع 
«يحى بن محمولدل الواسطى», 
المولود فى مدينة واسط التى تتوسط 
مدن: اليمصرة والكوفة ويغداد فى 
العراق. 
ففى عام ١77‏ ميلادية: أنهى 
رسيم وتلوين روائعه التسسعة 
الحريرى التى نسخها بخط يده» فى 
عام ليطيو الشييافي الإيطالئ 
«يترارك» سئة 1١5٠‏ ويعلن عصر 0 
الريكاتي كاده قارقة فى كلد | 
غطاء الغرن لامي :الذي كان 5ك 
له الذروة بالإضافة اللى عراقيا: الكلاسيكن :الحفريقى والروا ونون نزال المحدثوة 


فئان من عمان . 
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متمتباكيج الك فمفلنرها/منثاحف الغال يسطهموة اليم الفنية من تكرين وابشاء ” 

كثيرون من فنانى اورويا ‏ ومن خلفهم بعض فنانى العالم الثالث ‏ تخلوا عن 
التراث الإنسانى عبر التاريخ ووقعوا فى أسر الابهار التكنولوجى وخاضوا بحار 
؛"الكوجيوتن + والهولوهرافى.. والفتدين (ققبالا عن تميق العتوى الحميلة والتطبيقية 


.كانت الجياد موضوعا مفضلا لدي الفنانين . 


واستخلاص ما نعرفه اليوم باسم «الفنون التشكيلية» . واختراع فنون جديدة مثل: 
والازت نوقيراةء ى:«الأعفال الأركسة»«والفن الانراكن» .وقن الحدت وفق الستصيل 
..والعديد من الما والاشكال والجوع الكن تظهدى سكويا فى انجاء ونيا 
واعريكا 

لكثنا نرى أن معين التراث القنى الاسلامى لم ينضب ومازال قادرا على العطاء 
الوفير. وفى مكنة الفنانين العرب استلهامه والاغتراف من كنوزه, وابهار العالم 
بشخصية متفردة تشكل رافدا هاما لنهر الثقافة الإنسانية؛ وتؤكد مكانتنا كصناع 
حضارة ومصدرين لها. 
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انتقلت العاصمة إلى «دمشق» بسوريا. أبدع الرسامون أجمل اللوحات على جدران 
القصور والاستراحات. وعلى الأرض أحياناً بالفسيفساء صوروا المناظر الطبيعية 
والأشخاص ومشاهد الصيد وغيرها مما يدخل البهجة و,السرور على النفوس. كان 
ذلك قبل العصر العباسى الذى بدأ فن الكتاب ووجد الفنانون فرصتهم الذهبية 
للرسم والتلوين على الورق فى المخطوطات: لوحات قابلة للنقل من مكانها شأن 


تكوين من الريف . 


الصور الفنية الحديثة التى تعلق على الجدران ولا ترسم عليها. فالصور الجدارية 
تختلف فى خاماتها واساليبها عن الرسوم الملونة فى الكتب. وكثيرا ما كان الرسام 
العربى يبدع لوحات المخطوطات كأعمال فنية قائمة بذاتها. يخرج يها عن إطار 
بإطار وتعليقها على الجدار لتقوم بدورها فى الإشعاع الفنى الجمالى واثارة 
الفكن والكبان: 


| 


كان الفناق الاسبلامئ 
منذ البداية مرتبطا بهويته 
وتراثه. فبنى اساليبه على 
الققاليد الهلينستية 
والبيزنطية والساسانية 
وطوعها مع غيرها مما 
كان قاتنا قبن لفت فن 
ناهتسي اطوودة 
الإسلامية. لذلك اختلف 
الطاب الالستسااس عد 
الطابع الأورويى فى عضر 
التكمة فى اعبكاك 
العصور الوسطىء؛ حيث 
فك الويمما نون هناك 
بتفاصيل الجسم الإنسانى 
ودف الكداكناة إلن حيد 
إظهار طيات الملابس . 
وزخارفهاء وتجسيم صور 
الاشخاص بالتظليل ويذل 
الجود لاشكام الست 


فنان من الكويت . 


على العكس من ذلك كان الرسام العربى فى القرن الثالث عشرء لا يهتم بالمنظور 
وقوانينه ورسم المشاهد كاملة لا يخفى منها شئ ففغاب العمق واصبحت الصور 


ذات بعدين. 


سبق التصوير الحائطى رسم المنمنمات. الأمر الذى حدا بفنانى المخطوطات إلى 
إبداع صوره فلن اردكة الريسو الكافتاة: تسافتوا عن القفاصندل وامناترا 
عتاصسر مدتكر لاستكيان الععب و عن الأنكان: وتشوروا شكل:النعانات مع القواك 
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الواخدة لتؤكد الطابع الرواتى الذى انتشير' فى انعاء الأمبتراطورنة..(من الهدين 
بالذكر أن معظم هذه السمات تعتبر من مظاهر الحداثة هذه الايام). تميزت رسوم 


تلوين تجريدي :ا 


فتآنى تغداد فى القرت القالك عشي بواقدية اللامع وتاكود طابهها 'الدرد والتسور 
بالاعين واشارات اليد, وتصوير الشخصية الرئيسية بحجم اكبر من باقى العناصر. . 

القوة القن اكقيننها فق الريتم و اللودن الاسلامئ دتمل جدووها ال الفنوة الى 
شادت الجلاد قبل القكح. تلن اثزها فن الزواتم الشعبيرية القن أيذقهنا يض 
الواشظى فى'المقامنات الشهيرة + وفن جاء فى «مختضبر كنات التلدان» للومذاتى ها 
شين الى تقديو العوت اراسي الزيماسين الجيرتطيين: قال انهم الاق الاق 
بالفكساؤيرة: قو ااسظلره يضف كدق الفناق قاكلا: رفتضبل يدق شيحك الشنايسن 
وضحك الخجل وضحك المستغرق والمبتسم والمسرور. 

الاحطزهذه :القوة الكعنيرية فى روائع «الوانسطى» ال فين نهنا المقامتاك: ومن 
كما نعلم مجموعة قصص «ألفها فى الربع الأول من القرن ال ؟١‏ الميلادى: الأديب 
ابو القاسم ين على الحريرمدين الترو في مديدة التضرة مطليا خضو طلز 
تنتابة أحاسيس متباينة وانفعالات اتقن الزسام تصويرها فى مختلق احوالها. فهو 
تارة يستجدى وأخرى يغضب وثالثة يعظ وينصح.. الخ. 


كا 


أكثر من فنان اسلامى صوروأ» مقامات الحريرى» لكن الواسطى يتصدرهم بما 
تتسم به لوحاته من قيم فنية عالية تشكل ركنا ركينا فى الرسم والتلوين الإسلامى, 
يتيح للرسامين العرب المحدثين الاقلال من استلهام الفنون «الأوروا - أمريكية» التى 
يعتمد عليها معظم فنانى العالم الثالث ويعتبرونها الدستور والنموذج. 


فنان من العراق . 


اتسمت رسوم الواسحلى بصدق التبعبير عن الحياة بأفراحها وأتراحها فى 
مختلف الطبقات فى عصره. فهى ضرب من التوثيق لثقافة زمانه من فرط واقعيتها 
استخدم فى ابداعها أسلوبا أصيلا يحمل من ايات الابتكار والتجديد ما يزيدها 
تأثيرا وجاذبية» وحيوية أتاحت لها البقاء شاهدة على العصر وحافزا للفنانين على 
المضى فى طريق الاصالة والمعاصرة واستلهام التراث. 

صور «الواسطى» المقامات على اوراق 77 “ا 8؟" سنتيمتراء تعتبر كل منها 
شهادة بأنه المؤسس الحقيقى للاتجاه التعبيرى فى فن الرسم الملون قبل الفرنسيين 
والألمان بسبعمائة عام ذلك أنه عبر عن الحالات النفسية والانفعالية للاشخاص. بل 
اشترك فى تعبيره الحيوانات والاشجار والاشياء والعناصر والتكوين والألوان.. فى 
كل متكامل يكشف عن قدرة ابداعية وموهبة ومهارة. 


حل 


الواقعية التوثيقية التى 
تمهف بيدا الزاسطن لا 
تكمن ف.حسب فى تصوير 
الجتادات والقا لوف دل 
تنسحب على ادوات التعبير 
الفنى من الوان وخطوط 
وملامس وتكوين وايقاع 
وما اليها. تلك القيم التى 
يحاول بعض المحدثين 
ايداعها تشكيلاتهم 
التجريدية دون جدوى. لأن 
القيمة ليست شيئًا مطلقا 
فى عنام المكل الاقلاطوتى 
القيمة موقف. ينبغى أن 0 -- لك 
كود لها الظروف لتمهير .الوه تارياء الجراقي يحي بن معدو واد 
كما تتوفر البيئة للنبات لينمو مقامات الحريري سنة 110 . 
ووكد كيين لمعه جد نز مكو الزاسكلى تي مكنة من الكور السو يق 
وكيفية توظيفها فى تشكيل تعبيراته عن موضوعات قصص الحريرى. مثلها مثل 
الحيان والدوية فى الع واايكفير ان الأ فى نياع ارات سمه وك ف قر اهنا 
محددة... علمنا رواد الحضارة اننا لا نقيمها فى فراغ. 
.. علمونا اننا نشيدها فى بيئة جغرافية وتاريخية واجتماعية وثقافية» ذات 
مواهتفات يها عزو العنات الاكرى»رقلمنا التاريت أن جوسر الذى الامتلامي كان 
واحدا فى انحاء الامبراطورية من الاندلس غريا الى الصين شرقا إلى الهند جنويا 
إلى مشارف أاورويا شمالا. اختلف فى المظهر من مكان لآخر بسبب نموه على أسس 
مهلي من القرات الخاريقى للنكان::الأمر الذى اكشيجة قددرا عاقلا مين التنوع 
والسحكةة «واعما ليحي الو الى ودع لرن1 الخرام الذي جمدل نه السصينوير 
الأنطلامي هافة والدرشة التعدابية خاصة. الكزاء ‏ الستمن مق ايام التقالين 
الثقافية الفنية قبل الفتح فضلا عن تأثير التعبيرية البيزنطية, نلمح خيوطا تربطه 
بالنحت البارز الاشورى. نلمحها فى الخطوط المنكسرة أو المتوازية التى ترمز إلى 


من 


الا والسممك يس 
بينها فى اتجاه واحد. 
للوجوه الجانبية 
وعيونها التى تبدو ‏ 
كما لكات تخطونا 
من أمامء وهو تقليد 
مشترك فى الفنون 
الآشورية والفرعونية. 
الواسطى نقل التراث. 
مطبيوعا. استهل 
الخطرطة يفتصورت:. لوحة للفنان سلفادور دالي . 
بزخارف جميلة. وا ستخدم الوانا ثرية عرف بها. تتألف من الآلوان الأساسية 
ومشتقاتها. الزمردى والزيتونى والرملى والبنفسجى والاخضر المصفر انو المائل 
تحديد الأيدى ومّلامح الوجوه بلون وردى. ومع أنه مزخ بين الواقعية والزخرفة على 
عادة رسامى مدرسة بغداد التصويرية, إلا أنه أنفرد بالتعبير بحركات الأصابع 
والأيدى والأذرع وملامح الوجوه. 


إتصف بالطلاقة فلم تقف فى سبيله عقبات فنية مهما تعقدت المواقف رسم 
الخيول والجمال والبغال والحمير وفرق بين انواع الاشجار. واستخدم الوانا غير 
ملضعية احواتا'ليعين من الحى الحفكي قلوخ لحمل باللتنسفن: من يذكرنا بسبيرية 
القرن العشرين التى توسلت بالآلوان لتحقيق نفس الغرض والسيريالية ايضا. كما 
أسقط كل التفاصيل التى لا تؤدى غرضا تعبيريا او جمالياء فاتسمت لوحاته 
بالبلاغة ووضوح الرؤية وسهولة التؤاصل:تشعن يتوق مومية الأسقاط القورى 
لفرط ما تحمل التكوينات من حيوية وديناميكية كأنه كان يتأبط دفتر تخطيطات 


ىن 


زتهي فى الاسنواق سوك كا مطنا زقدقة كاين الهوا وريم العنناكن وللنتا هذ 
والزخام فى الشوارع والحفلات والجنازات والحجء وأنواع الملابس والاثاث 
والحقول ومشاهد الزواج والات الموسيقا كاد يلم فى لوحاته التسعة والتسعين بكل 
جواكب اللحياة العامة والخاضة فى مديكة نعدان فئ التصنف الأول من القن الثالث 

نفتقد مثل تلك الملاحم التصويرية الواسطية فى العصر الحديثء سواء فى 
أوروبا وأمريكا أو فى العالم الثالث مع أن الفنانين العرب هم اصحاب هذا التراث 
الشرعيين وأحرى الرسامين باستلهامه .. ولهذه الظاهرة اسباب ترجع الى القرن 
الثامن عشر حين بدأ العصر الصناعى يغمر العالم بتقافة جديدة. اسفرت عن تفكك 
الروائط الامسماغية القن كان ناقةة ومرون النوازع الفردية: وما كان القون يتضيره 
تعن فكوترت الفتون النامنة ليذه الفازع :روزت ون الضف الأول مق القن 
العشرين.. ثم أصبحنا نرى الرسامين الملونين وقد اعتبر كل منهم نفسه مدرسة 1 
قائمة بذاتها لا:شان له بالمجتمع آى بالآخرين: 

كانوا قن القصن الداع ملخرطين فى شاعات وروائظ ومؤسناة يديرم 
تكأولوةبوكانة صو اللوك والؤلاة قشم :وزشا كاملة لتلبية احتراجات التلاط من 
اكاك وحعف فكزة تشتكرلة © حميلة وتطبيكقة 1 امقى'هدًا الاسلون فى الأبدائع القن من 
العصور الفرعونية القديمة حتى العصور الاسلامية. وحين ظهر فن الكتاب فى ثويه 
العفرين ومشتهاته الفاكة ويخطوظة الحمئلة: كان الكلغاء والولاة السلموة حلت تلك 
النهضة الفنية التى شملت بنورها انحاء العالم المعروف فى ذاك الزمان. وكانت 
مخظوطة القامات احدى شارها: 

لكن الحياة فى العصر الحديث اتخذت طابعا فرديا اثر على سلوك الفنانين 
وابداعهم. كان الفنان مرتبطا بتكليفات معينة وموضوعات محددة فى الرسم 
والنحتء فرفع عنه التكليف واصبح حرا يفعل ما يريد - باستثناء ما يطلب منه 
تنفيذه بين حين وحين أصبح حرا فى تعبيره عن اشياء تنبع من الداخل وليس من 
الخارع :وهذا هو لك القن العامتر فى نظن الغري كما هاء فى كتالوج تعردن 
المؤكب الكبير الذى اقيم فى المانيا الغربية سنة 1446 وَضْمم لوحات رسامين ملوثين 
يعتبرون معالم طريق خلال السنوات القمس والاربعين الماضية: :19467194 


هن 


وتكتري هقد الكدا ره اعدانك | لاحي لى: الالمسافي نوا هادان امدنة المواسيل روا 
تفسيرا وجيها لظهور الاتجاهات التجريدية العبثية واللاشكية والاتفعالية ومأ يقع 
متنها كحف انعم الفكن الكقين إن دك توديرا لمعه القذاى ذاقنا صفق رن انا دقن 
الوقث الذى مام بالاسلوت الذى يقناد عا ولى الأفن الث كان قصدى التكليقات 
. فسيطر تجار الفن ووسطاؤه بما يملكون من أسباب الشهرة ممثلة فى قاعات 
ردن وساف الأعلام عن مطتوعات لقا زاك إذاعية وليف انوفة ونا بشم ولك عرد 
تدفق المال. 
تكين وجنه التحاة الاتعميادية والاستجاعية والككافنة: لفق متاق "العام التردى 
لهم تراث خاص وثقافة روحية تقليدية. تختلف عن نظيرتها فى أى من بقاع 
الأرض. لكل كلمة فى لغتنا تاريخ أكسبها أصالة وقوة تعبير. ولكل خط ولون وقيمة 
وشائج تمتد بعيدا فى قلب التراث. والفنان المرهف الحس يشعر ببيئته ومجتمعه 
زتقين عن آماله وأسلامة وففينايا عصيره واخداثه: من كه تصيع اعمالة مرأة اياف 
فبالرغم من أن يحى الواسطى كان مكلفا بنسخ وتصوير مقامات الحريرىء: استطاع 
أن يودعها خلجات نفسه ومشاعره واحاسيسه الذاتية. كما فعل مؤلفها حين ابدع 
أحداثها وصاغها فى قالب غير مسبوق. فالموضوع الواقعى لا يمنع التعبير الذاتى 
السمم ونافن الينام .على التوافل.:والواستطى السقطاع ايوج أوجانه 
رؤيته لحياة المجتمع العراقى فى عصره. من خلال انتقاء المشاهد وترتيبها وهيئة 
اشخاصها وتعبيرات كل منهم التى تنم عن شخصيته ورأى الرسام فيه. ومن خلال 
الألوان والخطوط وتوزيع العناصر فى المشهد. لم يكن «الواسطى» حرفيا صانع 
رسوم ايضاحية وخطاطا متقنا وحسبء بل كان صاحب رأى وفكر. كانت لوحاته 
التسحة والتسفين بيقانة المتؤال الذى مع علية بهذا القكر بريلك الوؤنة انكو 
بفنانينا ان يتطلعوا بعيونهم وقلويهم الى مثل هذا التراث الذى استلهمه الاورييون 
فى لفت الحليت. واكتشهكو ا قيها ففية كاقت تخافية علنهم فاظلقوا عليه "اطلام 
' ارابسك نسبة إلى العرب. تلك القيمة الكامنة فى تشابك الظلال فى اللوحة على 
طريقة الرقش أو التوريقات والتفريعات. فهذا الترابط حين يتوفر فى لوحة يؤدى إلى 
أحكام التكوين واستقراره واضفاء احساس صوفىء استطاع الفنان الإسلامى أن 
عبر حك جيه الطررقة القن الاكساف رفقاء الادة مكلو الروم: 
.. فى الوقت الذى كانت فيه أورويا تبحث عن مخرج من الجمود الفكرى فى 
امطلع القرق الكالك عش كان. :الفن الإنبلامن فد بل الذوزة وقد اللعاله المتمتمات 


ايفن 


الشهيرة فى مخطوطات المقامات وكليلة ودمنة وغيرها الكثير الذى يغمر متاحف 
العالم. رسوم وألوان حافلة بالقيم الاستطيقية الرفيعة: والقيم الروحية النابعة من 
طبيعة بلادنا اغترف منها الغرب بقدر ما استطاعء, وظهرت أمارات ذلك فى أعمال 
الفرنسى: هنرى ماتيس )١1155/١479(‏ والسويسرى: بول كلى (415١ا/١ )١155‏ 
والاسبانى: جوان ميرو /١855(‏ 1187) والفرنسى رائد الفن الحديث: بول سيزان 
)١11١7/1855(‏ .. وغيرهم كثيرون. اقتبس الفنانون العرب عن الغرب بعض ما 
اعكرفةانكا نوه مق الحراظ | ارد : رإؤالهم أن جاهدوا عن الأصل لسع 
الفروع».:, 
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ه/وا 


لوحة من مقامات الحريري 
للفنان يحيي بن الواسطي 


فتاك كمة علاقة ببتنا وبين تلك الاأعمال. وتتندن مبرمعتا أن هذا 
الأحساس نابع من شعورنا بالهوية المشتركة . 


والعقووة مت العامليل قن 
كفل الوا الكتستكيلى 
المعماصرء يتمتعون بهذه 
السمات التى تزود ابداعهم 
يما بسح سم ىن «التتقيل 
الا جتماعى». هورما يعنى' 
تمثالا.. 
بين هؤلاء الفنانين: 
ومو ممسسيظ ف را 
الستحاوي وكلي سوفن 
ومحمد قطب وعبدالوهاب 
وسوسن عامر وحامد ندا 
وعبدالهادى الجزار وأستاذهما 


عبد الوهادي الجزار . المجاذيب والزار. 


' حسين يوسف أمين» ونبيل درويش وعلى دسوقى وسيد عبدالرسول وسعد الخادم وعفت 


من 


الك دراه 
على عريات 
الكعارىق 
والكشرى 
واليليلة, 
والقوارب 
النيلية 
والمراجيح 


وجدران 


العائدين 
من الحجء 
وفى أعماق 5000 0000 0 
الريفا عبد الوهاب م موسي و لفتاتين شعبيتين ‏ زيت علي ورف. 
وبيوت النوية وقلة السبوع ومقابر قرية الهو. وتصاوير ارم المنتشرة فى الموالد 
والأسواق. لا تقتصر المؤثرات على هذه العناصر المرئية» بل تتعداها إلى الإحساس 
المستمد من ألوان معينة: كاللون الأسود على الأوانى الفخارية فى قرية أشمون 
جريسء الذى كان دافعا لفنان الآنية نبيل درويشء لكى يبحث ويدرس ويعكف عليه 
فى تشكيل أوانيه الفخارية. ويصبح استمرارا متطورا وحضاريا لهذا الاتجاه؛ الذى 
تمتد جذوره البعيدة الى القدور السوداء البدائية بمنطقة البدارى فى صعيد مصر 
منذ عشرة آلاف عام. 


كما أن الموضوع الشعبى يلعب دور العنصر المؤثر أيضا مثل موضوع عازف 
لقان فى رساك الحاتك ال ميلع وا على مسطرق. رالور يتان ورقسن اسيل فين 
الال دحي اقل ويس غور الرولول تومططايت الكير ينين والار سن سي 
والقظط الفسواء عفد تحامن هذا ..واللككارات الامبطورية القن تكيش الكتفمر هق 
*لوحات صفوت عباس الزيتية. وموضوعات الرقص الملونة بالأصباغ الطبيعية غير 
لكيمائية على القماشء تميز روائع ليلى الصاوىء التى تأثرت بالمواويل والأراجيز 


م١‏ الفنون الجميلة ‏ /إ/9! 


والأغانى البسيطة بما فيها من 
صور ميتافيزيقية فقدت معناها 
عبر العصور ويقى تأثيرها 
الشاعرى المثيرء كتلك الترنيمة 
الغريبة الجذابة التى كان يرددها 
الصغار والكبار فى ريوع الريف 
االصرى. تقول الترنيمة: «يا طالع 
الشجرة هات لى معاك بقرة. تحلب 
وتسقينى بالمعلقة الصينى. 
صورتها الفنانة بطريقتها: أطفال 
حول نخلة ومن فوقها بقرة. بين 
الفنانين القلائل الذين استلهموا 
الحياة الشعبية ذاتها: رمزى 
مصطفى. جسد بعض مشاهد هذه 
الحياة بما يسمى فن التجهيزات 2 غير كيميائية صباغة علي القماش. 
0 عرض فى إحدى دورات بينالى القاهرة الدولى. عملا يقارب الحجم 
الطبيعى. عبارة عن شرفة (بلكونة) فى حارة؛ تنتظمها حبال غسيلء تتدلى منها 
ملابس رقيقة الحال بينها قطع داخلية. وفى معرض خاص فى ال مركز المصرى 
للتعاون الثقافى الدولى» عرض تشكيلا من دراجة صغيرة؛ يركبها تمثال لفتى بلدى 
السمات. يضع على رأسه طرطورا ويعلق على ظهره جهاز التليفزيون» ويحمل على 
دراجته كل ما يملك من متاع الدنيا. وقد اقتنى هذا التشكيل متحف الفن المصرى 
الحديث.. أما سعد الخادم وزوجته عفت ناجىء فقد عملا معا كفريق ابداعى نادر 
المثال ‏ سواء على النطاق المحلى آو الصعيد العالمى: ويمكن القول بأن مسطحات 
ومجسمات عفت ناجى الفنية؛ كانت تحقيقا لأفكار وأبحاث ودراسات سعد الخادم, 
الذى توقف شخصيا عن الانتاج الفنى منذ زواجهما سنة 1557. أبدعا معا العديد 
من اللوحات الخشبية العملاقة بالبارز والغائر والألوان الصريحة: المستلهمة من 
جدران بيوت النوبة القديمة قبل التهجيرء بما فيها من تجاويف مثلثة الشكل أو 


ليلي الضاوي - وجه فتاة ‏ آلوان طبيعية 


مريعة, كان يظن فى المعتقدات القديمة أن أرواح الموتى من ساكنى هذا المكان» تعود' 


ليل 


التسهنى شعق بون لقيكن تلك الهزات. اندض هده المتقوات قن كل التسيات: 
وبقيت الأشكال والتجاويف تنتظم جدران بيوت النوية» حتى بعد التهجير ويناء الدور 
الكديذة: كنا متحت عق ناد فى تسكن بسكن اغمالها لجع والتعاوية 
وأبدعت لوحات ترمز للأبراج التى يعتقد أنها تحدد شخصية المواليدء مستعينة فى 
ركنا بجعي الحامات:: كا لقذن والاليسادك والنك خوط والدمافكر والسا نيلي 
والأقمقة التتوغة أن الذكك:والقاعد الحشهرة الشعية, قد أعادت صني عقوا فى 
تكوينات هذا تقوزهها كلدات يمن الشتني الكرظ: لعن راكمهها القن يفكت الانطان 
فى بينالى الاسكندرية قبل وفاتها بقليل, فكانت لوحة صرحية ترتفع إلى أكثر من 
مترين» يتشبث بها جلد تمساح حقيقى متوسط الحجم؛ محاطا بتشكيلات من 
الملمتماه الومزية والالراةة التسدرنة واللاضين ومدق الهورف أن للسسناء انكاءات 
سجرن عند قزما !| الصعويد فين لان السكن: نوا لكش من ساك الأحداء الشعفة 
تعلق على أبوابها تماسيح صغيرة محنطة للتفاؤل والتبرك والحراسة من الشرور. 
أما عبدالوهاب مرسى فقد دخل دائرة الضموء فى مماع الستينيات : بلوحة زيتية 
شهيرة بعنوان الرزق.» محفونخلة : ٍ 
يحثا لب مكتكيدقة لد لسرن 
الريك فكة نموا مه اياك 
أشكالا ومح تفلدورة امف تين 
الفكقواث:الشيححة :"لان الذي 
أضفى على لوحته سمة الهوية 
المحلية. فشكل السمكة هو رمز 
الرزق من قديم الزمان. 

قبل أن نستطرد فى رصد 
الؤيد مق العتاهشر التاتشكلية 
القحسة د الؤثرة'فى اعمال قافنا 
المعاصرينء ينبغى أن نشير إلى 
11 له العا مسن الوك فلك 
الأعدواءوالشياعن إنما فير 
تحدوزها بعمدا فى اععاق القاروق ٠‏ 
ريما إلى آلاف السنين عند قدماء حامدا دا تكوين من عناصر شعبية. 


هن 


الخجرون والستوستريةة و الحنا زاف اموجن نويه معنا تالا فى هد | الو 
السجحة ؛ حرف لسع ريز الكو ناك ا نهنا طير كدق الويهد ماله كيان داك لساك 
الميتافيزيقية» وريما التأثير المادى فى شفاء المرضى ودفع الشرور أو إلحاق الأذى 
تالاه الوكتنضن هذه الكلزامو فئ الحضين الحديك نون الكبائل الذفريقية والنقانية: 
الك مازالك تكن ققافة العصدن اللتعرص تنه النذافدين فينا فيل التاريك وركاقيه 
المعاصرينء نلتقى ببذور العناصر الشعبية شكلية كانت أو أسطورية. تهفو اليها 
تكونيقا بالتتافن القن قزرها نقلي اتفال لقلا اذ عرق الكامسة فى تكزرينا 
السو امم كاذ لله التددات موادي القع كيسني واي روات 
والقس» القن الشان القةافاروى شور د افد امسا الاذب المي لالد 
ارخر العديى من تكاباك الكالينة وليلة رخووه إلى تلك المعقوات والفتافية 
العتيقة منذ آلاف السنين» التى فقدت معناها ومغزاها ودورها الاجتماعى. ونحن 
بدورنا نرجع التشكيلات المرئية الشعبية:؛ إلى ما يقابل تلك الجذور الأدبية . وما 
البعرية ار مقن والكة السموضها لوقت ويفا وها ها تعكاء دز لقي وك ارا 
حتنند هده ٠.6‏ ”© ضير الافييال 
2 ولاف السنين. 
ذزهفبت هى 
ومعانيها وبيقيت 
لذا الأحاسسن. 


اكتشف مثال 
اكمتتجر ا العكلن.: 
هنرى مور الذى 
رحل عنا ستة 
اش 
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حدل 


مثلا لهذه الأشكال بنوع معين من 

الأمتتدازات التن يتعاطف ملعها 

التلقى: لأنها تذكره بحضن الآم 

ويعسة وها الدع نا اف مقة 

اكسَيوَ الحياة: وعلق الثال العظيم 

قضاع العنان علق اككشمافه 

الأشكال التى ينجذب اليها المتلقى 

قكرناك رسنس لحي كانت 

المثالة: باريارا هيبوارث رفيقه نور 

وتلميذته. تقضى الساعات 

الطوال. 

تتجول على شاطئ البحر, تنتقى 

اغالا معيدة من الذلط والأحهان 

تنسج على منوالها روائعها التى 
لفتت أنظار نقاد العالم فى كتاب : 
عالم الأدب الشعبى العجيب «أبدى المؤلف فاروق خورشيدفى المقدمة ملاحظات 
تناظر فى اعتقادنا ما يجرى فى عالم الفن الشعبى. كتب يقول: الأدب الشعبى 
العربى ليس ابن الجزيرة العربية وحدهاء وان كانت أصلا رئيسيا فيه. ولكنه ابن 
المنطقة الإسلامية الدين العربية اللغة. وأنها كلها بموروثها القديم قد شاركت فى 
صنعه. وحملت اليه كل معطياتها القديمة مع ما حملت اليه من وجودها البشرى؛ 
وكيانها الجغرافى ومعطياتها الثقافية والعلمية والاجتماعية الأخرى. إلا أنه إذا كان 
الفن الشعبى بصورته الأدبية» ينتقل عبر التاريخ على متن اللغة العربية فى الشعوب 
الإسلامية. فهو فى حالته التشكيلية الفنية ينتقل بلغة صامتة هى لغة الأشكال. 
فالتصاوير والخارف انتقلت الى الشعوب الإسلامية عبر هذه اللغة الصامتة: لغة 
الرمز والإشارة الأمر الذى يزيد من رقعة الموروث القديم من العناصر التشكيلية 
المرئية الشعبية.. مقارنا بالموروث الأدبى. وقد أشار فاروق خورشيد فى سياق 
حديثه عن الأدب الشعبى إلى عراقة أصوله وامتدادها فى الزمن السحيق. هذه 
العراقة وهذا الامتداد ينسحبان أيضا على الفنون التشكيلية قال فى تحديد مفهوم 
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الأدب الشعبى: «لابد لنا 
أن نحد د هذا المعنى |)) 
. تحديدا واضحا لكى نفهم /آ 
السر فى امتلائه بآثار 0007 
الديانات والفلسفات 06 
والعقائد المتشابكة لو 
والمتداخلة لأبناء المنطقة 41 
كلها والمرتبطة والمتأثرة | 
بالديانات والفلسقات فإ 
والعقائد لأبناء البلاد ا 
المتتاخمة لحدود هذه ل 
قله يحم انتا ١‏ 
وحضاريا على السواء.. ! 
بالتالى.. فإن دراسة )ا 
الأدب الشعبى العربى © 
بدون ربطه بكل هذه 
الكاثيرات والعطحات 
دواة تأفحكية اده 
تصباول أن تفن :كيكار 
الارتباط الدائم بين الشعب لوحة مجسمة للفنانة المصرية الرائدة : عفت ناجي 
دكتاجه فد اي 0 الشعبية كالسمكة والأساليب 
جذوره الإنسانية منذ 0 ف 

اللحظة الأولى التى حاول فيها التعبير عن نفسه. والتى حاول فيها تفسير ظواهر 
الكون من حوله؛ والتى حاول فيها استرضاء القوى المجهولة التى تؤثر فى وجوده 
وحياته وفى وجود وحياة الظواهر الكونية والحياتية التى يعيش هذا الإنسان فى 
دواماتها التى لا تهدأ أبدا. ش 
هذه المؤثرات التى أشار اليها فاروق خورشيد,ء هى التى تؤثر أيضا على الفن 
الشعبى التشكيلىء لأنه المقابل المرئى لهذا التيار الأدبى أو الفلسفى أو النظرى 
المتدفق والمتصل منذ الزمن السحيق. فالوحدات والعناصر التشكيلية التى تبدو 


ذل 


زخرفية أحيانا وتشخيصية أحيانا أخرى وتصور كائنات خرافية أحيانا ثالثة, 
تتورع ابداعات بعض الفنانين المعاصرين مثل حامد ندا وعبدالهادى الجزار 
وصفوت عباسء ويعض زخارف الوشم التقليدية التى تنتظم أماكن معينة فى أجسام 
الأوساط الشعبية والريفية. يرسمونها دون أن يعرفوا معناها. ولكنهم يتبركون بها 
ديظنون أنها تدفع عنهم الأذى. يشعرون معها بالراحة والآلفة والهوية المحلية. ومن 
الجدير بالذكر أن الوشم على الأجساد ليس قاصرا على شعب معين دون آخرء فهو 

القمائل 


منتشر فى شعوب العا قاطبة بين الطدقات الأدنى ثقافة فى 


الافريقية, لا تكاد ع 
الفغاة طلغ الحم 00 
حتى يلبسوها حلة 
من الوشم تغطيها 
من أم رأسها إلى 
الشرسن قدوييا.. 
ب يا وه لوحة للفنانة ليلي الصاوي تعبر عن الفن الشعبي. 
تأثرت الفنانة سوسن عامر فى رسومها الظريفة الجذابة بأساليب وعناصر هذا الفن 
الشعبى المتوارثء الذى بقيت عناصره التشكيلية وزخارفه بعد أن فقدت رمزيتها 
ودورها السحرى الذى كان. خاصة بعد أن وضعت الفنانة دراسة فريدة عن الوشم 
وآاسالييه. تعثير من اهم المراجع فى أذبيات القن التشكيلى: 

كبار الفنانين يتأثرون بالعناصر التشكيلية الشعبية دون أى افتعال, لأنها تدخل فى 
نسيج حياتهم منذ الصغرء فحامد ندا الذى ولد فى حى القلعة وشب فى السيدة 
زينبء أبدع تكويناته بلغة تستمد مفرداتها من البيئة التى ترعرع فيهاء قبل أن 
تصقله الفلسفة وثقافته العريضة. مستعينا فى أدائه. يموهبته الفذة. كذلك رفيقه 
وزميله عبد الهادى الجزار. الأمر الذى رفع ابداعهما الى ذروة الحداثة ذات الهوية 
المحلية والقيمة العالمية. 


أما الفنانون الذين يتعمدون استلهام العناصر التشكيلية الشعبية؛ فكثيرا ما 
يخلطون بينها وبين فنون الخوارج ‏ أى الخارجين على المعايير الاستطيقية التقليدية 
- لفرط التشابه بين عناصر الفن الشعبى وبين ما يقوم به هؤلاء من نشاط ابداعى. 
أيختلط الفن الشعبى فى صورته التشكيلية فى عيون غير الخبراءء بفنون الخوارج ‏ 


يذل 


القوق تمتذدهم التاقد والورة الأمتلوين وحن كارفينال الذى نكا هذا المسلك 
تاربع فكات: القطريوخ والأطفال: والنواكيون والمحوفون وعين الدارسي هذا عتفات 
تمرك سين كدون مولا كعيها امكل: فحاظة بالأذاء والعناءة والككا سيل الهو 
على العاير التقليدية يوجه عاح, الا اننا فكة قروها تسرد كل :فكة تعن الفئة الأخرى. 
لكنءانذاعا توم عمييا ككل تجتلفيون الفن الشعى من حي انه قوب إلى اسرد 
المتوارثة منه إلى الإبداع. خاصة وأن موضوعاته محصورة ومحددة. تختلف من 
نان وكن فى طوينة الأ الا كيار عليه أن تعلو عير نوين الااحدن فس 
اختفائه هن التحناة الاحسافية الصبرية كما اتدثرث اطياق الخوصن المفلدة الالوان 
والأهجاء: الف كاش كط جدواه كيدا د التسداف بده كسيية عابنا ف موه 
الذؤية القديمة: يشعب اتحسار الظروت الاقتصادية ‏ تبالرعهمن ان القق الشسعبى 
اقعاحل مشكراية :مكوا ركة شين الاحيال تراه ردر نهم مكيووا 'اماة الرسف الممفارس. 
اوكه الأجريكن سككون اوقلت قلق يفي إن كتطلر الى النشتاظ الايد اف على أنه 
فخ الآ :13 كاف الثد ع واعى] 3 كما يقر علما ,التق فالكهريف الذى تتحظة فن 
ونتلم الاطنال ضيب لعو التدوة الحقلى و الجششاف ا ولتسن ار عه في التديين كا 
هو الحبال عن الجالقيق وما تراه فى الرسدع الشتعبية فتاس هق البيكة والكان 
والزمان وها بتوكرالها من شبررط الكملية الإتداعلة الواعثة. رهى التفيل الأحتمانعي. 
كنا ]3 انماط التسك وت السمعيية: بطر تعليهاالقنتى مطنفا عين كقدواك الشكنية 
كنا امنا والكامل السسترلة إلى يجيف بين اعفال الفشان الدارسن الواغي التدى 
كمع زيتقافة زاشعة "ربو اعمال النقان السعي فو الاحسان العمدق والو راك 
الجينية الْلية مكل انعادها . الأمل الذس يجعل نفين متلق فهشى إلى إبداع "الفكانين 
والكلقن بالتقدين العالى:فئ المطائل الزولية. 

ذلك أن ١‏ ستلهام الفنون الشعبية» إنمأ ينبع من الفدرة على التعبير الصادق دون 
اقحام بعض عناصرها وزخارفها... 
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أقيم فى عام 1184 فى قاعة الفنون التشكيلية بالأوبراء عرض لفنون 
سجاد الحرانية المرسوم. من ابداع أطفال ونساء ورجال قرية الحرانية 
ما بين الثامنة وسن الأربعين. وقرية الحرانية الريفية تقع بين 
الحقول, على مسيرة أربعة كيلو مترات من شارع الهرم بالجيزة. طبقت 
شهرتها آفاق معظم بلدان أوروبا وأمريكاء منذ أقام فيها المهندس 
رمسييس ويصا -1١9١١(‏ 19715) وأنشأ مركزه الفنى للسجاد والباتيك 
حوالى عام 14 ,؛ حيث تردد عليه نخية من الموهمويين من الفلاحين 
الذين لا يدرون من أمر دنياهم,. سوى ما يحيط بهم من بيوت الطين 
والحقول المترامية تغير فراءها فى مواسم الحطّاد. والاشجار 
بأنواعها وألوانها والنخيل والهيش المتزاحم على شطان الجداول 
والترع. حيث تسبح أناث البط والأوز وخلفها صفوف الصغار, 
والسواقى والجاموس والقطط والكلاب والحمير, والطيور المحلقة فوق 
المشهد النادرء الذى افتقدته المدينة من زمن بعبد.. 


اختلف هؤلاء القرويون الى المركز الفنى الذى شيده رمسيس ويصا وزوجته صوفى 
ووالذها التقا كنب حرق قار 813 ) ركان فيليونا وشفكواء وير أن 
الإنسان فنان بطبعة:, لو تركناه على سجيته لأبدع بفطرته لوحات وتماثيل» تخلب 
اللى روح النقش ذا تشع بة من صددق العناطفة وصوزة التعديسن: فى خسن هذه 
التعاليم والوصايا أقام رمسيس وزوجته صوفى بيتا من اللبن» مستلهما من الطرز 
الأمتاذيقة والشيطية القديية الدن احماها ليناد عسو نفس ارا ةا 
:6 1467/11) واسماها «عمارة الفقراء» يدا بجوازة شقيفة تحولت قيما تعد 
الى ووس ربيف دين تسابسوا هده إنوا مشكلنة الأححاء مدلين الدها الفرويوة 
يصورون بخيوط الصوف الملونة. ما يخطر فى خيالهم من موضوعات. لا يتدخل 
أحد فى توجيه ابداعهم؛ أنما يرشدهم الى كيفية استخدام الأنوال والادوات» وما 
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يتعلق بالعمل من استخلاص الصبغات الطبيعية من النباتات والصخور والحخشرات: 
بعيدا عن الألوان المصنعة كيميائياء التى لا تصمد لضوء الشمس وعوامل التعرية. 
رحل كل من حبيب جورجى وزوج ابنته رمسيس ويصاء ويقيت «صوفى» تستأنف 
الطريق وتكمل الرسالة. واتسع النشاط الابداعى فى القرية الفنانة. حتى شاعت.: 
أنوال السجاد فى البيوتء وتعلم الأبناء عن الآباء والأجداد. واشتركوا جميعا جنيا” 
إلى جنب فى معارض مثيرة. كالتى أشرنا إليها فى مطلع الحديث؛: وكم سافرت 
سجاجيدهم للخارجء تحمل إلى أورويا رسائل فنون الحرانية. وتصدر اسمها 
عناوين الصحف والمجلات هناك. وكثيرا ما تحدث حبيب جورجى عن افكاره 
وفلسفته فى محاضرات ودراسات ألقاها فى مختلف البلدان الأوروبية. 


سجادة من النسيج المرسوم من أعمال قرية الحرائية تحت إشراف رمسيس وصوفي 
ويصا واصف 1١9594‏ . 

بلقنا الأشازة اليهاوالشكانات الشععة كسيرة دلبو ريه الجلالئ» وقصصي القرات 
الكريم حول الطوفان وسفينة نوح الا أن صياغتهم الفنية لا شأن لها بواقع الزؤية 
الاعف ون بضورة كواعن اللووج مخاكاة الراق الللسفة فالكامون انيمنق 
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أو متنائرة لكنها فى كل الأحيان ذات ايقاع موسيقى وتكوين بهيج جذابء دون أن 
يدر امسا نواه | هذه التسعات من معاي الف الحديف وان متكا لف اكوا" 
للواقع والمبتالفة فى رينم الأطزاف من اسن القن الممستيرى. أثينا م الصحدة 
والحرية والرغبة فى التعبير. تكمن خلف هذا الجمال الذى يغمر الوجدان: 
والمضمون الإنسانى الذى يثير الفكر والخيال. 

برض الماحكون كني الفن النطرى: أنه فى مخزلة خط الفاح الاكيى الذئ تفط بعلافة 
الفننالجياة واللججمع بعد أنتقطعت كل الاراكدر على مدي :العجدرية» اللذ 
شكى اللا موضوفيى .اللا تسشقيصتش وان كان فداك الخزافة يشتطون اكمات 
ذهنياء فهم لا يتفقون فى الأسلوب.. كما يبدو للناظر السطحىء بل يختلفون من 
حيث الصياغة والأداء ومنطق الرسم والتلوين. أما تشابه الموضوعات فمرجعه إلى 
وحدة الثقافة, من حيث هى عادات وتقاليد ومعتقدات وحضارة وطريقة حياة. لذلك 
يحكلك "مورك الفا( العطري: الست ككارف سيرب تا لضا وها 
التعبيرء مع الابتعاد عن المعايير الفنية التقليدية منها والحديثة كأى فنان فطرى آخر. 
من التمادح الباززة فى الشكاحيه المسفية التي اتتظامف جدران فاهدى العزكن فى 
فيتى التزميع 506648 »تمدن يصون حطاء القر.: ايمةه الفنانة متقيحة لين مهام 
وتصميم آخر "2< " متر يصور قصة سفينة نوحء» ممهورا بتوقيع «أبو صحى» ولا 
نستطيع أن نذكر شيئا عن هؤلاء الموهوبين من حيث العمر والتاريخ الفنى والظروف 
الاجتماعية لعدم وجود كتالوج يتضمن تلك المعلومات الضرورية وتاريخ القرية ذات 
الشهرة العالمية. 

أما الفن الفطرىء؛ الذى يشغل بال المفكرين والمعنيين بالفنون المرئية» فى آسيا 
وأورويا وأمريكا فقدأتخذزأهميتهمنذ عشرات الأعوام ‏ عندما أقامت 
تشيكوسلوفاكيا أول ترينالى للفن الفطرى فى مدينة براتسلافا سنة ,١517‏ بل منذ 
٠‏ اكتشماف :فقوي ودر 645151844 مولي الكهرك واولنن وين قن 
«وسوت اللرنة على القن النطرى: اكعشيفه الرسناء الشرصدي» يول يستداك ا 
550): واشتراكه اكلام فى سما رهن حشتهية السانين المسستفلين عند عا كي 
كان سمى بحيطة اك« القن الساد جم لكنه كفين الى اخطلام القن القطرى مخد قاع 

. 1911 
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الفل المرثى العراقي الحديث 


.. الفنون المرئية ما بين لوحات وتمائثيل ومجسمات وتشكيلات 
ابداعية, تلعب دورا ملحوظا فى الحياة الثقافية الحديثة فى العراق. 
وفى بغداد العاصمة مظاهر ملموسة لهذا الدورء قلما تمر بميدان او 
شارع دون ان تلتقى بتمثال لشخصية تاريخية او نصب تذكارى أو 
حديقة جميلة أو نافورة يدخل فى تصميمها شكل المياه المتساقطة. 
تماثيل لشعراء ورسامين او لجواد عربى أصيل. 
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بل أن هناك شارعا بأكمله هو شارع 
حيفاء. تعتبر مساكنه نموذجا للتوازن 
بين التراث الكلاسيكى الشرقى 
والعمارة الحديثة.. 

أن امبرو الوجلقايكسورها كمنن 
الشهيد بارتفاع ثلاثة وخمسين مترا 
من الأسنمتت: الماع المكشق ببلاطات 
الخرف بدرجات اللون الأزرق. يسمق 
بقبته المشطورة على ضفة نهر دجلة 
الذى يحكى قصة حضارة لا تقل 
عراقة عن حضارة وادى النيل. تكتنف 
لهي تياك حفحا رن فحت فلع 
الأرضء تلعب فيها ستائر الماء وجدران 
البللور وأرضيات الرخام دورا جليلة 
دراميا جديرا بأشرف تضحية يقوم بها 


الإتستاق هلك [ندل التكياة هنسند يف الحمعي ليمأ اننا :اننع الول أفقاع البرك 
ولم يكن عمره قد تجاوز الخامسة والثلاثين.على الأرجح. وهى من جيل الستينيات 
الذئ قاد الحركة المرقية الحديثة فى العراق: الى .ما تشتاهده اليوم من تقدم واؤدهان 
جمع بعبقريته فى هذا الصرح بين الحداثة وقوالب التراث الشرقى 
الكلاسيكى.كذلك نصب الجندى المجهول الذى لا يقل جمالا وعظمة. صروح جمالية 

للفنانين هناك جمعية لها مبنى يتوسط أرضا فسيحة تفترشها الحشائش 
والورود و الأشجار يتوسط المبنى بهو تنتظم جدرانه لوحات كبيرة بيضاء تنتظر 
فراجين الرسامين وألوانهم؛ يلتقون عندها فى الأمسياتء؛ يصورون ويسمرون 
ويتحاورون. 

قبل أن نخطى نحو الفن العراقى الحديث فى القرن العشرين» ينبغى أن نشير 
إلى أن العراق المغروقة قديما ببلاد.بين: النهرين (دجلة والفرات): كاتت مهيز 
الحضارات وفنون عظيمة فى سومر وبابل وآشور. توجد آثارها فى المتحف الوطنى 
فرا كد اند كما إن لها "المت العلنا'فى القدرن الاشلامية كنا كدمةة عن عطاء شن 
العمس السحاس 998290325 قنادو با مزاءقة الذين انتكرىا الجؤريقات 
والتقريها عاق الدخارف الابكلاتة زاكقشيفوا البويق الحدك :الذي اضف غات 
الكو مداة) النساين والففنة والذهى ورسامق تقدا مم اول اللوديق العزت: الذين 
أبدعوا المنمنمات والمخطوطات , التى مازالت تدهش العالم.ويعتبر يحيى بن محمود 
الواسطى صاحب منمنمات مقامات الحريرى من قمم فن الرسم والتلوين فى 
العطير؟ الأسائمر. 

على هذه كلقن العريكة الصو تفن كس تس ١‏ اللعتوو سن الهو 
والأشارات:والخلامع . التى:تنين الهوية اللحوظة للقن العتراقى الحديك يفام وقرة 
الكيفا ليو اللوجاتف البانة تعامنة :يتف فى سديكةا:هة ا الى الهانية المجفم من 
لذن زمار البعداد عركن نك 525 5ه أشاء اقامة عرسا سهد ان العاتو 
لفق النسكرل الأزل والشاكن ولقاتئاف العحيدروو نين الرساميق والكاتي 
والتشكيليين العراقيين» ومتابعة ابداعهم الذى كان يشغل جناحا رحبا فى مركر 
صدام للفنون. نستند أيضا إلى المؤلف الفريد بعنوان الفن التشكيلى المعاصر فى 
الوظق العردى :143 2156 للناقك المؤرخ الغرافى».شوكت الرييدئ؛ الذى قخره 
فى وى الحدوى لحمل العاف يفة 9539 اول العديد :مو الدراسسات والمكوة 
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النقدية والتاريخية المنشورة:. وإلى الدراسة الصادرة باللغة الانجليزية بعنوان: ©2115 
انث 1101 01 5 51855 , للناقد المؤرخ العراقى الشهير: جبرا ابراهيم جيرا 


«٠‏ تاريخية. 


فتاتان ‏ لوحة للرسام العراقي الرائد : فائق حسن. 

بذات تحركة القن المركى الحدية فى الغراق مخ انتفاضة +157 فى اعقاب الحزن 
العالمية الأولى» وثورة الفلاحين ومختلف الفئات الشعبية فى مواجهة الانتداب 
الورتطافن مو انبعل ادا اليواة يعي ]جز ااتدياة الاحتماعية والتقافية تتوؤلة عن 
الحتنا زات لاني بباليهم مك 31 يحض سؤلاء /الهينوا فتن دوين الذن في الكلينة 
المكرفة اف اسظنيول »لم مكق الرمشه بالقشمية ليم ندال اثقافية بل درن شاط 
أشسماء مثل: عثمان بك وناطق مروة وشوكت الخفاف وناصر عونى, وغيرهم ممن 
انغمسوا فى رسيم المناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية, بأسلوب تقليدى واقعى 
تكلومق المدياغة والستخفيية الفسة فى نهدا الناح ولد.ونشا التجيل الكانى ين 
الرواد ليقود حركة الفن المرئى العراقى الحديث الذى نشاهده اليوم قى المحاقل 
للدراسة رفى طلتعتهم: اكرع شكرى 2161-3 1546 م أول مبعوت لدراسة فن 
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الرسم والتلوين فى اتجلترا سنة 13551 فكان بمنزلة الطلقة الأولى للمسيرة الفنية 
الت لماكهرف الا منة 13 عم الدلاع لحري الكنالية القاني:؟ حين انت كسد 
الرسم فى معهد القنون الحميلة فئ يعذان كم هرهم لتحت وتشكلتة جمعية اضيدقاء 
الفن من بعض الهواة والمثقفين المهتمين بالفن المرئى» وهى تشبه جمعية محبى: 
الفتون الجميلة بالقاهرة. كما أصدر الفنان جميل حمودى مجلة الفكر الحديث بين 
عامى 1557/:5., التى لعبت دورا هاما فى الحركة الفنية ولد سنة ١675‏ وهى من 
الزواد الذين مازالوا يمدون الجركة الثقافية العراقية بعطائهم حتى 'يومنا هذا . قضى 
عشرين عاما فى باريسء ويعتبر من جيل أكرم شكرى وعطا صبرى وعيسى فهمى 
وجواد سليم وفائق حسن وحافظ الدروى وجبرا ابراهيم جبرا وغيرهم. وقد أصدر 
القراق ككا كن ها واعمال هؤلاء الزواد.فر: طبعاك افقة ملونة :رضحي تكان 
عراقيون محترفون. 

اتدل التميل الفا من الزوانبالضحك عن الوشناته الى عريط نين الشزات 
المحلى: السومرى والبابلى والآشورى. ومعطيات العصر الحديث فى الفنون المرئية 
الأورضة: كن متحاؤلة لتحقيق الأتواذ وَوْخم الفق :العزاقى على المنضة الدولنة !تفن 
الؤقف الذى اتكذه الراك المصرئ محمد ناجى ارا :1581 قبل ذلك بعشيرين 
عاما؛ إبان وجوده فى باريس فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. لقد سجل فى 
نوكه يرد الامكجورته فى الواممة بين ارات العلاشسك«الصبرع القدض و الحذاكة 
الأوربية » التى تنوعت على أيامه بين الانطباعية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية 
والسيريالية. ش 

كذلك كان حال الرعيل الثانى من رواد الفن العراقى أثناء الحرب العالمية الثانية, 
حَيْنَ انشفل الآنتدان البريظاتق بالقتال :قش النازنة والفاشئة:.وحقت قبضكة عن 
مناطق نفوذه. 

اختلفت مداخل الرواد العراقيين فى اتجاههم نحو أهدافهم, وفى طليعتهم المثال 
الرضاء للق «كواناسانى مكمود مقتان الحراق :وميه كتها كتف «الريضام 
فائق حسن» اللذان يشكلان دعامة الفن العراقى الحديث, بعد أن كانا فى البداية 
مع أقرانهما أعضاء الجيل الثانى, يحصران اهتمامهما فى قضايا الشكل والتقنية 
والسامات: دون الخو فى عالم الأفكار الفلسقية والانتطيقية والهوية الملية:. 
والوسالة الأفساتية: 
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كان: جواد سليم )151١  1516(‏ مثالاً ورساماً وملوناً. برع فى تبسيط 
الأاشكال واختزال الألوان وتنغيم الخطوط وتحريكهاء مستلهما منمنمات يحى بن 
محمود الواسطى. ويعتبر مؤسس الرؤية الحديثة للفن العراقى استنادا الى وعيه 
بالتاريخ والتراث. وقدرته على الموازنة بينهما وبين تنويعات الأشكال الفنية العالمية 
المعاصرة دون الوقوع فى مصيدة التقليد والتبعية : الأشكال التى عاينها أثناء 
دراسته فى باريس سنة ١574‏ فى بعثة فنية. هكذا استلهم التراث الكلاسيكى 
العراقى من خلال هضم الفنون الأوروبية واستخلاص معاييرها. وفى سنة ,١50١‏ 
أسس «جماعة بغداد للفن الحديث» لنشر تعاليمه وافكاره وآرائه بين حوارييه من 
الشبابء على نسق ما قامت به «جماعة الفن المعاصر» المصرية سنة 1547؛ التى 
أسسها الفنان المفكر: حسين يوسف أمين  ١5١05(‏ 15184).: وأخرجت واحدا من 
أهم أعلام الرسم الحديث فى العالم العربى وهو: عبدالهادى الجزار. 

التقط جواد سليم رموز المواضيع الشعبية ومفرداتهاء وأخضعها لصياغته الفنية 
البليغة. فتحولت فى القالب الجديد إلى اشارات موجزة ذات دلالة. مع اختصار 
ملامح الوجوه والأشخاص والأشياء وعناصر الطبيعة. أما فى ميدان التماثيل فهو 
المقابل لمثالنا الرائد: محمود مختار (1891 - 1914)., من حيث أنه أضفى على الفن 
العراقى ملمحه القومى المحلى ذا السمة الإنسانية العالمية. وهو صاحب نصب 
الحرية الذى أقامته الدولة سنة ١405‏ فى ميدان التحرير فى بغداد. يتالف من ١4‏ 
وحدة برونزية مثبتة على افريز طوله خمسون مترا وارتفاعه ثمانية أمتار. يمثل 
تاريخ نضال الشعب العراقى فى سبيل الحرية؛ ومرحلة التحول بعد ثورة 1554, 
والتطور الزراعى والتقدم الصناعى.ويعتبر هذا النصب تجسيدا لفكرة جواد سليم 
عن الهوية فى الفنون المرئية العراقية الحديثة. فكرته عن «المواسمة» بين التراث 
الكلاسيكى ومعطيات العصرء من أجل تلبية احتياجات الثقافة العراقية الجديدة. 
ومفردات النصب وعناصره ورموزه تقرا من اليمين إلى اليسار كما تقرا الكتابات 
العربية. جمع فيه بين أكثر من أسلوب ولم يسجن تعبيراته فى قالب واحد؛ وهو 
اتجاه لما يسمى «الحداثة» لاحظناه مؤخر الدى بعض الدول فى بينالى القاهرة 
الثالثالمقام فى يناير 1544 الأمر الذى يشير إلى أن جواد كان يسبق عصره. 
ويدايات الابداع لديه تلقى ضوءا ساطعا على مسيرة الحركة الفنية الحديثة 
لاستخلاص هويتهاء بعيدا عن التقليد والتبعية. ولو أننا أنعمنا النظر فى لوحات 
وتماثيل الجيل الحالى من الرسامين والمثالين» لاستطعنا أن نلمس فى معظمها 
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فلسفة جواد سليم الذى كان قارئا للتاريخ وعلم الجمال» وباحثاً فى فنون وآثار الحضارات 


القديمة» خاصة سومر وبابل واشور. 
وكان مترجماً ودارساً للموسيقا 
ونتتكلن تشستاكن الزواد و أشنا 
التواضع والجدية والاشتغال برسالته 
طول الوقت... لقاؤه مع الفنانين 
والنقاد البولنديين الذين فروا إلى 
يفوا سكة 1545 من طلخم التارى+ 
كان له أوسع الأثرفى رؤية الطريق 
نحوفن عراقى أصيلء حتى أنه 
سجل فى مذكراته كلمات الناقد 
«جابسكى: حين قال له : لن تكونوا 
شيئا يذكر إذا لم يعمر قلويبكم حب 
صادق عميق للبلد الذى أعاشتكم 
تريته كما أن تحليللات وأناغ «الفنان 
الانجليزى كينيث ووده الذى كان 
موظفا فى بغداد سنة ١944‏ كان 
لها أثر فى زخم جهوده فى البحث 
عن الهوية بين ضباب معطيات 
المسدراة :وكتدازى لفن الاووومق 
المديث؛. حتى تمكن من ارساء 
مبادئها وتجسيدها فى تماثيله العديدة 


لوحة زبتية للرسام العراقى الشاعر : نورى الراوى 


ونصبه الرائع ولوحاته الملونة. كما ضرب المثل بسيرته وسلوكه الشخصى وحياته التى لم 
تمتد لأكثر من اثنين وأربعين عاما. عمل فى معظمها فى ظل الانتداب البريطانى قبل 
الثورة. كان يضحى بجهده وماله القليل من اجل رسألته. فحين كلفته السلطة سنة ١915©‏ 
بعمل نافورة لمحطة يعقوبة للسكة الحديد. لم يكن ما يدفعه المسئولون ليغطى نفقات الانشاء 
ولولا توقفهم عن الدفع فى منتصف الطريق , لمضى فى إقامة تمثالين لفلاح وفلاحة 
بارتفاع ثمانية أقدام. إلا أنه فى نهاية مشوار حياته أقام الآثر الذى رواد أحلامه على مر 
السنين وهو نصب الحرية الذى رحل قبل أن يراه شامخاً فى قلب بغداد. 


ومن أبرز من شاركوا جواد سليم فى تمهيد الطريق للفن العراقى الحديثء الرسام 


م1 الفنون الجميلة © بمإ| 


الآداب ثم فى معهد الفنون الجميلة. وله عدة دراسات منشورة تناولت الحركة الفنية 
وأعمال يحى بن محمود الواسطى وملامح الفن التشكيلى فى الحضارة الإسلامية . 
ويعتبر مؤلفه عن «البعد الواحد» من أهم أعماله فقد شرح به أفكاره الصوفية فى 
الفنون المرئية. كان سنة ١15١‏ عضوا فى جماعة يغداد للفن الحديث؛ ومن أكثر 
الحواريين تحمسا للمبادئ التى أرساها مؤسسها جواد سليم. حاول تطبيقها 
حرفيا فى لوحاته. فاستلهم التراث الكلاسيكى العراقى بشكل مباشرء اتضح فى 
رسومه الايضاحية لقصص ألف ليلة وليلة وفى بعض لوحاته الباكرة مثل العودة من 
القرية و «فلاحون وقمر وقصر» لكننا نلاحظ أيضا علاقة هذه الأعمال برسوم: 
عبدالهادى الجزار (5؟5١ ‏ 15313١)ء‏ فى الموضوعات الشعبية مثل «فرح زليخة» 
وفى غمرة بحثه عن الهوية العراقية لجأ إلى إدخال الحروف العربية فى تكويناته. 
لكن سرعان ما هجرها لينشغل بتخليق تشكيلات من التأثيرات العفوية التى تتر 
عوامل التعرية على أسفلت الطريقء أو على الجدران القديمة حين يسقط عنها الملاط 
ويؤول الظلاء وتتوؤعها التقنققات: مقتفيا فى ذلك اك السويسزرئ «ماكين ارستت» 
وتهشيراته التى استخرج منها ما أسماه الكائنات الجديدة. وتعرف هذه الطريقة 
باسم فروتاج وإذا شسئنا دقة المقابلة فهو يفعل ما فعله الألمانى فيلى 
بارومايسترء. الذى ترك مرسمه على حاله بعد أن هدمته قتابل الحرب العالمية 
الثانية وشرع ينقل تأثيرات الدمار المرتسمة على سطح الجدران المتداعية المحترقة. 
يرى الناقد المؤرخ جبرا ابراهيم جبراء ان الفن العراقى الحديث اتخذ شخصيته 
الشككلة ف فترة لا تتطازة الخلاقن عاما “مفكن: النظن عن الذون الذئ لعيتة معاهد 
الخروكة الفننة الوسسحة متة الكلاككات قحف أقر و شتعت الكون الغالية أوزازقا سنة 
6 »؛ وانصرف المهاجرون البولنديون الذين كان لهم فضل فى تنوير قادة الفن 
العراقى الحديث؛ تكونت جماعة الرواد سنة ١15٠‏ بزعامة الرسام: فائق حسن, 
الذى ولد سنة 19914 ودرس الفن فى باريس. ثم أسس جواد سليم بعد عام واحد 
جماعته التى سبقت الاشارة اليها. وبعد عامين آخرين ظهرت جماعة الانطباعيين 
سنة 1565 يرّعامة: حافظ الدرومى: الذئ ولد.ستة ١5١4‏ ودرس الفن فى بريطانيا: 
بحث الجميع عن الهوية العراقية حتى تكللت جهودهم بإقامة أول معرض عراقى 
الطابع» فى فيراير ١551‏ فى نادى المنصور فى بغداد. لفت هذا المعرض أنظار 
الدولة فأندات جمعية الفنانين فى نهاية العام تحت الرعاية الملكية: بينما واصلت 
الجماعات الفنية نشاطها ونشر أفكارها إلى أن اندلعت الثورة فى يوليى ١95/‏ 


1945 


وأعلنت الجمهورية. لم تمض أعوام قليلة حتى عاد المبعوثون الذين أنهوا دراستهم 
الفنية» فى بأريس وروما ووارسى وييكين وزغربء. وانضموا الى مسيرة خريجى 
معهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون بيغداد. وانقسمت الجماعات الثلاث وظهرت 
جماعات جديدة هى: الأكاديميون الجددء والمجددونء والرؤية الجديدة: واليعد 
الواحد: وعدة جماعات أخرى صغيرة. 

تنوعت الجماعات بتنوع الأيديولوجيات: بين سياسية ودينية وصوفية وشكلية ولا 
شكلية. وأصبح الفيصل فى قيمة أى منها لا يرجع إلى ما تنشره من آراء وأفكار, 
رأنها الى المابسو القن وطريكها اداه الندى» والقخنانا الى نتهرها والقيرة 
التيونة رواسا لكي برودقة اكنال ورلاقة الحفيافة بودنم تفتافن الشتكل ونيمود 
فح كلة احسامات التعيزات: اللخضبارقة والمساكية والاقتضادية والالحتماعية نا 
يصاحب كل ذلك من تغيرات ثقافية جديدة. فالفن لا ينشأ من فراغ.. ولا يمضى إلى 
فراغ. 


ل 


0-0 ل 
تأليف :ارثئولد هاوزر 
ترجمة : د. فؤاد زكريا 
الناشر :دارا لكتاب العربي 


بعد صدور الطبعة العربية لكتاب «الفن والاشتراكية» بقلم ارنست فيشر وكتاب 
واقعية بلا ضفاف بقلم/ روجيه جارودى صدرت ترجمة الجزء الأول من المؤلف 
. الضخم الذى وضعه آرنولد هاوزر بعنوان التاريخ الاجتماعى للفن. 

ومن الملاحظ أنه لم تصدر بالعربية مؤلفات فى الفن التشكيلى بوجه عام؛ يمكن 
مقارنتها بهذا المستوى الرفيع من المترجمات. 

ربما يرجع ذلك إلى ضيق وقت القادرين على التأليف. أو أن مثل هذه المصنفات 
تمماج إلى دواع تخناض مق الدزانية مقمدزة الجوافي: أو ان :دون التشنواتعوت عن 
تشجيع التأليف حول الفنون التشكيلية لأسباب تجارية؛ مسقطة من حسابها أنها ‏ 
أ كوو النشر:أحيزة خدمات:زاذوات حاسمة فى طريق الازدهان الثفافى للدلاد: 

فمعظم ما ينشر من مؤلفاتء عبارة عن كتيبات اجتهادية لا ترقى إلى مستوى 
المراجع؛ وغالبا ما تعالج مشكلات تكنيكية أكاديمية أى خواطر وتحليلات ذاتية 
الطابع», 


لمملا 


ولد آرنولد هاوزر فى المجر ودرس الأدب وتاريخ الفن فى جامعاتها 
وفى برلين وباريس أيضا. بعد الحرب العالمية الأولى , قام يأبحاث 
فى الفن الكلاسيكى والإبطالى فى إيطاليا ثم عاد إلى برلين حيث درس 


الاقتصاد والاجتماع. 
وفى عام86؟15١ ‏ فى لندن ‏ 
صنف كتابا عن السينما من وجهة 
نظر علم الاجتماع. وفى عام ١510١‏ 
صدر مؤلفه الذى نحن بصدده بعد 
إعداد دام عشرة أعوام, وتم نشره 
فى انجلترا وأمريكا فى وقت واحد. 


فيصن المجبا كي تالفة الكلاتية 


ونشرت الترجمة الانجليزية فى 00 ا 


جزعين سنة ١15151/‏ ثم أعيد طبعها 
فى أريعة أجزاء بعد عامين. إلا أن 
الطيعة الانجليزية تعتبر أصولا 
بدورها لاشتراك المؤلف فى 
ترجمتها.على هذه الطبعة الأخيرة: 
اعتمد د. فؤاد زكريا فى نقل الكتاب 
إلى اللمة العربية فحت عتوان «الذن 
والحقو عير القارية :رقع التريضة 
العريية فى لا؟"5 صفحة من القطع 


بون فون لوحة سيدة تغزل ‏ زيت علي 
حشب - 45 >« 7,6 نيح . 


رف 


الكبيرء ذيلها المترجم بهوامش 
وتفسيرات تساعد القارئ على الألمام 
بجوانب الموضوع.. 
الباب الأول : 
يتناول المؤلف فى الباب الأول عصور . 
مااقبل التاريع والعتقوات السكري: 
فى العصر الحجرى الأول ونزعة 
مطابقة الطبيعة دون العناية . 
بالصسياغة الفتية؛ وبين الاختتلافات 
الجذرية بين الفن البدائى القديم من 
ناحية والفن البدائى الحديث وفن 
الطفل من ناحية أخرىء انطلاقا من 
فكرة أن الفن غامة يكشت عما بعرقة 
الفنان: فنالفن البدائى القديم ينبتى 
على وحسدة الادراك البمصرى دون 
ثنائية ية ما هو مرئى وما هو معروف. ولم يكن الفن بالنسبة للفنان القديم سوى أداة 
سحرية شأنها شان المصيدة التى يستخدمها للإيقاع بالحيوانات. فكان الصائد هو 
الفنان.. والكاهن فيما يعد . أما ظاهرة التتصفيف فى صور الكهوف فلا ترجع 
لأسبابٍ تشكيلية دائما لضيق المكان . لم يظهر التصميم الهندسى الافى العصر 
الحجرى الجديد على شكل رموز وعلامات هيروغليفية: يريط المؤلف بينها وبين 
تحرز الإنسان من التطفل على الطبيعة بالإضافة إلى حلول الدين محل السحر. 
وسادٍ كل من التصوير الدينى والزخرفة الدنوية عصور البرونز والحديد 
والعصور الشرقية واليونانية القديمة حتى القرن الخامس ق. م. 
الباب الثانى : 

ستة فصول يحلل الكتاب ثقافة الحضارة الشرقية القديمة وعناصر السكون 
والحركة فيها ومركز الفنان وتنظيم الانتاج. ويتعرض لنمطية الفن المصرى القديم 
ونزعة مطابقة الطبيعة فى عصر اخناتون. فحين تحول الإنسان بعد العصر 
الحجرى القديم من الفردية إلى التعاونية والتجارة والحرف. واصل الفلاحون تقاليد 


وجه من الفن القبطي . 


العصر الحجرى الجديد تحت الحكم الأوتوقراطى المتقدم فى مصر والعراق. 
فتغلفلت الحياة الدينية فى الحياة اليومية واتجه الفن إلى الشكلية الدقيقة. ومع 
تركيز الثروة وتقسيم العمل ظهر صانع صور الأرواح والآلهة والناس والأدوات 
التطبيقية, بدل الساحر الملهم. وانشئت الاستوديوهات فى المعابد والقصور ليعمل 
فيها الفنان, مأجورا كان أى متطوعا أو عبدا.. لكنه محترف على كل حال يبدع فنا 
سكونيا جامدا لم يتحر طابعه الا فى عصر اخناتون وثورته الثقافية. أما فى بلاد 
ما بين النهرين فكان الفن أشد جمودا رغم اعتماد تلك البلاد على الصذا5ة 
والتجارة. وما يبين أن الظروف الاجتماعية المتشابهة لا تسفر عن طابع فنى متشابه, 
أن الفن فى المجتمع الكريتى القديم ‏ فى نفس المرحلة ‏ كان يتسم بالتحرر والمرونة 
نظرا لظروف التجارة الخارجية والحياة المترفة. 
الياب الثالث: 

ويفرد المؤلف سبعة 
فصول عن اليونان وروما 
حيث العصر البطولى 
والهومرى والفن الكلاسيكى 
.والهلينتى ونهاية العالم 
القديم. ويمهد لطابع الفن فى 
تلك العصور فيبين أن الملوك 
والأمراء فى العصر البطولى 
كاموا قتراصخةة ولحخوضنا 
دنيويين ينسمون بالفردية 
والفوضوية:ء يفتتون التنظيم 
العشائرى وينتقلون بالمجتمع . 
إلى النظام الاقطاعى. إلا أن 
أسلوب الفن الهندسى لم يئته . ٍْ ْ 
إلا بعد بداية العصر إوجين ديلاكروا ‏ لوحة احدي آلهة النار مقيدا - 
الكلاسيكى حيث كانت المرأة زيت علي توال 8,؟ * ”/ا سم. 


هى الموضوع الرئيسى فى الفن. لكن الأرستوقراطية الحاكمة كانت تكره العرى إلا 
فى سبيل الدعاية للمسابقات الرياضية. كان الفن الكلاسيكى مترفعا فأخضع 
النحت للنظرة الأخلاقية الأرستقراطية كما يتضح فى تماثيل «أبولو» . أما تماثيل 

باتتصار التجار الطغاة على مالك الأرض» تحول الانتاج الفنى الفردى إلى إنتاج 
تجارى عريض وأصبح غاية فى ذاته يستهدف الكشف عن الجمال بعد أن شعر 
اليونانيون بذاتهم حين استوطنوا بلادا غريبة وازدهروا اقتصاديا وعملت الطبقة 
العليا على الانتاج الفنى بلا غرض. 


إلا أن الفن الكلاسيكى اتسم بالصرامة رغم الشكل الاجتماعى الديمقراطى فى 
القرن الخامس ق. م فقد فضلت أرستقراطية البورجوازية الأساطير الهليلينستية 
. القديمة من دون موضوعات الحياة اليومية. لكن القرن ما كاد ينصرم حتى سقطت 
العقائد الجامدة تحت ضريات السفسطائية مما زاد فى أهمية العناصر الواقعية 
والانفعالية فى الفن اليونانى. فتحرر النحت من العمارة وأصبحت آلهة الأولب أكثر 
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على مدى قرون ثلاثة بعد ذلك: ساد الفن الهيلينستي الذى تميز بثقافة مهجنة 
لمجتمع رأسمالى يتخطى الحدود الاقليمية.. اتجهت البورجوازية الجديدة إلى 


كم" 


التحرن من التقاليد» واعتمندت فل القذرة العقلانية على الابتكار:»واتجة الفن والعلد 
بدورهما فى ذلك العصر إلى مواءمة الأساليب فى تناسق مصطنع بعيد عن 
الأصبالة: ؤازذادت اهمو فق الفصسوين فى العصي الأمنراطورئ حت ارقط بالتظاء 
الاجتماعى واستخدم فى الأعلام ومواكب القادة والمحاكم. كان هو الخبر والمقال 
والعاريكاتون الشناسى وشريظ الأنياءالدس نشي شويط السيثما 


الرسام الفرئسي جوستاف كورييا:. أو.حة عاصفة البحر زيت علي توال 97,48 « 56 تنيع . 
الياب الرابع : 

وظاهرة تحطيم الصور ثم الأسلوب الرومانسكى وثنائية الفن القوطى. وأوضح أن 
أنماط ال لانت ل لرمؤسادى والالعتطاي وما عل يها من تفسير 


ا 


يو اننا كنيف فا دل التطووءراعسة الم الى الاعفاجية والاطلوي اللحين» آنا 
العيوب القتية اتذاك قلا كرحم إلى الاتفاهات الممتاقيزيقية بل إلى الأشفاق الايمناهى': 
لكنه كفلت :على تلك العيود جين متدى سينو التسنافم الذي أنهي الصر ا عرييق الدولة 


لوحة المزرعة للرسام الاسباني خوان ميرو زيت علي قماش ١77‏ » 

/ا5١‏ سم 1971 . 

حين انتصرت الكنيسة فى القسطنطينية استظلت بقوة زعمت أنها لا تنتمى إلى 
هذا العالم واستحدثت أسلويا بالغ الجدة. وارتبط ازدهار الفن البيزنطى بالازدهار 
الاقتصادى الحضرى فى القرن الخامس الميلادى. لكن السلطة الأوتوقراطية كانت دائما 
مصدرا للصرامة المحافظة: خاصة وقد استخفت «البابوية القيصرية» خلف شعارات 
ظل الله فى الأرض أو الكاهن الأعظم وطالبت الشعب بولاء يفوق حد التصور. فى هذه 
الظروف بلغ الفن ذروته فى تقديم الشخصيات الرسمية بطريقة المواجهة وفى صورة 
تفرض الاحترام والاجلال. أما الروح الشعائرية فتمثلت فى الفسيفساء الاستعراضية 
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الشدرة عن التحقيى والظلال: لآ الكدينينة كانت مركن الكقاء إفل المخطفة أكثر مما كانت 
نكا لله 


يقد تالقرى الكانيق الولاد امنتدان الأباطكزه تلاك الأرض الكجيذة حوس ررد 
ضد الفرس 
والصقالية 
والعرب. لكن 
الأديرة كانت 
تعقو 
الشباب من 
الجندية 
وتسيطر على 
عن طريق 


والنفور من 
سوير 


لوحة تعبر عن الفن والمجتمع عير التاريخ . 


بل أتجاه إلى الستقلية والتكزا ركلى هينة تكوينا عا رخرفية. 


أما فى أورويا الغريية فقد استتبت سلطة الكنيسة بعد وقت من الزمان وأنشاً ٠‏ 


م4١‏ الفنون الجميلة ‏ .0# 


الأبعاد الثلاثة للجسم البشرى. ومن بعده تركزت الفنون فى الأديرة واستوديوهات 
القصور الاقطاعية, وشاع استخدام الفنيين من الأماكن البعيدة أو الأسواق 
القريبة من أجل تشييد الكنائس الكبيرة. توطد الاقطاع فى القرن التاسع واتسم 
الفن حينذاك بالتركيب السكونى الجامد. أضمحلت المدن الكبرى وانيثقت الكنائس 
الرومانسكية فى بلدان صغيرة منعزلة أن الطابع الدينى للرومانسكية لا يرجع إلى 
تغلغل الدين فى الحياة بل لأن الكئيسية هى الملضش الوحمد لعمل الفثانين: 
الرومانسيكية .. طراز فنى فى عصر اقطاعى يناهض الفردية ويفضل التجانس 
والنمطية. حتى النحت.. لم يكن سوى دعامات وأعمدة من العناصر البشرية 
والحيوانية والنباتية. 

أما الفن القوطى.. فيقرر المؤلف أنه أهم تحول طرأ على تاريخ الفن الحديث 
بأثره. فهو يتضمن أصل المبادئ الأسلوبية الباقية حتى الآن: الاخلاص للطبيعة 
وعمق الشعور والحساسية الدنيوية. 


حين انتقل مركز الثقل إلى المدينة 
مرة أخرىء: أصبح الفن البصرى من 
انتاج فنانين بورجّوازيين لهم تأثير 
كاسو سن شكل السسمادة رداك 
الدور العلمانى فى تة : 
الكاتدرائيات. لم تعد المسيحية وقفا 
على الفتضنا ونج ول الكت كه 
جماهيرية تحل أخلاقياتها محل 
شعائرها.. وتحولت الروح الأوروبية 
قعالم الآكن الول النحكة الباشوة 
واتمرتكيع تاكن القن الشوان حية 
جمعت بين تعلق الاقطاع بالعالم 
الأحور: :واتجاء العو سر اكقة ان 
العالم الذى نحيا فيه بين الفاسفة 
الواقعية ب والفلسفة الاسيسة. 


لك 


وقد ارقت الترهه أن واتوا كن ف :4ذ] لكان ظابل العالنة اتن تدوودها الخد 
لأنها واقفية الأفكار ريتما الأسمية تقابل الواقعية التحدكة لأنها واقهدة الاكتراء: 
اقخذ القن القوطائ طاب سملي الثمق واهتساهت عله الكاكزرافيات :الهائلة الى 
كتسيحيات مقرعة مما شللن ليون التجمعات الحرفية ونازديان القوة البو كوافية 
فى المدينة فى القرن الرابع عشر تمكن الفنان من الحياة الفردية بأعماله فى سوق 
منتلة فظهرت الطائفة النفية وظون معها ها ملاثم الجورهوارية الحديدة مق اجام 
فنية صغيرة وذوق أكثر مرونة وتعبيرية. 
لكان وى ساح : الامسح اه قوحان سلكلا ذو وتشوةفا سد شف الف 
التشكيلى إلى تلبية احتياجاتهافى العصر القوطى المتآخر كانت الطبقة المتوسطة 
فكل اكش الإتجماهات تقدمية واتتاهنة فى ميق ان القن والتفافة: لكلا تخول أفزادقا 
إلى اكزناء. ونع ان كان تحهنا فى الحهعون الوسظن الحويتطة كنيو الستوفية: 
افجك ارقم قيية زاكر إمنهاعها وديا بالعركة والديتاسية ولت اللوحنات 
التصويونة مكل اللوحات الكاتلنة وانتشريع اله تسيكابة وق السيعن: 
الباب الخامس : 

يكن يخنام الحو الأرام فيط الواقه تفن فدات اعفان تقزننا لتتدارل عضن 
النهضة فى غشرة فصول طويلة تحدث فديها عن الماتريزم والباروك وتماوج 
القطرواة الاكتتسابية والاكساعية ومقيوة عدي النيكة مثذ يداياته الأولى. 
واوضسم ' أننا ويف للك العفيج: العطيع بالهارة العاسية والسلديسة لقان تويك 
مقن الطا ااطيعة بل واإريينا ليا أيقبا لفن اكتف الوكار التكيدن الحسون 
الذي بام الحصيون الرسطي فى ارو "المتدالية: كنيع امال :امام الكرية 
وتلقائية التعبير.. والرشاقة والأناقة والاتزان. 

كانت الطبقة الوسطى مع مجتمع البلاط فى نهاية القرن الخامس عشرء يشكلان 
مهو القو في عصر النيضة .وبين اللؤلف كيت أن البدايات الأولى ترجع إلى 
فكو القون الخالبه عكر سين لكك الخليقة الوط ور الدلظة ناما مس يه 
ارمع و الأككناء و التشا لو لمك ع لس عن العبرين والسال فكذا: إن يكو جويوق 
)١1791-- 35790‏ أل فنان كبير فى عصن النهضة: تبعة لورنزيتى (1545ب.1715) 
هناهي كان الطبيكية الجلابكة الواقة: قم ازذهرك فاورتنها بهد مستي فى القزة 
الخايس عفر وقتدل الاؤدهان الاقتضادي المدن: التجارية الكيرف فن وسيظ ايتطاننا 
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وأتسمت القصور بالزخارف الحائطية المستمدة من حياة البلاط.. والمعارك' 
والأساطير والتاريغ: 

تطور الفن فى مسيرته لمطابقة الطبيعة وفقا للتطورات الاجتماعية. تارة يتميز 
بالأسلوب الشاهق المجيد والبساطة المضادة للأسلوب القوطىء وتارة يهتم بالعلاقات 
والنسب المكانية والثراء. وتارة ثالثة يتسم بالحساسية والنفسانية. وكانت الحضارة 
بوجه عام ملكا تنفرد به صفوة مستنيرة ذات ثقافة لاتينية وكانت أعظم الأعمال 
الفنية موجهة الى تلك الطبقة التى تدرك المسافة التى تفصلها عن الجماهير. لكن 
نهاية القرن شهدت ثورة مضادة حمل لواءها الورثة المدللون فى محاولة للعودة الى 
التقاليد القوطية». وفى تلك التطورات الحافلة؛ برزت وظائف اجتماعية لم تكن 
معروفة من قبلء الفنان.. جامع الأعمال الفنية.. الناقد. 

فى بداية الأمرء لم يبدع الفنان عمله بدافع التعبير الذاتى. فحين اكتشف الأثرياء 
أن أصلح وسيلة لتخليد أنفسهم هى اهداء الكنيسة أعمالا فنية أو بناء الكنائس 
الصغيرة: استعانوا فى ذلك بأشهر فنانى العصر مثل فيليبوليس )١5.3- ١579(‏ 
وماساتو )١1.0١ ١577(‏ كان مركز الفنان ضئيلا فى بداية القرن. الا أن تؤزايد 
الطلب عليه أدى إلى ارتقائه إلى مستوى المشتغل الحر بالعمل الذهنى. ويعد أن 
كانت استوديوهات الفنانين تنتج أعمالا يسهم فى ابداعها أكثر من شخص واحد, 
جاء صيكلانجلو )١8075  ١515(‏ ليكون أول الفنانين المحدثين الذين ينجزون 
ابذاعوم دون مسباعة مق أوله إلى احرف وحطون الوعى "الكااقي اللقنافوق فكخووؤ ا مخ 
الطلبات المباشرة وأبدعوا أعمالا لم يطلبها منهم أحد. وارتفعت أجورهم وظهرت 
فكرة العبقرية. وأصبح الفنان شخصية لا تخضع الا لذاتها وليس للتراث أو النظرية 
أى القواعد. كان الفن فى بدأية العصر خاضعا لمعايير علمية,أما فى أخرياته وفى 
عصر الباروك. فقد أصبح التفكير العلمى يتشكل وفقال لمبادئ جمالية. وليست 
المواهب المتعددة التى اشتهر بها العصر راجعة الى المثل الأعلى لتعدد المواهب, بل 
الى متطلبات الصيتفة الحرفية للفتون اليصيرنة: 

الغلون الاعقما فى تين القرق الضاضى مقن إلى الندانين عشبن ناميه تطور 
فنى من نزعة مطابقة الطبيعة إلى نزعة كلاسيكية جديدة.. شكلية.. تتسم 
بالاصطناع والاقتباس وانعكاسات المجتمع القديم.. وذكريات البطولة والفروسية 
كان ذلك التطور استجابة للنظام الشكلى الأخلاقى الذى فرضته الطبقة العليا 
حينذاك. كان الفن بالنسبة لها رمزا للهدوء والوقار والاستقرار الذى تصبى إلى 
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تحقيقة فى الحياة؛ بعد أن كان فى القرون الوسطى دينيا يعتبر العالم عملية نمى لا 

يمكن التحكم فيها. 

لكن عصر النهضة حين وصل إلى ذروته؛ ظهر أسلوب المانريزم أى «الافتعالية» 
عنتك] طق العقن"الثالك كن القرة المناعمن قد مخظلطا :اسلو الناروة احيانا: 
جاء المانريزم ليستبدل تجانس الكلاسيكية الجديدة وانتظامهاء بسمات أكثر ايحائية 
وذاتية » مع تعميق التجرية الدينية. لكنه كان منطلقا من تجرية ثقافية وليست 
طبيعية» كتعبير عن التعارض بين الاتجاهات الروحية والحسية. وتعبير أيضا عن 
الأزمة التى اجتاحت أورويا الغربية فى القرن السادس عشر فى كل من المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. هكذا شمل المانريزم كل أورويا وأسفر عن نظرية 
هامة تنادى بأن الفن ليس محاكاة للطبيعة؛ بل انه نظير لها ويخلق منها.. 

فى دا الابام فى الخصضف القاتى من القوة الساوسن عسي اندقف اكاديفة 
فازارى وميكلانجلى بين مديريها. اشترطت فيمن يلتحقون بها من الفنانين صفة 
التكوين الثقافى المتبين المتعدد الجوانب. ثم اصبحت مركزا لتراخيص العمل 
والاستشارات الفنية وسيطرت على الحركة الفنية عامة طوال قرون ثلاثة. فرضت 
خلالها ميدأ الاقتداء بالأمشق الكلاسيكية والمحاكاة التلفيقية لفنانى عصر النهضة. 
وفى نفس الحقبة ظهرت فكرة «الناقد الفنى» ومدى أحقيته فى القيام بدور القاضى 
فى مسائل الفن. وارتبطت هذه الفكرة بثورة المانريزم على الأكاديمية المتزمتة» الثورة 
التى اتخذت شكل التجاوز عن القيود المكانية مع الاشارة التعبيرية فى العمق, 
والرؤيا التخيلية وضعف الاحساس بالواقعية. 

ويحدد الكاتب فنانين بعينهم كمعالم طريق التطور الفنى فى عصر النهضة. فإذا 
كان جوتو هو مفجر نزعة مطابقة الطبيعة؛ فميكلانجلى هو أول فنان مستقل بدأ 
العمل وأنهاه ومن بعده تنتورتى )١1١16  ١555(‏ الذى استقل عن الاتجاه الأوروبى 
للمانريزم. ثم الجريكى الأسبانى )١1١5١  ١71(‏ بأسلويه الروحى رغم انتمائه الى 
حركة المانريزم. ويروجل فى ايطاليا )١515  ١515(‏ بأعماله ذات الطابع 
التصميمى والنزعة الطبيعية الصحية البارعة.واستهدافه حياة البسطاء من دون 
تذوقهم. 

ويينما كان المانريزم أسلوبا أوروبيا شاملا ظهر الباروك؛ اكثر تجانسا فى ذاته 
لكنه متغير بتغير البلدان التى ظهر فيها. فهو يختلف فى الأوساط البلاطية 
الكاثوليكية عنه فى مجتمعات الطبقة الوسطى عنه فى الجماعات البروتستانتية. أنه 


ردق 


أسلوب مطابق للطبيعة .. كلاسيكى.. تحليلى وتركيبى فى أن واحد. لكنه من حيث 
الأفداف كان يشعى :الى كل ضا هو تصويرئ: عن طريق تفكيك القالب التشكيلى 
الراسخ الى شئ متحرك غامض ذى طابع لا متناهىء طابع يعكس الرعدة التى 
سرت فى نفس الانسان حين أدرك أن الأرض ليست مركز الكون. عكس الباروك 
تلك الرعدة الح غيؤت موقت اسان القضريين المياة بن الحري الدينية الطريلة. 
غيرته إلى موقف متساهل متفاهم جعل من روما عاصمة للمسيحية الكاثوليكية 
وأضفى على الكنيسة أبهة البلاط. وسرعان ما امتدت سيادة الباروك إلى 
أورويا الغربية وانتهى عهد المانريزم.. 

وفى هولندا أيضا.. تغيرت الظروف الاقتصادية فى القرن السابع عشر»؛ وأصبح 
الناس يحصلون على أموال لا يجدون بابا لاستثمارها . فاتجهوا بها إلى السلع 
والأثاث وأدوات الزينة .. والصور . لم يعد مصير الفن مرتبطا بالكنيسة أو البلاط. 
لقد ارتبط بطلبات الطبقة المتوسطة كبديل للتكليفات العامة.. ويما أنها طبقة غير 
متجانسة الذوق والثقافة. جاءت الأعمال الفنية على نفس الدرجة من التباين: وتكاثر 
خبازا و8 قصاباء الأمر الذى أدى إلى انخفاض مستوى الأعمال الفنية حتى أن 
لوحة حراس الليل أشهر لوحات رمبرانت 1١135(‏ 0 ) بيعت وهو فى أوج 
شهرته بأقل من ثمن ثورين... 

هكذا ينهى أرنولد هاوزر الجزء الأول من مصنفه الضخم. ينهيه عند أسلوب 
الباروك فى قمة عصر النهضة. لم يقتصر فى تحليلاته على الفن التشكيلى؛ بل 
غالع ايضنا كدون الشعن والأدرف خاهية فى الحضدوى الموفاقة كيين كانت هذه 
الفنون تتخذ مكان الصدارة. وكان على الدوام يجد الأواصر المتينة التى تربط بين 
أساليب الأدب والفن التشكيلى من تاحية: ويين تغير الظروف الاقتصادية وما يتبعها 
من تغيرات اجتماعية وثقافية من ناحية أخرى»., 
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الواقع أننا نست 

الحركة الفنية فى 

١1٠١( الجياخنجى‎ 

وناقدا ومؤرخا لا 

١  »نانفلا «صوت‎ 

نشرت هيئة الكتاب هذا 
العمل الفريد سنة 1587 ليروى 
تاريخ حركتنا الفنية على لسان 
احدضعا ججي رودا زلف 
نفسه. كان يعلمنا مادة تاريخ 
الفن حين التحقنا بمدرسة 
الفنون الجميلة العليا سنة 
.,5١‏ كان شايا وسيما عائدا 
لتوه من إيطاليا بعد دراسة 
الرسم والتلوين قبل إندلاع 
الحرب العالمية الثانية. على 
لسانه تحدث الكتاب عن حياة 
رواد الفن فى بلادناء من خلال 
لقاءات وحوارات خاصة:؛ لولاها 


تن أن نالك سوه أحمد صبري ‏ صورة توفيق الحكيم ‏ زيت علي 
عوامل تفجر الحركة الفنيةءة قماش سنة ١56١‏ . 


الحديثة فى مصر. 
تناول فى كتابه 
حياة: يوسف كامل 
1461 الاوا) 
وراغب عياد 
(كقا ‏ امحل 
وأحمد صبرى 
)١565  1845(‏ 
وغيرهم من الرعيل 
الأول والثانى من 
خريجى مدرسة 
الفنون الجميلة 
دان الك رةه 
وعن حتلذل الأحياء . 
الذين الت قى يهم الرسام الناقد صدقي الجبخانجي ‏ لوحة احجار علي الشاطئ 
وو محر من لد «٠‏ 40 سيم أكريلك علبي ورق. 
بورك حي وفرع كمة للا لفكي مت اذ متهاو لكا 13182 نذنا لوف 
امثير الشيق نفسه رصنع تتصفته يحكانات السابينة ورنباة القن :ف الظث الأول مك 
القرن» مشيرا إلى ما وصلوا إليه من وعى وإدراك وثقافة ودراية بأن الفن الجميل 
سلاح لايقل خطورة عن أى سلاح آخر. 
لأنه يضع كتابه فى أسلوب قصصى نادر فى مثل هذه البحوتء نراه يعاهد 
القارمه فى القدمة على أن يضاق القول »ريشي ال سكل الأتنا هاننه يتفي أل 
سمعه من رواة معتمدين. الأمر الذى يضع بين ايدينا وثيقة وليس مجرد كتاب فى 
التاريخ: يستند إلى مراجع تحمل وجهات نظر متباينة يختار منها ما يحلوله. يذكرنا 
هذا السياق بقوة بالمؤرخ الأول لعصر النهضة الإيطالية: جورجيوفازارى  ١51١(‏ 
4 لوه العمرة حتناة ا وضية الحنانيق قميوة تمن الويناقون اردق ولا لين 
والمعماريين» وكان هو نفسه رساما ملوناومعمارياء لكنه احتجز لاسمه مكانا فى 
عصر النهضة كمؤرخ وصاحب وجهة نظر فى النقد الفنى: بعد انقضاء آلف عام من 
تالاه كمون الوسسطاى في أ زرونا : ن خلال وها ناد عؤذنا هايا مياه 
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ب 


املق 


العباقرة: ما يكل انجلو ودافنشى 
وتيتد. يانى وجويورجيونى 
ورافايللووعيرهم: بل أنه عاد بالتاريخ الى 
الوراء مشيرا إلى الدوافع والعوامل التى 
أدت إلى اشراق شمس النهضة الفنية فى 
أوروياء وهونفس ما فعله مؤرخنا الكبير 
حين أستهل مؤلفه بذكر جذور النهضة 
المصرية: التى بدأت ارهاصاتها بعد 
انسحاب جيوش بونابرت من مصرء تاركة 
رهطا من الرسامين والملونين والمثالين 
نحق مت تستهو اكاذونا :في فال لكان 
الرومانسية التى كانت تسيطر على فرنسا 
فى ذلك الحين. يعرف هؤلاء بالمستشرقين 
الذين بدأت على أيديهم بذور الفن 
الفنان محمود مختار . تمثال سعد باشا المصرى الذى وصل إلى قمته على أيدى 
زغلول . برونز - متحف مختار بالجزيرة. خ _ريجى مدرسة الفنون الجميلة فى 
النصف الأول من القرن العشرين. استعرض الجباخنجى هذه الحقبة باختصار 
العقر العالة:ويراعة الكافب الآديت: 


يضم كتاب «تاريخ الحركة الفنية فى مصر الى عام ه52 11 صفحة.: يشغل 
المتن منها ١١7‏ صفحة والباقى صور الأعمال الفنية بالأبيض والأسود. والكتاب 
والذكريات. أسلوب يفتقر إلى المنهج الأكاديمى فى خطة البحث إلا أنه يتسم 
بالحيوية ويشعر القارىء بالألفة وصدق الرواية. قد يذهب مع حكاية ما إلى بعيد» ثم 
طالب فن ‏ على المضى قدما ليصبح طليعة وربما رائد!. فالجباخنجى يقول عن رائد 
رسم الوجوه وتلوينها «أحمد صيرى» أنه كان ضعيفا فى الرسم وموضوع سخرية 


يحض 


منافسة أمام الزملاء. وبالرغم من أنه درس فى باريس بعد ذلك مرتين, إلا أنه عاش 
فقيرا ومات فقيرا من دون الرواد جميعاء مع أن لوحة «الراهبة» ‏ المفقودة من 
متحف الفن المصرى الحديث ‏ فازت بالمرتبة الأولى فى صالون باريس أيام بعثته 
فى العشرينات من القرن. 

بالرغم من أن الجباخنجى كان أكاديميا تقريريا فى رسومه الملونة: بالزيت أو 
الماء أى الأكريليك, إلا أنه كان رومانسيا فى كتابته الموزعة على "3 فقرة غير المقدمة 
والمدخل. لاتزيد كل فقرة على عشر صفحات. تناول فيها ذكرياته مع أول معرض 


رسام المناظر الرائد : حسني البناني : لوحة الحياة في حي الأزهر ‏ زيت علي قماش . 
فنى مصرى شاهده بنفسه؛ وكان «الصالون» الذى تنظمه جمعية محبى الفنون 
الجميلة» سنوية, وكان ذلك سنة 1977 فى سراى «تيجران» بشارع ابراهيم باشا 
(الجمهورية نخاليا): أى أن المؤلف يذ شاطه هع جركة الذنون الحميلة فى مهدر 
وهو فى السابعة عشرة: من هنا يعتبر شاهد عيان ومشاركا فى الحركة ثم سجل 
أن أول «ضنالون» أقيم شنه 85155 "اننتوان] لتشاط مؤسسة انشناقا «فؤاد عن الملك» 


5518 


باسم: دار الفنون والصنايع المصرية». وقبل أن يستطرد الكاتب فى رصد أبرز 
الأجد الف منة ذلك القار سادق القارى فى اعون الى بالحطلة الفرميي ف 
اتصون و كلها العمرة فى امال كدر الابدا عالسق ف لدي السرم 
عبارات جميلة رقيقة يذكر الكثير من الوقائع والأسماء والتواريخ» يحدد بها بدقة 


صورة شخصياة للناقد الفثان محمد صدقي الجيخائجي. 


غير مسبوقة كيف نبتت البذور الأولى للفن المصرى الحديث وكيف اينعت الحركة 
فده نام نا فقيته اسسده لديف ا رذيين برضن لأدوياه للد وا فعيانين 
شرا اللوهايق والقيات كاسعو مز ادكتي ما شفاف سن العوشن: 


الكتاب يوجه عام يميل إلى التعميم والتركيز على الأحدات والتواريخ ذات 
المقزى,:فهق يهنكة يذكن اققكا ع المدّوسنة المصيرية للفقون الحميلة فئ 17 هنا يو نننة 
5 مردنا آن ذلك كان فيل إتشاء خاك العامة فى 5 سمي من العا 
تقسية ةنس يعني أن الانسجاة القترسى والمقوةالحميلة كاق اسليق وو الامقام 
بالعلوم. وكيف تقدم للمدرسة 15٠١‏ طالب دون قيد أو شرط سوى اجتياز امتحان 


القدراتء مع تزويد المقبولين بكل الاحتياجات من ألوان وأوراق وأقلام وفراجين 


حل 


وأدوات مجانا طوال سنوات الدراسة. ويتطرق المؤرخ الكبير ‏ الذى لم يلق أى 
"اهتماء من" الدولة آنان حياتة اى عد وفنافه - إلى تفاصييل دواقم وخطوات افتكات 
المدرسة: مع التنويه بغيرة البرنس يوسف كمال على مصر والمصريين راصد! 
لمانا مسيتلة لكج معجرة فى هذا السناتج وتنا السمنات الذئ :زار من الترفين 


الفنان محمد ناجي ‏ قرية أبو حمص ‏ زيت علي قماش - 5٠‏ 4 سم - ١94/8‏ : 
المدرسة حيث خلع سترته وسأل الطلبة أن يصوروه بألوانهم الزيتية» وكان من بينهم 
يوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسنء وكيف علق على رسومهم الملونة بأنهم 
أقدامه ساعات كتين ناميه بالاتعناء بالرية. 

تحفل الكاقق بالعفين من سد الطواكف الحفس د وات القزئ فقن السركدية 
الذى حسهانا عرشيمهو ا الكقاي الدراسة هن كلية االفدرى الحميا خاهة رفن كن 
الطبعة :الا ولؤيرك متكرن اعتتر ري كني قمعم الاأيقيية على ركاه السركة القنية 


لصحيه 510 العا تق ال تخاو الواسقدادنا ومو يا اللاو وو 
مكابعة سين الشركة الففة شق ولت :الي هذا ادر لفون اللي لظ شن 
"الخارمن الوسفية خا صنة" الغومية مدي ار الدوكنة!! لتكلية مدل بوداتي القاشرة لقنا 


خالا 


وكما أرخ الجباخنجى لآول معرض للمستشرقين» سجل تاريخ أو معرض 
لوقيل اذو لمرو راسم الروز ان لقو رظقك ا ار :1 لدو تهنا لمات اقل 
أول دفعة: فى نادى «الاوتومبيل» بيشارع المدايغ» شريف حاليا) فى عام .١15١١‏ 
وكالها ذه الحا الؤل هرا الحوة مذعا راف طرف قعطي القار ىود كر هن القاك 


تمثال كخانقة اله مغير المعروف 5 دتمثال «ابن اليلد» بسشعر دنيهين ذهيا للفسخحة 
(توجد نسخة من هذه التحفة حاليا فى «متحف مختار» بالجزيرة بالقاهرة). 


فى عام 1١3‏ فى العام التالى للمعرض - كان محمود مختار أول ميعوث 


لاستكمال الدراسة فى 
«المدرسة الوطنية العليا للفنون 
وتوزعت باقى الخريجين 
مختار على نفقة اليرنس 
يوسف كمالء لكن راغب عياد 
ويوسف كامل اتفقا على أن 
يسافرا تباعا الى إيطاليا 
منهما نفقات زميله إلى أن 
يعود. ويدأ يوسف كامل يتنفيذ 
الاتفاق بأن رحل سنة ؟؟1١‏ 
إلى روما . 

بالرغم من أن هذه القصة 


الرسام الرائد : محمود سعيد : لوحة الحمار زيت 
على قماش ات ١965٠0‏ تقرددا. 


فى 


نقرأ فى الكتاب تفاصيل جديدة؛ استقاها الكاتب من أبطالها مباشرة وليس نقلا عن 
لحريس سكل الخوار الخو 1 بين ركو ا لال الها فر متسدها وار اك 
لعدكنا قو درا يدر ر اقدة بالتعركة التطافة وواضة العتانين سن نماكنا كلد 
موقف سعد باشا زغلول من تدعيم الحركة الفنية الوليدة وتقديره لها ولم يدخر 
العا سكمس مدعا فى روهت هلؤفات. الود التدي القن كاقت قويظ الفنا نين يعضبيه 
بيعضء ويالأثرياء وأصحاب النفوذء وكأنه يتحدث عن مجتمع خلا منه الحقد 
والضغينة؛ مما يجعل الكتاب مناسيا ‏ بعد مزيد من التبسيط ‏ لاستخلاص قصص 
اخلاقية يتخذ منها الأطفال والكبار خبرة وعبرة وقدوة. 


الحقو (الستستكاى أو التصمسات الطوعة) جد شامين: 


أفرد فقرة خاصة عن 
مسف الفق اتويت الدنى 
ضم روائع الإبداع الفرنسى 
ف الخضيف الأول م القرن: 
وكيف سافرت لجنة خاصة: 
لحرا ذلك اليف يدن 
وسطاء الفن فى باريس» 
سيقت القكتيات شيعن 
مؤقت فى سراى تيجران 


سنة 2191١‏ ثم انتقلث يعد 


الستان قيل أن تذهب سنة 
7 الى شارع قصر 
النيل. الخ. اعتمد المؤلف 
على ظهور المتاحف وانعقاد 


يفف 


الفنان بوسف كامل ‏ فتاة من المطرية ‏ زيت علي 
المعارض الفنية كمعالم قماش  .١945‏ 


طويق القطوو نو زوكان الشتقية السولة كته افيا لحن كاذف ارذها تعمسف 
اللصدونة الكتون:االحميلة + الع اقامت أول جهاركيها سيثة 1555 وثانيها فى بيه 
195 وتشبع مسيرة الستخصيات" الفضة الراكدة فرصيه أن السام الملون واللخال 
محمد حسنء كان أول مصرى يتولى مناصب قيادية فى حركة الفنون الجميلة فى 
مصر. وحفل الكتاب بأسماء من أسهم في تنشيط وزخم الحركة من المصريين 
والأعاتتبء مها اتجطلة :كينا عونا ريخم سكا تلك الاتمخصيكا كوا لأدوان !الكل تعتفها: 
الأمر الذى يؤهل هذا الكتاب لكى يكون مرجعا للباحثين فى تاريخ الفنون الجميلة 
الحديثة فى مصرء ولكى تتصف أعمال المبدعين الحداثيين بالاستمرارية» وتستند 
إلى الجذور المحلية وليس الآوروبية. 

ومن الملاحظ أن لجان التحكيم فى صالون القاهرة» ولجان الاقتناء من الخارج: 
كانت #5 اقفو كان الكسفين لذن كاش احناها فى الوحت نضفة مق الأترداء قفا 
محمد محمود خليل. وقد أعتنى المؤلف بإظهار هذه الحقيقة حيث أن قيمة المقتنيات 
سواء تن الفارع آن الدلكل كنيع مزق الكنا و التفامن الذى مقيداق يه قدا ياك 
العا و بر لقن نتن اليكل كف لكل صشددار في كما أكون كفو امف هن يفول ازا 
كقكانة ون خلال التحعة ‏ القن فارنها وعدئ شعراري» كيف كا عورا لاع 
زمار أحركة الفضي:«الفدلة ف مهي كنا افك ييكانيكة العلاقا ف الستحس يون 
الفنايق كما أتيركا سلفاء وكيق كانت تلك اللقادات من عوامل التقدم والازدهار, آلا 
أن التفاصيل الكثيرة والاسماء العديدة والأحداث المتتايعة المتشابكة, كانت تطغى 
لكان على الف العا ء لقاو التحركة حص النعو الغا دعياغين الفمصتصى هنا فى 
اممحاافية :ا التسموهيرن تلد | د ستسوو ا معين الات ال كن الك مه 
اللقريوة للع الله و الكو ارد لط اه انفكا ادق او السدن وان الجا نسي درن كفت 
التتخنياث الع فوط الحدفق السلسن التحد اك دمي سكل عقية فى تون شكرافا 
ا 

وفى نطاق رصد الأحداث المساعدة على انتشار الوعى الفنى المواكب للحركة. 
تقدك مزل عن تكتاعة البكيال» الكن اقامت معرهتها الأول فى عاح ١584‏ بالذور 
الأول بالعمارة رقم 1١‏ شارع الانتيكخانة فى مسكن «روجية بريفال» وكان بين 
المعروضات رأس تمثال سعد زغلول بالجبس للمثال محمود مختارء وأعمال للفنانين 


يفف 


محمد حسن ويوسف كامل وأحمد صبرى وراغب عياد وييبى مارتان. واخرين. 
بمثل هذه التفاصيل الدقيقة روى الجباخنجى حكايات المعارض والجمعيات؛ مما 
تكد مساحة اكثر يق اللأزه فى سجمل المستحات القليلة القى شقلها: اللتتوكان 
بنكو القرضئة لون حون بو كو لبمس عرس كل كيين خيناة لمن الزؤاة الذين كان 
يكرفهم تشيخصنا من امكال الونسام اللون مهفره سيد 181610 ) الكق شعلت 
مسيرة حياته وانجازاته عدة صفحات. وكان قد تحدث من قبل عن حياة وأعمال 
يوسف كمال وراغب عياد ومحمود مختار وأحمد لطفى.. وغيرهم.. 

لم يهمل ذكرياته الشخصية مع غير الفنانين من الأآدباء المرموقين مثل الدكتور 
وكيد نسي نكل ركنت كاين سوال اؤدهاء الحركة لفق كيف اللقاءات 
فين لتحم كي كن الكو مر ل مالك كس عمق فوكاى الستكمام لكا 
هنا نلاحظ أنه كثير! ما يخرج عن الموضوع ويتحول الى مجرد حكايات طريفه؛ قد 
تكون ضرورية لو أن الكتاب كما أسلفنا من القطع الكبير وعديد الصفحات. 

لم يسقط الكاتب الحرف التقليدية من المسيرة الفنية فتناولها فى فقرة خاصة 
باسم «الفنون التقليدية النافعة» تحدث فيها عن السجاد والنسيج والأثاث والخراطة 
واشهال العادق::والتؤاق العرؤفة فى الع الإسلانئ عاسم السنسنات والعمرنات» 
توفع شن التعنااللون لعش ببالعضري يو الشسال التمت يادو التش زف و الأوانية 
الفخاريةء. والتطعيم بالعاج والإينوس وتجميع الرخام الملون.. الخ.. وتطرق الى رصد 
الأماكن التئ فتدع هذه المتتفولات وفى آزيفة وتوع فى كان الخليلى تابعة لوزارة 
الأوكاف حدق اماكن عشترات الورشق التن يرمع إليهنا الفضل فى استمر ان هذه 
المصنوعات اليدوية الجميلة. وذكر التاريخ المثير لحى خان الخليلى وكيف يقع فى 
كان القتسير الكازف. ١‏ الكيره الذى نيد لكان كرس المنقلية امال مود 
اللخليقة :الله لديخ الله اناطع كو قوارة الكلناء الماطسوت حص ا اسكولن عليه 
صلاح الدين الأيويى سنة 19171. وفى القرن الخامس عشر سنة ١6١8‏ على وجه 
الفكد عرين خطيى الريقاب قدا ره الى عو داولا شك "الاق بدوقوو لون 
رئيس اسطبلاته المدعو شركس الخليلء انشاء سوق تجارى كبير فى هذا المكان 
"اطلقوا عليه انيم تتخان كت وحن تفن نماء اسم كان الكلاق الذئ قازال سارها عدن 
الآن. 


لفق 


واقن اعون العاريع لنشداة مؤرتقة الشنون التطييقية <اغتان العاف الى انشساء 
#مذومة العملباق بالقلعة فى عام .:+1؟ يتيكييات هن الزالى متعم على ياش 
والحقت بها اقسام مهنية تتيع مدرسة الفنون والصنايع بالعباسية. ثم استقلت 
وعلرقق بانعر مسدرسة الشتون وال خارف اللصعرية بالتحميو اول مده 1535م 
اتتقاك يس مكس سدوات الى اسظوااة سراي الكديوئ الماغيل بالأور ما نهيف 
عرفت باسم «مدرسة الفنون التطبيقية؛ وكان محمد حسن المتخرج من مدرسة 
الفنون الجميلة وكيلا لها مع المدير الإنجليزى «وليم ستيوارت». 

ثم استعرض الكاتب نشأة الأكاديمية المصرية فى روما باقتراح من الفنان راغب 
عياد سنة 1578, أسوة بمعظم الدول. وقد منحت إيطاليا مبنى فوق تل «ابيو» فى 
مقابل الأرض التى اقامت عليها «معهد ليوناردو دافنشى» بشارع الجلاء والذى 
تحول الى «النادى الإيطالى» بعد اغلاق المعهد. 

وكما تثاول الكاتب نشدأة مدرستئ الفنون الجميلة والتطبيقية والأكاديمية المضرية 
بروما كمعالم طريق فى تطور المناخ الثقافى فى بلادناء عرج على التربية الفنية التى 
تعنى بتنشئة تلاميذ وطلبة التعليم العام - وذكر كيف بعثت الدولة خريجين من 
عرست العلمين العلا لمدرسوا القن :فى تجلكوا ف ستتديق الرساف«اوزفان» كان 
من بين هؤلاء اسماء أصبحت كبيرة وشهيرة فيما بعد مثل: أحمد شفيق زاهر 
دون حو ته نفع اثانرة كين جاب سسعف وشتك الكادموما اعادو تحميها 
حتى افتتحت وزارة التربية «قسم الرسام» بمعهد التربية للمعلمين سنة 21951 
يلتحق به خريجو الفنون الجميلة والتطبيقية لمدة عامين» يحصلون بعدها على مؤهل 
يتيح لهم تربية طلبة التعليم العام على أسس علمية حديثة؛. تحول القسم بعد ذلك الى 
معهد مستقل ثم الى كلية. يلاحظ المؤلف أن التريية الفنية بعد ذلك أصبحت من 
الهوايات ولاتظفر باهتمام أحد. 

فن العام لقان لاقعفاء سم الرسانكية الخربية اتشاك وذازة المعارق شرة” 
1554 «العين العالي للتربية القتنة للتكلماف»: ونتصبى ف هذا الزن مضيعة أسطر 

من نص الكتابء كنموذج للأسلوب الشيق الودود الذى صاغ به الجباخنجى مرجعه 

الثمين. كتب يقول «ترجع تجريتى فى تدريس تاريخ الفن لطالبات هذا المعهد الى. 
65 تأكد لى أهمية دخول المرأة المصرية الى عالم الفنون الجميلة, لتواصل ما 
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بداته زميلاتها فى معرض الجمعية المصرية سنة وكالعادة قدم قائمة بأسماء 
كبار الفنانات اللاتى عملن بالتدريس فى معهد المعلمات. وأسماء الكثيرات من 
الخريجات اللاتى اثبتن وجودهن على مسرح الفنون الجميلة. 

وفى الصفحات الاثنين والثلاثين المتبقية من الكتاب؛ استعرض المؤلف عدة 
موضوعات لايربط بينها إلا أنها تتعلق بالفنون الجميلة. تناول قصة وفاة المثال 
محمود مختار على أثر عودته من إحدى رحلاته الى باريس ثم قصة النقد الفنى 
والصحافة. واشتراك مصر المتتابع فى بينالى البندقية (فينيسيا). ومتحف الفن 
الحديث مرة أخرى وإعادة تنظيمه. ثم متحف الحضارة المصرية استجابة لاقتراح 
«فؤاد أباظة» وهو المتلحف الذى تبناه الملك فاروق سنة ,١15559‏ حيث يعرض 
بالمجسمات والمسطحات تاريخ مصر منذ العصر المجرى: وهزؤ مازال يحتل الدور 
الثانى من السراى الكبرى بارض الجزيرة بصفة مؤقتة الى أن يتم أعداد المبنى 
اللائق برسالتة. 

وانهى محمد صدقى الجباخنجى ‏ وشهرته: صدقى الجباخنجى ‏ كتابه 
بصفحات ختامية بعنوان «دبلوم الفنون الجميلة, عاد بها الى تاريخ المدرسة وطرق 
"الدراسة بهاء والأماكن التى انتقلت اليها فى السيدة زينب قبل انتقالها الى مكانها 
الحالى فى الزمالك. ومن الجديد من هذه الفقرة أن الفنان على الديب. كان ضمن 
المشاركين فى الجناح المصرى فى بينالى فينيسيا سنة ١474‏ هى أول مرة تسهم 
فيها مصر فى هذا المحفل الدولى الذى عقدت دورته الأولى سنة 18660. ثم انتهت 
صفحات الكتاب باستعراض الحركة الفنية فى الإسكندرية. 

ومن ثم بدات مجموعة الصور للأعمال الفنية. التى أفقدها اللونان الأبييض 
والأسود ونوعية الورق المطبوع الكثير من قيمتها. 

مهما يكن من أمر السلبيات المحيطة بهذا المؤلف الذى يسد فراغا هائلا فى 
مكتبة الفنون الجميلة فهو عمل توثيقى تاريخى رفيعء لاتقوم صياغته على الخواطر 
والتحليل الذاتى ومحاولة انتهاز الفرصة لفرض افكار معينة, بل هو مؤلف 
موضوعى منزه عن الغرضء وتكفى حياديته لتضع صاحبه فى مصاف المؤرخين 
الرواد». 


لشف 


فجر النصوير 
المصرى الحديث )194019٠(‏ 


اخ جه جوهج جومم بمو جرجوه 0 


هذا هو عنوان البحث الذى فاز به الناقد الفنان «عز الدين نجيب» 
بجائزة الآلف جنيه جائزة أولى المسابقة التى طرحها المجلس الأعلى 
للثقافة سنة 1187. ويقصد ب «التصوير» فن الرسم والتلوين وليس 
التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى. وإذا كانت مصداقية البحث 
تستمد من تشكيل هيئة التحكيم فاأعضاؤها هم: أبو صالح الألفى.. 
أمير قطر.. سعد المنصورى.. عبد الفتاح الديدى. وجميعهم معروفون 
بمؤلفاتهم وأبحائهم ودراساتهم فى علوم الجمال والنقد الفنى وتاريخ 
الفنون. كما ان الراحل «بدر الدين ابو غازى« ‏ ربظ المؤلف بين 
التحولات الاجتماعية والسياسية وبين التيارات الفنية. 


ولأن الحقيقة التى حددتها المسابقة لاتشير بدقة الى فجر التصوير المصرى 
الحديث, فقد ألقى الباحث نظرة خاطفة على الماضى البعيد وعدة أعوام تالية. حتى 
تتكامل الصورة وتتضح العلاقة بين الجذور والزهور. 
ثلاثا نا ين كثير من الصور الوثائقية 3 لبي 
للوحات مفقودة مثل «الراهية» لأحمد صبيرى وإذا كانت المراجع من مسوغات القيمة 
العلمية فقد رصد الباحث >" مرجعا بين مؤلف ومترجم. جميعها لثقاة الدارسين 
والعلماء من القدماء والمحدثين.. الأجانب والمصريين. من «محمد بن اياس» و«عيد 
. الرحمن الجبرتى» إلى «سعد الخادم» و«لويس عويس» إلى «جلستون فييت» و«جان 
بول سارتر» ويتسم البحث بالجاذبية والسلاسة والجدية؛ والإيجاز والبلاغة وسلامة 
الد.ياغة وجمالها والاحاطة الواضحة بالأراء والأفكار والالتزام بالمنهج الجدلى 
الحمديث. استطاع بذلك أن يستقرىء الأحداث ويلتقط الظواهر ذات الدلالة ويربط 


يفف 


بينها فى كل من الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفنية مع المقابلة بين 
التقهرات:اتكلية والعالة: كنا شعن ينثاية الذاكن من قبي العلاهات على الستويين 
الى اران ١‏ الجشراقي: و الزمتن او اقتفعان اتكانفه الفريضة وذكائة اقرف 
لكى يجسد الدلالات ويستخلص النتائج. وهو أسلوب لم يسبقه اليه أحد ممن تناولوا 
شيئًا من تاريخ حركتنا الفنية التشكيلية. وإن كنا قد التقينا بهذا الأسلوب فى 
المرجة الشنهين «القاريك الاحتماعي للفنء الذى وكسحة اريك فاوش الجر شنة. 
لانت وتريحية قتواد كرا بيط 101 وس مسطف عق لتخي اليه رشتاتن 
السردى الذى انتهجه الناقد والمؤرخ الانجليزى «هريرت ريد» فى مؤلفيه الشهيرين 
دموحن كارك الرسه اللوق الحديكئزقنة 194 اوصوهة تاريخ النعت الصدية» 
133 بحيك دنازن اللو الفكى يفول عن الفلرو ف الاشسنافنة والميكقة. 


وضع الكاتب مؤلفه القيم فى خسمة فصول تناول فى أولها الارهاصات الباكرة 
للافاقة من الرقاد الطويل الذى فرضه الغزى العثمانى سنة .15١7‏ حين شحن 
السلطان سليم صفوة الحرفيين والفنانين والعلماء الى تركيا. ونهب كنوز مصر 
وتحفها. فتوقفت مسيرة الأبداع سوى قلة من المخطوطات. بها تصاوير ذات 
شخصية مصرية مستمدة من سمة الرسوم الشعبية والتقاليد العريية وليس التركية 
ذات الطابع الفظ. استند الباحث فى رصده لتلك الحقيقة الى مؤلفات «سعد الخادم» 
- عمدة مؤرخى الفنون الشعبية فى بلادنا الذى ترجع مصداقيته الى دراسته 
الميدانية المستقاة من الآثار الموثقة فى حفائر الفسطاط. 
هكذا بدأ كاتينا «الفجر» من الظلام الدامس ولمحات النور التى لاتكاد ترى. 
الظلام الذى دام قرابة ثلاثة قرون» حتى اقبل ما أسماه «عصر الدهشة». حين غزت 
جيوش نابليون مصر سنة ١798‏ واحضرت فى ركابها مختلف الاختراعات والعلوم 
ورسوم الأشخاص والحيوانات وأنواع الكائنات. وأوضح كيف تفتحت حواس 
المصريين وعقولهم حتى ثاروا على الغزاة وسلموا مقاليدهم الى محمد على باشا 
سنة .١15١5‏ ويدأت عملية التحديث «بعودة المبعوثين من أورويا ويينهم» رفاعة رافع 
الطهطاوى «الذى أنشاً مدرسة الألسن فترجمت ألفى كتاب فى مختلف العلوم 
والآداب؛ ووضع كتابا تحدث فيه عن أكاديمية الفنون الجميلة فى باريس. كما أن 
الأسرة الحاكمة كانت تستورد من أورويا الرسامين والنحاتين ليزينوا قصورهم 


ليف 


بالقببون رز الحاويي اتناف اال ولاه اللعانون حش ا فقوو مشا عليه ته كته 
فى «حى الخرنفش» بالجمالية وكان يحدد المذاق العام خليط من الأثرياء الأميين 
الام على ميضيكهم «أولاك الذواك ورحدي الففلمين العاندزق دن اكات 

هكذا حرص «عز الدين نجيب» على إيضاح العلاقة بين الظروف الاجتماعية 
'والحركة الفنية كجزء من الثقافة الجديدة. وحين ينتقل الى القرن العشرين يذكر 
الخلفية الايدولوجية التى أسفرت عن الاهتمام بالفنون الجميلة ثم إنشاء مدرسة بها 
سنة 1108. ليتخرج فيها بعد ثلاث سنوات من نعرفهم اليوم كرواد للنحت 
والتصوير. كان اساتذتهم من الفنانين الأجانب المقيمين فى مصر ونشئوا فى 
الجهيان الأكانسددية الث سحيرنينا اوررا لقنا كانت ناست ارلاك الذوات 
واليورهوازرة السساهدة ‏ وهية بيدأت الكدناه الع إبظالنا فوشن نزذا نا سماد 
الؤاف طريق لعزب الطويل :ا وقوع الحركة القنية تحت لتاثيرات الفوندة لستؤات 
كثيرة. لكنه أشار يتحليلات . 
مثيرة وخلاقه الى حياة 
وأعمال: عياد وكامل وصبرى, 
والعملاقين: محمد ناجى 
ومحمود سعيدء, اللذين درسا 
المتكتو كم لضيو إلى ف 
التتصوير الزيتى. وكيف نقب 
الجميع عن الجذور المحلية 
والهوية المصرية كل على 
طريقته. 
. تمكن المؤلف فى الفصل الثالث 
من وضع كل رائد فى موقعه 
على كبرل المركة ااففية 
وحدد الأبعاد الما م5 شْ 
والاجتماعية لكل منهم فى الرسامة الملونة  :‏ إنجي أقلاطون ‏ لوحة 
أسلوب أخاذ وصياغة محكمة الفلاحة زيت علي قماش . 


خف 


تتخللها طرائف ذات دلالة من الحكايات والأحداث مما أضفى على الحديث جوا 
اسانيا ينيضن بالضندق والحيوية. :ولا يتفكن القارى: غين التخصص يكلماك غليطة 
مبهمة: بالرغم من توخى الباحث دقة التعبير وسلامة التعريف. ففى سياق وصفه 
لروائع أحمد صبرى يقول: «فى فنه شىء يتجاوز القواعد الأكاديمية... هو الرهافة 
الرصيئة التى تميز الأعمال الكلاسيكية والدينية» تلك التى لاتبالى بنثريات الحياة 
اليومية والانفعالات الميلودرامية التى تبتز العراطف» ويقول عن محمد ناجى أنه» مثل 
كل الرومانسيين ظل منقسما بين الحلم والواقع. لهذا ظل طوال حياته الفنية قدم فى 
أورويا وقدم فى مصر «وريط بين حياة ناجى ويابداعه فذكر كيف اتخذ مرسما فى 
بيت مملوكى قديم فى درب اللبانة بالقلعة. وكان يحضر من أورويا ليشد الرحال 
على القون الى الأقضن فى الصمعية نين أخار الشتراعنة. وكان اول من تحدت عن 
فنوننا الشعبية فى المحاقل الدولية سنة 8؟19. 


ويتناول المؤلف «روح العصر» فى تلك السنوت التى اشرق فيها فجر التصوير 
الصترق القديةه سكول :جديةة يتقاوت بهم نا الخذه اقراد الل الأزل أو الووان 
من أورويا. ولايقتصر على المؤثرات الفنية التى ضنعتهم؛ بل يضيف مؤثرات معنوية 
أولها «ديمقراطية الفن» ‏ أى انسلاخه من ولائه القديم للأرستقراطية واتجاهه 
للطبقة الوسطى. أما العامل الثانى فهى «النزعة العقلية»» بمعنى الانفتاح الدائم على 
حركة التغيير والتطور. 

يسنتشيكف: الؤلقن #الستخفنية المصوة فن أعمال الحدل الأول فيسفهل حديقه 
بأن «وحدة الأمة تكون حيث تذوب النخضتائص الفردية لأبنائها فى خصائص عامة 
مشتركة 'بينهع خسيغا كيلؤر كما يسمى بالشخصية اللضرية آو القومية»: اتضبحت 
هذه الفكرة بجلاء فى تماثيل محمود مختارء وتفاوت مقدارها فى أعمال زملائه 
الفنورين: فيوستف كامل: اين حى باب الشتعرية داور الاحياة الشعجية 
والسواحى الريفية؛ دون أن يقع فى ستسالة السسفشرقين الذين دورو تفن 
الموضوعات فى القرن المافش: فقد أنتقى الجوانب الجمالية وليس التعبيرية وحقق 
الوحدة بين الشكل والمضمون. ومضى الكاتب فى تأصيل أفكاره وآرائه فى أعمال ' 
الفنانين» بالرجوع إلى المنابع التى استقوا منها أساليبهم سواء كانت ميدانية محلية 
أو أوربية حيث كانوا يتعلمون؛ ووضع دراسة دقيقة فى أسلوب كل منهم. وحين ' 


١ كر‎ 


تناول موضوعات راغب عياد ومضامينه؛ أشار إلى الفروق التى تميزه عن يوبسف 
كامل؛ ووضل بتحليلاته إلى اعماق ما كان يبلغها لولا قدراته الفنية كرسام ملون.. 
إلى جانب موهبته ككاتب حدد اهتمامات عياد الشعبية والريفية. وألمح الى سبلسلة 
لوحاته عن الأديرة والكنائس والرهبان» وكيف استخدم أسلويا مناسبا للمضامين 
الك امكيدفه ا جدكتوا على لقصل التمقوى الستريم لويد والتهريف وشفية 
الشكل واسباق التفاضيل والعاء الخطون واللكي إلى التتصيفيف كانه يحيون مد 
الفا ولس لكا كذ حفل الككاى متعتدرات ممقكرة تياس سهد انه القدوق 
التشكيلية لأنها تفسر الأشكال وتحيط بالمضامين. كما أن كل كلمة توضح معنى أو 
تثبت حقيقة أى تضع فكرة؛ مستبعدا ما يدخل فى باب الحشو والفضولء بالرغم من 
تحسااخة الأسلوب روسل اسك وامكلا معط الصفحا نه مبناد رات فكرة كوف 
الآلوان بالموضوع المرسوم عند عيادء وارتباط نوعية العناصر طريقة رسمها. 
وجوانب تأثره بالفنين القبطى والفرعونى. ظ 


لم يرتب الكاتب الأدوار التى لعبها الرواد فى البحث عن «الشخصية المصرية» 
فى فن التصوير الحديثء وأن كان قد أسند الى كل ذى فضل فضله؛ بقدر بعده عن 
قيود الأكاديمية واقترابه من الجذور المحلية شكلا ومضمونا ففى الجيل الأول من 
الخريجين رأى أن أحمد صبرى كان أكثرهم تعلقا بالأكاديمية بينما أعلن عليها 
راغب عياد الثورة. ثم تناول حياة وأعمال محمد ناجى ومحمود سعيد ‏ خريجا 
الحقوق من ابناء الذوات -:وزكافما لاقلاتهما من امس الأكاذيمية المدرسية: واحتفئى 
بثانيهما حفاوة بالغة فى تحليل علمى دقيق وأسلوب شاعرى رقيق. 

وإذا كان المؤلف قد أسهب فى تحليل أعمال محمود سعيد بكليمات شاعرية, 
فقد عمل بذلك على تجسيد المعنى وتوجيه وعى المتلقى الى مكامن الجمال. ووضع 
القنائل اللفطان تعمل" الفنن, كنا تاعس على القاء تعفن القيوء على اشتطلاء 
«الشخصية المصرية» فى فن الرسم والتلوين سواء على مستوى الصياغة الفنية» أو 
الموضوع المريشوم. ظ 

ويختتم الكاتب دراسته لفجر التصوير الحديث بفصل خامس عن «جيل 
التترن» الى لهب دورا خاسيما أثناء الحرت الغالمية الثانية» التى أندذلعت سنن 09 
وانتهت عام 1145 وهى السنة الذى افترض منظمو «المسابقة» أنه نهاية أيضا 


رف 


113 انع تهون لقلمو االقترقى استد الع القاررف السواسية والافتميايية 
والثقافية التى تمخضت عنهمء. موضحا أن توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة 
48 عاك ابوانا تفي الدع الشويية فى الشكن والقن: التزعة لحن اتلهنا 
مكو ميخقا ناف فق التحش وشت زتجلاوة الصدووة عل موالة كه يدك 
ادوارهم يعد المعاهدة فى حدود رسم البورتريه أو الصور الشخصية والمناظر 
الطبيعية والآثار القديمة» تلبية لرغبة البورجوازية «وأكتمل الفراغ والجمود فى 
الكاة الثقافنة غموها يقنات عدن من اقطاب الطركة»: 

ريط بنظرة حضارية شاملة بين إنحطاط الأدب والشعر والفنون الجميلة, كظواهر 
ثقافية اكفر الستعع: واوضيم :أن الفسرة كاق ظاهرة اكعيير الذركات والفاهيم 
الثقافية والسياسية والاقتصادية: لم يعد الهدف هو اندفاع ثورة ١519‏ بل المبادرة 
تكو جدود ساعد على التعون الابدوو لوعن أ مج كانه لاد ا الحدد من الآدجاء 
والشتهواة والقنائين الأوريفية: العروقين الذي كاتا على علاقة تكرنة مهيل القكرة: 
وحدد المؤلف بعض رواد هذا الجيل بالفنيين: فؤاد كامل» رمسيس يونان» سمير 
رافع؛ كامل التلمساني, وهم الذين اسسوا جماعة «الفن والحرية».وأصدروا بيانا 
عتواق ديكا القن امتحظ شتاركهم فيه لال فتانا» واضنا روا شهلة باستمهم كانت 
فرزكييم تمع برق لفن الى "الاستلذى+ ومن الفلشحفة إلى الشخاشة رين الحممدق 
للككاديمية الن القصندى للذدكتاتورنة: ررق 3 الأكادسية كذج الحقا عن وسرىية 
لاتغتفر فى حق الملايين. واستهدفوا بأسلويهم السيريالى فتح عيون المجتمع على 
اعفان لاليجة شر يات مسكتونة الامعقرلة: 

ووقنا ناك على :قعبة الويف الذي عدو يشهوي:: أن الكافي يوق إفكازى واراءة 
بالنياثات والتواريت والكتاناة التى:وضبعها الفذانون انفسهم: ولايسوق حديته من 
بان الحامل الذاكى والضناغة الوضفية الانشاتية فلكى يحدد طبيغة وجماعة الفن 
والحرية» تابح قاننها حدى رتكاو :قى السعينيات: وكيف دوت أقارهم على جيل 
كأمل. وخلقت تيارا جنديذا فى الجركة الفنية. تلاحظا أن« الحماعة: لماتنيع من 
شرك لمعم المصبرئ بلرنن ااخر كسسهات: الك ازينى الغربية :جنا اذى مافطابها: 
ومسيين يوكان ونؤاد كادل» الى الفجول: الي الكتترين فى تهاب المطافه: 

وفى إطار التعمق فى المج تمع وتأصيل الإبداع التشكيلى؛ أشار المؤلف الى 
كنا #مريسه الأقصير ونه 5585 التام بازوسة الفنون الضدلة :واسر هن تارتم 


غوف 


العساعات المنة وتن تكوين احتناطة الخوان» كبنة 11007 وطنور تمكن الأفوان 
الذين كان لهم تأثير الجماعات, ولم يتوقف بتاريخه وتحليله عند عام ١1555‏ الذى 
حدده منظمو المسابقة بل تجاوزه بحكم الضرورة؛ ليستعرض بسرعة أهم الأحداث 
القن لفيت دووا فن عشكيل:الحركة الفرية الراهتة: فذكو 'الكقير من اللحماعات التق 
أتقتة يعو هذا :القا رق منثل القن الصري الحاسير» الثى تسيا ووضيع حبادتها 
53515 الرائن الر اهلا كيين تروف أسوة فافرت مضور فنانها الزاجل هين 
الوتانئ الحؤار» كفاذكر جماعات مطدوع الفنان» ودالقى الحذيةة وتحامك ستفيدة 
' وغيرها. 

لقد سد «عز الدين نجيب» بدراسته فراغا كبيرا فى مكتبة تاريخ الفن المصرى 
الحديث. ومازال المجال مفتوحا لمزيد من التعمق ‏ خاصة فى القرن التاسع عشر 
وفسن القون المشبريق :قبل إنشداء مدرييدك الفذوة اتحميلة والشفوق والرشارف تلك 
الحقبة التى يغمرها الضباب ويتحدث عنها الكثيرون من باب التخمين. 

المنهج العلمى الذى انتهجه كاتبنا فى بحثه؛ والتحليل الجدلى للحقائق والظروف 
اللحيظة: يقدمان النموذج الذى يتيعن للباختين مخ ظلبة الماجستين والدككوراء'فى 
كلياتنا الفنية أن ينسجوا على منواله فالحقائق الموثقة هى التى يعول عليها فى 
البحوث الجادة». 


إرفوفا 


النبوجهالاجتماعى 
ار نالمصرىالمعاصر 


صدر عن المجلس الأعلى للثقافة واحد من أهم المؤلفات, التى تسد 
فراغا فى المكتبة العربية فى أدبيات الفن التشكيلى. كتاب ريادى 
وضعه الناقد المؤرخ والرسام الملون: عز الدين نجيب (لاه سنة) 
المعروف بدقته وقدمه الراسخة ومعرفته الموسوعية, ودرايته بالحركة 
الثقافية المحلية والعالمية. تكمن أهمية هذا الكتاب فى أنه ميدانى, 


يعالج الواقع المصرى معتمدا على التفسير التاريخى, ملما بأطراف 

وجوهر الموضوع الذى يعالجه. 
وهو موضوع ل يد شأن الدراسات الريادية. نشر المؤلف فى مطلع 
الثمانينيات كتابه الشهير: «فجر التصوير المصزى الحديث» - تناول فيه بالتأريخ 
والتحليل المسيرة التشكيلية فى ى بلادناء من بداية القرن حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية سنة 1555. حصل به على جائزة النقد الفنى حينذاك. وقد كان الناقد 
المؤرخ: بدر الدين أبى غازى (-1987-157) على رأس هيئة التحكيم. وهو يستند 
فى مصداقيته إلى عدة دراسات وأبحاث فى أدبيات الفن التشكيلى, أهمها المؤلفات 
المرجعية الفريدة عن مثالنا العبقرى محمود مختار (15175-1491). التى لولاها 
لظلت حياة ذلك الفنان العظيم وسيرته وأعماله مجهولة, تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة 

التى أودعها عميد النقاد مؤّلفاته. 

«التوجه الاجتماعى للفنان المصرى المعاصر» : تلك العبارة التى اتخذها ع 
الدين نجيب عنوانا لكتابه. تتضمن ايحاءات كثيرة واشارات:؛ إلى المصادر التى 
استقى منها رؤيته للجانب التشكيلى فى حركتنا الثقافية - استكمالا للمسيرة التى 
سبق أن أزاح عنها الستار فى كتابه الأول. يحتاج الكتاب الجديد إلى»دراسة 
موضوعية واضحة للتقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وانعكاساتها على 


ايف 


الفنان المصرىء وابداعه التشكيلى أو المرئى بمعنى أكثر دقة. الأمر الذى يفترض 
فى المؤلف دراسات مسبقة لتلك الميادين خاصة فى الفلسفة الديالكتيكية التى تسلط 
الأضواء على الطابع التبادلى بين الابداع: والظروف الجارية بأبعادها السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية. ومثل هذا التناول لا يخوض فيه.. سوى كاتب موهوب 
مُقتدرء يتخذ من الكتابة والنقد والتأريخ رسالة حياة. دارس لأمهات المراجع العربية 
الكلاسيكية: ملم باللغة الانجليزية ليستكمل معرفته الضرورية بتاريخ الفن وفلسفته. 
وما تستلزمه عملية التوثيق من أدوات تفتقر إليها المكتبة العربية مثل: الانثرويولوجيا 
وسيكولوجية الابداع وتاريخ الفن العام والاستطيقا أى علم الجمال. 


مجرد التصدى لموضوع التوجه الاجتماعى للفنان المصرى المعاصرء بالنسبة 
لباحث يملك ناصية اللفة؛ ما أشبهه بمستكشف يمضى فى صحراء واسعة بلا 
حوائط ولا معالم طريق» سوى ما يتحلى به من خبرة طويلة وقراءات متنوعة منذ 
يفاعته فى شتى مصادر المعرفة. فعلى كثرة زسائل الماجستير والدكتوراة التى 
٠‏ وضعها خريجو الكليات الفنية بجامعة حلوان: لم توات أحدهم القدرة ولا الموهبة, 
لخوض مثل هذا الموضوع الحيوى الذى تفتقر إليه أكاديمياتنا الفنية. حتى هؤلاء 
الخريجين لا يدرون شيئًا عن تاريخ الحركة التشكيلية » ويطرقون الأبواب السهلة 
ويضعون رسائلهم حول مشاهير الفنانين الأورويين» استنادا إلى المراجع الغزيرة 
التى تكتب عنهمء والتى يستأجرون المكاتب المتخصصة لترجمة بعض صفحاتها إلى 
اللغة العربية. فنرى أبحاثا عن الأسبانى بابلو بيكاسو (1881 - 1977) ومواطنه: 
فرانسسكودى جويا (1757 - 1878) والايطالى : كارافاجيو )١11170-١15175(‏ وهو 
أحد نجوم عصر الرينسانس الذين رحلوا منذ قرابة الاريعمائة عام. أما الكتاب 
الذى بين أيدينا فهو مصرى حتى النخاع. واذا كان من القطع المدوسط قليل 
الصفحات بالنسبة إلى الموضوع القيم الذى يعالج لأول مرة باللغة العربية فهو 
يذكرنا ببيت الشعر القديم: ترى الرجل النحيف فتزدريه .. وفى أثوابه أسد هصور. 
أما الأبحاث الهزيلة المستهلكة التى يضعها خريجو الكليات الفنية» فتذكرنا بالمثل 
الاتليؤع القائل:”لاآ ينضنئ فى الطروق المعشادة: سنوع الهؤؤمين من الناسن: |1 
افترضنا أن الكتاب الذى بين أيديناء تقدم به صاخبه لنيل درجة الدكتوراه: لكان 
لابد من مناقشته فى محفل علمى رفيع المستوى فى جامعة القاهرة أو عين شمس. - 


يارفا 


نف الفكا فى 198 تبتك من 'القظلء :التوسط زيديا 19 من السون اللرنة 
وأخرى هالأنيضن والأسون لأعمال فتانين مصريين: يتقيع الكاتن على صفهاته حركة 
الفنان المصرى نحو المجتمع أن سلبا أو ايجابيا. فهو تارة موضوعى وأقعى, 
وأخرى منعزل قابع بين جدران مشغله. 

بدأ المؤلف بعرض مفهوم الفن ودوره الاجتماعىء وأنه ليس حلية للزينة: بل 
ضالع فى قضايا المجتمع؛ فهو جزء منها شأن الأدب والشعر والموسيقا والممسرح 
والسينما والرقص. وركن من أركان الثقافة وهى أسلوب الحياة. ويرصد كيف 
اقترب القتان التشكيلى من قضايا التجتمع آى ابتعد غير المزاخل التاريفية خلال 
القرى العقتويق مؤوكل: فى المقوكة أ :القن لمق كنا هن | على الخديق تجلفرن فى مقا عد 
التقوحق: :انما عامل مال يلعي دور فى تقمين الؤاقع (فوع العا فن هذا 
السياق إلى اكيم الختضدكوي: والدون الايهابي القئ لغيه القن :فى الخمووات 
الاجتماعية كيف كان اذاة:فعالة فى ايدئ الحكام ورجال الدين. الآ آنة من ناحية 
الكو لؤزز التقناهدا "على لضي وكهانا منفكوها عفرا هيه الفيواك القى قن 
على المتحتسم ينظيق :هذا المقهوة على القن اكصرئ فى مراحله الحضارية التعاقية 
هنذا فجن الكارين اق مكلا اواتقدمناة قانع الكدان هذ | لكك مذ تداة وتصدو 
حركة الفن المعاصر فى مصر مع جيل الرواد فى مطلع القرن العشرين. 

أما التفجرات الفكرية والفنية التى انبثقت فى أورويا بعد الحريين العالميتين 
الأولى والقانية فكان لها اتمكاساتها على شركة الفن المعاصين فى مس حيث 
اتجهت به إلى العناية بالتقنيات والخامات والمذاهب الشكلية الخالية من المضمون 
الاجتماعى. كشف المؤلف عن التحويلات الجذرية التى طرأت على الفنون التشكيلية 
فى أورويا فى مطلع القرن العشرينء وأصداءها فى مصرء واتجاه الفنان التشكيلى 
بعامة إلى الابتعاد رويدا رويدا عن مجتمعه. والانشغال بالتقنية والحرفية. 
والتفاضى عن التواضيل الاجتماعن: تلاحظ المؤلف أن :تلك الاتحافات الشكلية الت 
نيعت من أوروباء لها ماييررها فى الثقافات الأولى. وكيف شجعتها الظروف 
السياسية والاقتصادية العالمية. 

لقف القاتت الاتظاز إلن اق المتشتهنات اللفلرلة الح يحمي الكتفان: ل 
تستوعب المساحة الزمنية العريضة التى تستغرق ما ينوف على نصف القرن. يحفل 


هن 


بتغيرات متسارعة تفوق قدرة. 
القنابسة الفسزدية. ويقرر فى 
تواضع جم كيف أنه يكتفى بشق 
الطريق وتحديد المعالم التى تشير 
إلى متوققف القفان امسسيزئ 
المعاصر من المجتمع. ويرجع 
القصور فى تغطية الموضوع 
تغطية كاملة, إلى عدم توفر 
الراجع الضرورية. لذلك يكنفئ 
بفتح الباب أمام اجتهادات 
المجتهدين من النقاد والمؤرخين 
مادمنا نستهدف عرض هذا 
الكتاب المرجعىء ينبغى أن نبادر 00 ا 
بالاعتذار عن التقصير فى 2 لوحة يعنوان تجليات شجرة ‏ للرسام 
الاحاطة بكل ماجاء فيه. لشدة عز الدين نجيب . 
التركيز وتمكن المؤلف من المنهج العلمى: وتنظيم أفكاره ببلاغه تخلو من الحشو 
والاستطراد. مما يجعله عسيرا على التلخيص والاختزال. لكنه - كما أسلفنا القول 
نداء لطلاب الماجستير والدكتوراه إلى الاقلاع عن أبحاثهم الشكلية والسير فى 
الطرق السهلة. واذا عجزت امكانات الكليات الفنية التقاط الخيوط: التى طرحها 
الناقد المؤرخ عز الدين نجيبء فنحن نهيب بأساتذة الجامعات الكبرى إلى خوض 
هذا الغمارء الذى تتعطش إليه أدبيات الفنون التشكيلية المصرية؛ لكى لا تتخبط فى 
0 ظ ش 


الصرى المعاصر. 
2520007 المؤلف بين المظاهر الفتية والاجتماعية. حدد هذا المدخل فى الفقرة 
كاشقا.عن أنه لاايربظ الحركة الفنية بالتسلسل الزمتى:» شان الذراسات التقريرية 


هذ 


الكلاسيكية. فهو مفكر من نوع جديد؛ يصل بين التغيير الاجتماعى ومضامين 
تماثيل: محمود مختار ولوحات: محمد ناجى (1884 -1153) حيث تتضح 
السمات القومية وروح ثورة 1414. فى الفقرة الثانية من هذا الفصل يتناول الكاتب: 
القن السكيل سين الرقفن والكجزل > كيه ولط الاعاء هلي القشقافات الؤاقدة 
ومدى استجابة الفنانين المصريين. ٠‏ 

اعتين أن قضيق © محمد كان (115 --1845) هق الشتروغ الأول لحههة مص 
بينما بدأ المشروع الثانى مع مصطفى كامل ومحمد فريدء حتى أسفر عن ثورة 
33 الت كليركا ]نار انها في اعمال تتحهوه وتهان سيد اسن انكل 
منهما موقفه من المجتمع كل على طريقته. إلا أنهما وجهان لعملة واحدة؛ لم تقتصر 
مواقفهما على الإبداع الفنى» ولكن فى كتاباتهما المنشورة أيضا. 

أما الفصل الثالث فقد أسماه: «معزوفة جيل الرواد» وكيف انعكست القضية 
الوطنية على أعمال كل منهم :. محمود سعيد )١1915 - ١851/)‏ وينات بحرى وفتيات 
الاسكتدرية.ويوتك امل" (1510/6121255) والوجدة المقتيرق اريف الجمنيل: 
وراغب عياد (:185 - 1987) والاحياء الشعبية؛ وأحمد صبيرى (1845 - 1105) 
ووجوهه النضرة. 

“أطلق الكاتن على القضيل التالى عنوآن «مفارقة جيل الوسظة + الحدل المفضلى 
الذى أخذ الراية من جيل مضىء ليسلمها للجيل المقبل - وهو جيل غالبا ما يسقط 
من صفحات الكا روت ستل تعره مهاف ون مني سحي د لخدي وا شد عثمان 
ومحمد حسن وعبدالقادر رزق. ينساهم عادة المؤرخونء لقلة ظهورهم على مسرح 
الحركة التشكيلية وانشغالهم بالوظائف التى تقلدوها. يبدون وكأنهم على هامش 
الحركة؛ بالرغم من أنهم فتحوا الطريق لمن بعدهم. مثل هذا التشريح والتصنيف. 
وتوضبيق: الأخيال والدون الذى لنبه كل متها يعكلينا تمونها العرضن الأمتكل 
لتاريخ الفن المصرى المعاصر يذكرنا بكتابات النقاد والمؤرخين الكبار أمثال «أرنولد 
هاوزر» ضاحب كتاب «القن والمجتمع هس التاريخ» الذى ترجمته وزارة الثقافة فى 
عصرها الذهبى فى الستينيات. هذه المدرسة فى النقد وتاريخ الفن» هى أحدث 
منهج للكتب المرجعية التى تجب ماقبلهاء لشمولها واحاطتها بأبعاد موضؤع 
. الدراسة. أسلوب ينسج على منوال العبقرى الراحل «جمال حمدان» فى, مه سوعته . 


رف 


بيعنوان «شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان» جميع فصول كتاب «التوجه 
اللكتماطئ ار قزيب بالتقين أن فطلو نارغ القن المترى الشدرية الذلى :اما كن 
أسلفنا الاشارة اليه, وضعه مؤّلفه «أرنولد هاوزر» فى ١.‏ صفحة من القطع 
الكبير خلال عشر سنواتء بتكليف من احدى دور النشر الكبرى . وقد ترجم إلى 
مله لقاننه الجالم كني العرفة. 
أذانها:«القن والتكرنة ويكمبان: الامكرات »حتت تنارل الزلف الحرةة الستتزيالنة بقاقة 
يونان (195317 --1933) - وهى مستلهمة من الحركة المماثلة التى ظهرت فى فرنسا 
كن يلك التسين الافكان فبرمسية ازروية لكن الفادة الخيريين عالكرها 'بقوالن 
مصرية. أما الفقرة الثانية فعنواتها «الفن المعاصر ورحلة فى الأعماق السقلية» : 
من: عبد الهادى الجزار (1970 - 1511) .. وحامد ندا (94؟15 - +154) وماهر 
بلاغة وجانية كيب غاص مزلا لمأتن الطلتفيوة س اعما التجتمع ومضتاياء 
المحلية. أما الفقرة-الأخيرة فعنوانها« الفن الحديث نحى مجتمع جديد» . اأستعرض 
فيها حركة حداثية برزبين نجومها جاذبية سرى وعز الدين حمودة وجمال السجينى 
يزعنافة الفكن الزاهل يوسف العقيقى [13:4 1490 تسوه الديك تكين 
[ستتناء طليفية وقيازية لم تلستل ون فول يح كال ممكدوها الأسمال: الهم معري قله 
اوار) عند اكذن رن عشرين عاما. وله سارل الكليات القفدة تيجسهنا بالرغورمن 
أهميتها القصوى. مكنا تزداد خطورة الكتاب الذى وضعه عز الدين نجيب مؤخراء: 
والحق ياككا هن :15 خشحة يحمل ١0‏ أسما لقانين ور ذكرهع داخل الكنات من 
البيانات الهترورية التي مناعد البانحتين من طلبة وخريح:ؤاسياتةة الكليات الفدية. 
يمنح المؤلف عنوانا موسيقيا للفصل السادس هو: «تنويعات على وثر المجتمع». 
:هكذا تنتظمه ست حركات: الأولى عن الفنانين المتمردين الذين لم ينضموا إلى 
ججافناك مفيدة بل الرسانيةالارضن: تلاح طاهن وحامه عي الله ثم جيه عن 


خرف 


القدوات الفدوجة على الجماهمرة الفنائون الذين يتواصل ابداعهم مع الجتمغ 
مباشرة مثل الصحفيين: الحسين فوزى.. وعبدالسلام الشريف أبو الاخراج 
الصتحفئ انا فتانو الهواء الطلق فينيغ رسام الثاظن الطبيحية وعلى راستهم! فيد 
العرود دوريش ومدق البناقي: وعن الأكاد ينين الاتلناعينيق اشهان الؤلف إل 
الجخامين الكترييةه كامل سيط رشق ,روي و الكالدة امل حارش وصيد 
“الحمية حفص اناق "الشركة الكامنية فتتارل ففافي البينة والقراك ذو :اماق 
الشعبى, ويينهم : المثالان محمود موسى وعبدالبديع عبدالحى والرسامان سيد عبد 
الرضين زرفت أنهي 1 1 

رضذ الكاتب مع كل فكرة العدين:من الاسماء والشواهفد التى يضنيق المجال عن 
ذكرها. هكذا نجح فى تصنيف النوعيات وتوصيفهاء مما يكشف عن درايته المحيطة 
يففاضبيل الشركة التشكيلية, ومكابففيا عون عقترات التستيق الماضنية: يشقع تاك 
المتابعة بالدراسات الاكاديمية لكل نوعية, والحديث عن خصائصها بقدر ماتسمح به 
سشحات الككان: أفيى هد الفيرل ماسعزاهن نوف انناف فق عق متكا 
أمثلة من أعمال انجى أفلاطون ومرجريت نخلة التى اغفلت سيرتها المراجع. ولفرط 
الدقة وغزارة العلم الذى يتحلى به المؤلفء استطاع ان يتبين السمات المشتركة فى 
الفن الاتشوىء مع تلاحم الخطوط العريضة بين الفاتين والفنانات فى الموقف 
الأخساعئ. 

قبل آن نختتم هذه العجالة بأستعراض الفصلين الاخيرين: السابع والثامن: نود 
أن تكد مكاروا ان هذا الكعتان: من اخطر المؤلفات الفى ظيرت منؤخرا فن المكقبة 
العربية. ذلك أنه حدد الطريق الذى ينيغى أن يسير فيه مؤرخو الحركة التشكيلية فى 
مصرء قبل أن يمضى العامان الختاميان للقرن العشرين. فهو تشريح للحركة 
الشركة خلال القين الدى انقين أو كان كما أنه #لخيص :لا فى أن يكتن الساء 
للأجيال القادمة فى القرخ الحادئ والعشرين. ينيغئ أن ييادر المؤرخونَ والباحثون 
وطلبة الكلنات الفننة والساتدتهناء إلى رخبع هذ| القازيج الذئ فازالت متها ليون 
أيديناء وبعض شهوده على قيد الحياة. فالزمن يتسرب من حولنا فى عصر الاتصال 
والعلؤيات والتقير التكدركؤجن :ناذا كذا تسحظم اننظ إلى الوراء الآن كنا ففل 
الثاكى هيه الذين تهون فق كهانه الوترة.. تن ستطيم انهل هذا عدا لان 
الأهواه الحينمة الف تجفاع فركيدا كل يوم وكل بجاعة ستتفاق ابوان الما 
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. إلى الابدء لايزال بيننا رواد مخضرمون يستطيعون أن يزيدوا الباحثين بالوثائق 
والشهادة الشفهية. 

يتوقف التاريخ والتحليل فى كتاب الناقد والمؤرخ عز الدين نجيبء عند نهاية 
العقد التاسع من القرن: الثمانينيات. حيث أنتهى أوكاد: التوجه الاجتماعى للفنان 
الصعرئئ العاموير: فالاتضالات السنولة فى خصو العلومات: وتهول الكرة الأرضية 
إلى مايشبه القرية الصغيرة دفع الفنانين إلى التخفف من الهوية والطابع المحلى 
بدعوى العولمة والكوكبة. 

إذا كانت الحيلة قد وسعتنا فى عرض ماتقدم من محتويات الكتاب فلابد من 
قزاءة تفاضنيل الفصضلان الأشيويق دون :ان لكيضن لقبوة كيقن الطلزوت الاجتتاعية 
وفوضى التعبير الابداعى عن الملابسات التى سادتها. لذلك ننقل حرفيا ماجاء فى 
فهرس الكتاب عن محتويات الفصل السابع بعنوان: الفن والمشروع والثانى 
لتحضنة:الكس كتاف ستوات الأمفال «المك ساف سمس المتحوي ف ده 
التلاحم الاجتماعى. وجه آخر للضحى. ملحمة السد العالى. الفن فى مواجهة 
الأنكسار القومى. الستينيات وتداخل الاجيال والمحاور. 

أما الفصل الثامن بعنوان : توجهات فنية جديدة فى السبعينيات والثمانينيات: 
انحصار التوجه الاجتماعى. ارهاصات اجتماعية متنوعة. فنانى الثمانينيات. 

نلاحظ فى العناوين الفرعية للفصلين الاخيرين» أن الكاتب وضعها فى صيفة 
أدنية رمؤية: وانه تثاول اتمكاسات فريحة البناء والكشيين التى صتاهيت اقامة السشه 
العالى على اعمال الفنانين: وينفس القوة أقتحم سنوات الهزيمة المهينة واصداءها 
الابداعية. واذا كان قد استخدم عبارات شاعرية مثل شمس الضحىء فهو يشير 
ضمنيا إلى كتابه الأول «فجر التصوير المصرى الحديث»»؛ باعتبار أن الضحى يعقب 
بزوغ الفجر. 

الكتاب فى مجمله - شأن المؤلفات التاريخية - يعطى القارىء مزيدا من الآفكار 
والمفاهيم - والمدركات كلما اعاد قراءته. الامر الذى يتيح للقارئ تفسيرا منطقيا 
ووضوح رؤية لما يجرى حولنا فى الحركة التشكيلية المعاصرة فى بلادنا هذه 
الأيام»»» : 
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العنان صلاح عبد الكريم 
تاليف: صبحى الشارونى 
الناشر: كنابات معاصرة 191/٠١‏ 
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عض اادج مع جمدت خا جا الق ل ا ا قط ج0010 


قن تمه امج 


تقديم: 

الكناب' الذى تفرد.لههذة الضفحات: هو العدن الأول مق سلسئلة:«القن اللصرئ 
المعاصر». يتألف من ٠١١‏ صفحة من القطع الصغيرء بينها 65 صفحة تحمل صورا 
لمنتخبات من أعمال الفنان موضوع الكتيب.- 


تمدال الضفدعة ١‏ تشعيل من حبر رومان البلن” - 
وتدخل أهمية هذا الكتيب فى باب الندرة. لأنه فضلا 5 قلة المؤلفات العربية 
حول الفن التشكيلى» فان مايكتب فيها عن التراجم أقل من القليل. 
خاصة عن الاحياء من الفنانين» وكأن وفاتهم شرط للحديث عنهم: وان كان 
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الكتيب يتخذ شكل المقال المطولء الا أنه ينقص المكتبة العربية على أى حال؛ وليس 
لنا أن نطمع فى الأبحاث والدراسات العميقة المستفيضة قبل أن تعمر مكتبتنا بمزيد 
من هذه الكتيبات الجماهيرية.. خاصة وأن الفنون التشكيلية تحتاج إلى طباعة من * 
نوع خاصء لازمة لها لزوم الروح للجسد. 

يستهل المؤلف موضوعه بمقدمة من أهمية الفن التشكيلى كرسالة ثقافية محلية 
وعالمية فى آن. ثم يتبعها باحصباء عن.الجوائز التى حصل عليها الفنان موضوع 


الفنان صلاخ عبد الكريم : الفنان يُجوار تشكيل من الحديد . 
الكتيب والمعارض الى أقامها والمقتنيات الموزعة فى الداخل والخارج مما يوحى 
الشهرة؛ ثم يختمها بحديث عن الخامات المتنوعة التى عالجها خلال ابداعه المستمر. 


يدلل المؤلف فى الفصل الأول على أن الفنان قد حقق مكانته العالمية نتيجة لتنوع 
اتقابكة وشباغرية إسلوية واؤزاكه لختضائهن فروع الفن التشكياى: خاصة وان 
تماثيله مؤلفة من تجميعات الحديد الخردة. ومتسمة بالتشكيلات الزخرفية والقيم 
الجمالية. ويعلق على تماثيل الحيوانات بأتها تعبر عن اغتراب الانسان وخوفه من 
.التقدم الصناعى المسخر للحرب. ظ ظ 
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يستعرض الفصل الثانى مسيرة الفنان منذ ميلاده حتى أصبح مدرسا فى كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة يتمتع بشهرة واسعة فى فن التجميع بالحديد الخردة. 
يروى كيف نشأ فى الفيوم ثم انتقل إلى مدينة قنا بالصعيد حيث التقى بالفنان 
حسين بيكار.. الذى كان مدرسا آنذاك.. فأتاح له كل امكانيات التدريب الفنى. ثم 
ارتحل إلى القاهرة شاياء فكان لقاؤه مع المعلم الثانى: حسين يوسف أمين, الذى 
تكمن أفكاره خلف حركة الفن المعاصر فى مصر. وأخيراء يلتحق صلاح عبدالكريم 
بكلية الفنون الجميلة معتدا بنقسه» مفضلا قسم الفنون الزخرفية لا يتيحه من : 
مجالات رحيبة للتعبير الفنى. 

يبين المؤلف أن جماعة «صوت الفنان» التى انضم اليها الفنان أثناء دراسته 
بالكلية. مهدت له ممارسة فن النحت بالصلصال والجص. وما كاد يتخرج حتى فاز 
بالخائزة الأولى فى أؤل مسايقة مسحكلية سنتة 1561..وكانت مكافاته إن سافن إلى 
باريس ليقضى خمس سنوات تعلم خلالها فى مرسم الفنان «كاسندر» الذى اشتهر 
بتجديداته فى فن الاعلام. تضمنت دراساته : التتصوير الزيتى والديكورات 
المسرحية والاعلان والتصميم المعمارى والابحاث النظرية. فعرف كيف يستخلص 
الرموز من الآلوان ودرجاتها لكنه لم يهمل دراسة الطبيعة» فاكتملت شخصيته وترك 
أستاذه ليلتحق بمرسم «بول كولان» الذى يعارض أفكار كاسندر. فى هذا الابان, 
أنتج العديد من اللوحات الزيتية قبل أن ينتقل إلى ايطاليا فى عام ١155‏ ليتخرج 
فى المعهد التجريبى للسينما بدرجة الامتياز. 

ينتقل الكتيب بعدئذ إلى أظهار معالم طريق التفوق الذى سلكه الفنان. ففى عام 
1 فاز بالمركز الأول فى مسابقة «سان فيتى رومانو» للمناظر الطبيعية» ومسابقة 
الاعلانات السياحية.. وعرضت أعماله فى بينالى البندقية. وفى عام 1551 أرسل 
أعماله إلى ج. ع. م مساهمة فى مسابقة الانتاج الفنى ففاز بالجائزة الأولى . 
وانتقل فى ايطاليا بدراسته التشكيلية من خامة لاخرى حتى عاد إلى الوطن سنة 
4 ليعمل بالتدريس بالكلية التى تخرج فيها.. وليبدأ تعلقه بخامة الحديد. 

استطاع أن يدرك أن الحديد خامة تتصل بالتقدم الصناعىء فكان أول مصرى 
يطرق هذا الميدان وفاز بجائزة شرفية فى بينالى (ساوياولو) الدولى سنة 1509 
فكانت سيبا فى حصوله علي وسام الاستحقاق من الجمهورية العربية بعد ذلك 
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بخمس سنوات. وفى ميدان التصوير فاز بجائزة «جوجنهايم» الدولية. واتسع 
فشناظه ذ انكل اسممور تضم صمل العدية هن الؤسيسات القناعة يموتكر اهن 
قوق الوكون اننا نكل نا سرك قسن ميو عا كرون القصهنة ا مهفل أغلدة الكدن 
وصفحات المجلات والاعلانات. كما اعتمدت عليه الدولة فى تنفيذ ديكورات بعض 
أجنحتها فى المعارض الدولية. 

فز الففال الكاسى يخصطن :الؤلف ابداعة عن اثاريت القافات الاستهيمة دن 
قن الحدث يحهد فق الاحتجار عش قؤناء الصدريين والكزمنن عنن الاقزيق ثم ونين 
أن الفنانين المعاصرين بحثوا عن شباعرية جديدة غير شاعرية رودان» فقادهم 
العف إلى قصولات كورية خلال القرن المشترية: كيمات كلا من الأداء و المسون 
الفكى والخاناى' المستحدمة: واستعانوا بخامات غروية تقاوت توعيتها وامكانياتها 
ومنطق تعبيرها. 

كوف يعداهذه الموطفة إلى الكنان موكسوع الكتين:وكيت آنه اسحخده فى 
كانات والبتالنى كفاع قدرةة المشكية واستهانه: لامالكث اللكرفية التي 
لفت ركررتها فى باق الحسنرة على أكواء الخردة سوا كينا المستخيصوسة أن 
التجريدية. وأنها فى مجموعها لاتعنى بالطابع المحلى ولا بالقضايا الاجتماعية. لقد 
حول لك الحردة إلى #تكدلاع تخص للقوانين العمالية وتقرك الالحرام: ول 
يفت المؤلف أن يوضح أن لجان التحكيم المحلية لم تقتنع بقيمة الفنان الا بعد أن تم 
الاعتراف به فى المحافل الدولية. 
خاتمة : ا 

وفروكياءة الككرى فسن الؤلف امد مدر عفد التعلية غلن: اللوفات 
التحقة وضق ديا الأفعال الحنية وذكزن فاريكيا :وابعانها وموضوهاتيا :7 


٠‏ سنةمن الفن 
0 ا 


.. هذا هو عنوان المرجع الذى صدر عن هيئة الكتاب. ليستكمل نقصا 
بالمكتبة العربية. وضعه ثلاثة من النقاد والمؤرخين وهم: رشدى 
إسكندر ١918(‏ 85 لوحال املاح 1١914(‏ 000 وصبيكي 
الشارونى . 
رحل الأول والثانى قبل أن يرى 
الكتاب النورء لكنهما كانا قد 
أصدرا سنة ١905/‏ مشتركين, 
مؤلفا بعنوان 5٠‏ سنة من الفن. 
وحين تعاونا مع الشارونى فى 
اضافة ثلاثين سنة أخرىء: رحلا 


ومعالجتها بين الموسوعة وقاموس 0١‏ 
ولا تخلو من التعليقات والتحليلات. 


: توفيق الحكيم ‏ للفنان أحمد صيري من 
وهى بذلك تفسح المجال للولوج فى معروضات متحف الفن المصري الحديث. 


المذااخل القن فتحها المؤلقوق: :وغالكوها نما 9 يشقى غليل الياحخث المقق. إلا أنه 
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المعلومة, بأن ألحقوا بالكتاب فهرسسا ' 
تفصيليا للموضوعات وأرقام | 
مها نه دجم توين أتكاة لكان 
مَرَكعا للرشائل الجامعية: ظ 
خاول القبيه الأوق هدة عن الى ١ ١‏ 
الثقافى فى مصر قبل القرن العشرين» ١‏ 
أشار فيها إلى ازدهار الفنين فى 
عصر المماليك (50؟١-7١16)‏ حي ش 
كان الغزى العثمانى وترحيل نحو 
من مهرة الصناع والحرفيين 
الى التظنيول فتوقفت يحون يدف 
على الأقل. ثم مرت قرون الظلام بعدكذ 
حتئ جاءت الحملة الفرنسية (84/ا١‏ - ١‏ 
)١‏ وفى ركابها مائة ويخمسون من 
كبار المفكرين والعلماء والفنانين» أقاموا عدة مراكز ثقافية أشهرها بحكايات 
السنارى ومتحف بونابرت. والكتاب مطّعم بحكايات طريفة؛ رواها ابن اياس معاصر 
الغزى العثمانى, وعبد الرحمن الجبرتى المؤرخ الكبير الذى واكب عملية التنوير 
المصاحبة للحملة الفرنسية. وحين تولى محمد على باشا حكم مصر وأراد أن 
يحولها الى دولة كبرىء أوفد البعثات إلى فرنسا وإيطاليا وشيد القصور الباذخة 
والحدائق, وتسلل طراز الباروك عن طريق الخبراء الأجانب ليمتزج بالأساليب 
المملوكية والعثمانية ويشكّل ما يعرف باسم «العصر التركى». ويصل الكتاب 
بالنهضة الفنية إلى عهد إسماعيل ياشا وانتشار التماثيل فى شوارع وميادين 
القاهرة والاسكندرية. وإقامة أول معرض لأعمال الفنانين الأجانب سنة ١651١‏ فى 
مهى الأؤيرا الكديوية. وانثشن هؤلاء المستستزقون يليون احتياجات الأثرياء والسنادة: 
متخذين مساعدين مصريين:؛ مما جعل المسرح مهيأ لوجود حركة فنون جميلة 


ل 
مجلنة 
هه 5 


تتناول الأقسام الثانى والثالث والرابع؛ قصة انشاء مدرسة الفنون الجميلة سنة 


المثال الرائد محمود مختار : رأس بنت اليلذ. 
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ذخ الف 143 2ن اوقروى الاصبام الكلاة الظاروف الافتسيادية والسياسية 
التى أسفرت عن بزوغ الفكرة فى رأس البرنس يوسف كمالء الذى تكفل بنفقات 
الانشاء واستسال دراسة الخريجين فى بلدان اورويا #الآيلان» المكال الحرنبى كان 
ناا الدريسة واسعاة فى السخالة و«كورشيلة الالطاتى كان [ستقنان الست 
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كفنا نون #لالب 


عع ع مم 


حاملات الجرار ‏ الفنان سيد عيد الزسول ‏ من مقثنيات متحف الفن المصري الحديث. 


والتلوين» و «كولون» للزخرفة و «بيرون» للعمارة. ويعد ثلاث سنوات أقام طلآب 
السنة النهائية أول معرض للفن المصرى فى يناير سنة .١1١١‏ ومن الحكايات 
الفاريقة الدن نورويها الكنان للتطفيفه يقر نفل المادة الحلمية والكا يفي أن الطالف 
محمود مختار باع فى هذه المناسبة ثمانى نسخ من تمثال «ابن البلد» الموجود حاليا 
بمتحف الجزيرة: مقايل جنيهين فقط للنسخة الواحدة. 


اها" إلى الوافة بع لطيو اما :اليواة عن الموظفين وحيوهم كيةزندون علن 
. المدرسة فى الفترة المسائية. وفى مناسبة المعرض الأولء ذكر الكتاب تاريخ حياة 


5216 


المذّال الرائد صاحب تمثال نهضة مصرء الذى فاز بالميدالية الذهبية فئ صالون 
باريس قبل اقامته فى ميدان محطة مصر بالقاهرة منفذا فى الجرانيت: باكتساب 
من غامة الشعي: وكيف تتازل الفنان 'الشاب عن اسنتحقاقاته المادية؛ باغتبار أن 
التمثال هدية للبلاد. 

ثم تطرق الكتاب إلى دور هدى شعراوى فى تأسيس جمعية أصدقاء مختار من , 
قادة الفكر والأدب لاحياء ذكرى المثّال العظيم. وكيف نظمت مسابقة سنوية باسمه 
لشباب الفنانين المصريين يظفر الفائز فيها بجائزة مالية. وكانت أول دورات 
المسابقة سنة 1977 بعد الوفاة بعامين وكان موضوعها «الفلاح». ورصد الكتاب 
عددًا من دورات المسابقة وموضوعاتها وأسماء الفائزين فيهاء الذين أصبحوا فيما 
بعد روادا للحركة الفنية مثل: عبد القادر رزق وجمال السجينى. ثم تناول قصة 
انشاء متحف مختارء والرسائل الجامعية التى وضعت عن الرائد العظيم وكانت 
أولاها للممثلة لبنى عبد العزيز: قدمتها للبجامعة الأمريكية سنة 1561 وغن أثر المرأة 
فى حياة محمود المختار. وختم المؤلفون ش 
هذه الفقرة بتواريخ حياة الجيل الأول من 
االخويكيق الذين اصستطوا فاده تسيس 
الحركة الفنية وهم' راغب عياد ويوسف 
كامل (ورحلتهما التبادلية الشهيرة) محمد 
حسن» ثم أنطون حجار ومحمود حسنى : 
وعثمان مرتضى. ولم تذل الأسماء الثلاثة 77 
الأخيرة حظمة فى تاريخ الفن لعدم انخراط :+ ... 
أصحابها فى سلك التدريس فى المدرسة . 


كالآخرين. ١‏ 
وتكنيى اميا الح تارق اليا 
الدرسة وتحويلها إلى كلية؛ يعد المرون. 
ملائسيناتة اقتامة مرسع ال 
5 لكى يعايش الخريجون أجواء 
التراث المصرى القديم. كما افتتحت وزارة. * تمثال مستلهم من الأساطير الإغريقية - 

المعارف فى نفس العام ١5479‏ القسم للفنان محمود مختار. 


اخ 


الشتائئ الحو 

بمدرسة القاهرة 
لاذاهة الترسية 
والموهويين ممن 
لم يسعفهم الحظ 
للالتحاق بِالقِسم 
النظامى. وختم 
المؤلفون حديثهم 
برصد أسماء 
الكثيرين من 
الضريجين 
الراحلين الذين 
اقووا الكستيياة 
الثقافية؛, وثبت 
آخر بأسماء 
الأحياء الذين 
يلعبون دور فى 
الاشعاع الثقافى 


. العودة من الحقل ‏ الفنان بوسف كامل - ألوان زيتية على 
للكلية فى المجتمع ي , © . ل 5 

9 قماش معروضات متخف الفن المصري الحديث . 
الحديث. 

رصد الكتاب القسم الخامس لتاريخ كلية الفنون التطبيقية؛ منذ نشأتها الأولى 
سنة 1818 باسم «مدرسة العمليات» ببولاق. كانت مهمتها حتى مطلع القرن اعداد . 
الأسطوانات والمدريين. وفى عام ١6١5‏ أضيف اليها قسم الفنون »والصناعات . 
كم شكوات :يققينة السدة الاتخووة فى القوريت بالعنا ص وقى عا 1574 تولى 
نظارتها الانجليزى جون ادنى فنقلها إلى مقرها الحالى بالجيزة وأصبح لها اسمها 


0 


«مدرسة الفنون التطبيقية» وتضمن منهجها عشر مواد بينها: النجارة والزجاج 
البعشق والنقش والساعات والتصوير الضوئى والنسيج. وفى عام 1١9575‏ أصبح 
محمد بك حسن أول مدير مضرى قعمل على تمصير الادارة وأصبح اسمها مدرسة 
الفنون التطبيقية العليا منذ عام .154١‏ هكذا تابع المؤلفون تطور تاريخ المدرسة 
وتغيّر لوائحها وشروط الالتحاق بها وتحول اسمها وأقسامها وتخصصاتها. ثم 
أووك وأقكا ناسهاء مديريها مد 'نشاتها الأولى حتى الآن: ويسحلوا عدة اتضاءات 
طريفة, منها أن عدد الخريجين بين عامى 19181517 بلغ 7١87‏ خريجاء بينهم 
أستماء:مرموقة مَل المثالية أحمن عثمان وأحمن عي المولئ: وراد كن الآثية شعيد 
الصدرء والرسام الملون حامد عبد الله .. 

فى النسم السانسن» يتناون الكتاب الخر»ة الفتية فى الاتتكدررية كشركة فاه 
عن القاهرة. ذلك أن الجالية الايطالية فى مطلع القرن؛ الحقت بمدارسها فى حى 
باب سدرة؛ فصولاً مسائية لتعليم الرسم والتلوين وتشكيل التماثيل بالمجان: اضافة 
إلى تعليم اللغة الايطالية وكانوا يرسلون المتفوقين الى ايطاليا لاستكمال الدراسة.. 
كثيرون من هؤلاء عملوا كأسطوات فى نحت الرخام وصب القوالب واقامة العقود 
المزخرفة. كما افتتح فنانون ايطاليون ويونانيون وغيرهم من الأجانب مراسم, كانت 
بديلة لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة. ورصد ال مؤلفون الكثير من تلك المراسم وسيرة 
أصحابها وقصص انشائهاء وكيف تخرج فيها رسامون كبار مثل محمود سعيد 
وأحمد راسم الذى كان ناقدًا أيضًا. ويختتم هذا القسم بسير وأعمال أساطين الفن 
السكدركن الذدن اهسكو ووادا تلحين قاظية: 

.. والكتاب كما نرى ليس متسلس الفصول فلا يربط أيا منها بسابقه أو لاحقه 
سوى وحدة الموضوع وهو الفن. ينتقل فى القسم السابع إلى تاريخ التربية الفنية 
فى مصر منذ مطلع القرن» وطريقة النقل من الأمشق باشراف البريطانيين» حتى 
سافرت البعثات سنة ١١7١‏ من خريجى المعلمين العليا والفنون الجميلة. تطورت بعد 
عودتهم حتى أصبح لها معهد خاص سنة .١151٠١‏ انضم إليه معهد المعلمات بعد 
ست سنوات قبل أن يتحول إلى كلية سنة ,:١1517/5‏ تابعة لجامعة حلوان وينتهى 
القسم باشارة إلى طرق التدريس وقائمة بأسماء المديرين والعمداء وتاريخ حياة 
'أعلام المربين. نشأتها الأولى بعد الثورة المصرية سنة 1515: حتى يام نقابة 


الم 


الفنانين التشكيليين سنة ,١91/5‏ مشيرا إلى حياة بعض رعاة الحركة الفنية مثل: 
فؤاد عبد الملك  14174(‏ 1590) الذى أنشاً متحف الشمع سنة 1954. ثم أفرد 
القسبم العاسم لتجموكانة القمرن القى طيدرك خلال شتوات الصرى العالتة الكانية 
)١1155 -1555(‏ وذكر أن التنوير جاء على أيدى جماعة من الأجانب المقيمين فى 
القاهرة ويينهم: المتّال الرسام والموسيقى «اريك دى منسى»»: والرسام «دافيد باتل», 
و «وليم ويلز» .. الخ. وقد تم الاتصال بينهم وبين طليعة المثقفين والفنانين المصريين 
عن طريق الشاعر «جورج حنين». الذى اصطحب: كامل التلمسانى ورمسيس يونان 
وكمال الملاخ وراتب صديق .. وغيرهم ممن أصبحوا أعلام التغيير فيما بعد. لقد 
نادت هذه الطليعة التى كانت شابة آنذاك بأن الفن ينبغى أن يتغيّر فى شكله 
ومحتوأه. كما رصد الكتاب أوجه نشاط المتمردين مع بعض الوثائق المصورة. 

وك القعيوي الع اشن اول الكقاب حاقن العلاوات الكلاض بين 1305 عا شرك 
الفنون الجميلة. وكيف اتج هت إلى 
المكاهئ والشموارغرالتبرادفات وتحمة 
السكة الحديدية. حتى تكون فى متناول 
ألذاء الكتحب تر ما ليقف أن مسرت 
هذه الموفة بعد عاق واحد لمفسع المحال 
للتجريد والبعد عن الموضوعية, مع ٠‏ 
تتمجيير اهكان الأحياء المير 
بالجوائز ومنح التفرغ. 
.. ويمضى الكتاب فى ربط الحركة الفنية 
بحركة المجتمع؛ فيعود الفنانون إلى 
الوضنوعية مع القرازات الامتتراكية سنة ' 
1415 وناء السبة الماك لحف الوعة 
ذروتها تحت شعار الفن والمعركة بعد 
هؤينة 1517 : إلاأن النضسن الذى تحفق 
به 110/6 لديكن له تفن الصدئ: 


تمثال وحدة الفئون - محمد حسن ‏ 
وفى القسم الحادى عشرء تحدت ساحة دار الأويرا بالجزيرة من 
اللؤلفون عن «رابطة أساتذة الرسم التروئن ‏ إرتفاعه نلم. 


يفف 


والأشغالء» منذ تكوين الاتحاد 
نسننة ,١970107‏ وتفرعاتها بعد ذلك 
تحت أسماء مختلفة. مع رصد 
شاطياءكز خلال الساضسرات 
والندوات والمعارض والرحلات 
الداخلية والخارجية. وتميّز هذا 
القسي «الستمول التارسكى اقيق 
لتلك الروابط والجمعيات بحيث 
يمكن اتخاذه مرجعًا وحيدًا 
لأحيجات اموت الوشت فل 
العايعنة: 


وتناول القتسم القانى عشر 
حياة وأعمال الرائدين «حبيب 
جحورجى» وق «رمسريس ويصاأ» : 1 58 8 نقد 
وتجريتهما الفريدة ذات الشهرة لوحة للرسام سيد عبد الرسول ‏ مراكب شراعية 
العالمية. مع فلاحى قرية الحرانية في النيل ‏ زيت علي قماش 5١ < 4١‏ سم 1984 . 
على طريق سقارة بالجيزة. وكيف نجحا فى إثبات أن فطرة الإنسان قادرة على 
الابداع تلقائيا. ثم استعرض الكتاب فى القسمين التاليين الجماعات الفنية المفلقة, 
ورصد نشاطها وسجل تاريخها. وألقى نظرة على الحركة الفنية بعامة وكيف تطورت 
حتى انبثقت نقابة الفنانين التشكيليين سنة 1915, كثمرة لجهود تلك الجمعيات 
والجماعات والروابط. وعرج فى القسم الخامس عشر على الأجهزة الادارية 
والحكومية المتعلقة بالحركة الفنية» منذ إنشاء «مراقبة الفنون الجميلة» سنة ١978‏ 
وتطورها عبر السنين حتى تحولت إلى ما يعرف الآن بالمركز القومى للفنون 
التشكيلية. 


سوج 


لم يترك المؤلفون الثلاثة شاردة ولا واردة فى تلك الحقبة التاريخية إلا وأمسكوا 
فذها مطرف: أشاروا بخلال. بها يقن دن اأقشاء: الى الحاجف التحديكة: وكرين تشرات 
إفكرتها منذ بدأ محمد محمود خليل بك وحرمه سنة ١1175‏ فى تكوين مجموعتهما 
الفنية العالمية: التى لا يخلو من ذكرها مرجع فى تاريخ الفن الحديث. وكيف أصدر 


ريفا 


تحيب الولالئ ناهنا كواوا ننينة 1598 يتقصيض 45 خنيها لامتكا ءتزوانة الفنائيق 
الضبروين: وكلاثين الف فرنك فى للأقناء من الشارخ- وذكزوا انواع التاهقة 
بما فيها المصرى واليونانى والرومانى والقبطى والاسلامى: وأشاروا إلى كل فآ 
يتعلق برعاية الفنون والآداب من مؤسسات,ء وقيام الأكاديمية المصرية فى روما: 
خلال الظروف الثقافية التى دعمت أوروبا فى مطلع القرن» حين سارعت بلدانها إلى 
ينا أ كاديفيات فى غاضصمة القدوة اتذاك: لتكون فن خدمة أبناتها الا جسن 

ولم يغفل الكتاب الاشارة إلى قاعات العرض الفنية: الحكومية والأجنبية والمؤقتة, 
مع رصد تاريخ إنشاء كل منها ونوعية نشاطها. وتتوالى أقسامه فى تبسيط 
المعلوهات الوافية الموجزة فى نفس الوقت» والتى تنشر لأول مرة عن الأيقونات 
والدراسات القبطية: والفنون الشعبية التى ينتجها العمال والفلاحون وصيادو 
السمك والحرفيون ‏ وهى ما تسمى عال ميا «فولكلور». وهو اصطلاح سكه الأخوان 
الألافاة: تعقو ووتولع كرسي 1548 .وظهرت أماراتة فى مسي بقة ولا 
حين تأسست الجمعية الجغرافية وضمت نماذج من فنون شعوب وادى النيل فيما 
بسحدى مشهت :الده التسري العورف هال ] الشف الإنت وجراف راتخن دن 
منهج وضع هذا المرجع القيّم النزعة الأكاديمية التى اتخذها المؤرخون الثلاثة سبيلا 
لهم. بالرغم من خلوه من الهوامشء والإشارة إلى الوثائق التى استند إليها النص 
الكاونفى. | 

وفى قسم عن الفن الفطرى عند الكبارء تناولوا تاريخ هذا الابداع الفنى منذ 
اكتتتنافة فى فرشا فرودويان القتزخ الماضب عو ا سكاها فى جسن كل اعفان 
مثالين كبار أمثال: محمود مرسى وعبد البديع عبد الحى ومحمود اللبان وابراهيم 
تايب. أعقبوه بالحديث عن التفرغ الفنى وكيف نشأت فكرته سنة 1978/ ولم تنفذ 
الا فى عام .١150/‏ 

وتصاعد الاهتمام بالفنون الجميلة فأقيمت فى نفس العام كلية فنون الاسكندرية, 
ثم كلية فنون المنيا التى تميزت عن شقيقتها باحتوائها على متحف وينك معلومات. 
وأفردوا قسما عن وكالة الغورى والممسافر خانة: تلك القصور الاسلامية التى 
خصصتها وزارة الثقافة كمراسم ومشاغل للفنانين. أتبعوه بحديث عن تاريخ 
التصوير الفوتوغرافى والسينمائى والتليفيزيونى» مع تصوير بعض الوثائق. ثم 


0» 


"هوا على السكور الشرهى وكيف استقدم الشيخ لام ستجازى فثانين مق 
ايطاليا لاعداد مناظر مسرحية فى مطلع القرن العشرين» وتبعه جورج أبيض وعمر, 
سرى ومسرح رمسيس. 
ومن الديكور المسرحى الى السينما الى مسرح العرائسء راجعين بتاريخه إلى 
ها بك عاتن الشبريية القدماء واتشك اانه الديعة »قم القن والجتحافة فى القستم 
الحادى والثلاثين» وتطوره على أيدى جماعة من الرواد. ذكروا أعمال بعضهم 
ركان سداتهه: كذلك رون النقق الختى تذيما وكديكا جر رصه افيال الاب فيد 
لبأة هذا 'الرسه الحعناري كن الأذي المعرى السدية سن 31 ف هم فق 
التى أصدرها فنانون مثل أحمد راسم المولود سنة ١697‏ وموّلفاته عن محمود 
سعيد وجورج صبًاغ وغيرهم. كما وضع يوسف همام أريعة كتب فنية» وأحمد 
شفيق زاهر وحبيب جورجى ومحمد عبد الهادى ومحمد فؤاد مرابط. وعرض 
الكتاب موجزا وافيا للمؤلفات التى أصدروها. كذلك الكتب التى نشرتها هيئة 
الاسكدلاماف عن مير الفنائيوة 


وَدق الكسيع الخانه والفلؤفين: الى القات والخلافيق وهئ العوو سارل الزافون 
الاخراج الصحفى وسيرة شيخ المخرجين وامامهم عيد السلام الشريف» الذى كان 
أول من نا اللقتيوارا ف كدري »لطعي 151 1م تفرك ونا ديه الالخران 
دأعسولة الى )الحطلؤطاك الأسلاسن ومفا مات الحرنوى فى العتضر العامي ركيت 
كانت الككاءة تقشما بالسنوى على ايلم | لححريق القذما اناق العضير الحدية 
تحدكير التجيفين قودى الطلبعة والراكة كنا تزكرو ا قارية قو رليم العا ربكا تور 
أو الضيون الهزلنة السنافرةيزاجعون كاريفه إلى البرزيات الضية القلوزفة متد 
الكاوكاين السيرى: الحدينة عرو | بدازتكة في زوونا كنظ المههوور كان 
كسا قو الاسقاة محعويلة النفرى الحل بشجائع للق #البدازبة لهذا لوي مد 
من بعده رفقى وصاروخان وزهدى وعبد السميع وغيرهم مع ذكر المعلومات. 


.. ولم يغفل هذا المرجع الشامل فن الاعلان وتاريخه منذ أن كان مرفوضا من ١‏ 
التجار فى مطلع القرن حتى عام ,.١515‏ حين بدأت الاعلانات الفضائية تجد لها . 


للا 


منفذا فى الصحف اليومية التى لم تتعد الأربع صفحات. وما أقبل عام ١71‏ حتى 
أصبحت الاعلانات محور العمل التجارى: وأنشئت فى هذا العام شركة الاعلانات 
الشرقية. وفى عام +197١‏ كان رشاد منسسى أول رسام اعلانات مصرى. 

ويختتم المؤلفون الثلاثة عملهم العمدة بقسمين يستعرضون فيهما أراءهم فى 
العوامل المؤثرة فى ازدهار الفنون الجميلة واتجاهاتها فى مصر. أما المؤثرات 
فتتصدرها البيئة الطبيعية وعبقرية المكان. والتراث التاريخى والأحداث الاجتماعية 
النارزة كالكروت وسيطرة فتن البتسرين: مع ضرب الأمثلة من قصص التاريخ 
وحدد القسم الأخير الاتجاهات الفنية المصرية بسيادة الكلاسيكية والباروك 
والروكوكو فى مطلع القرن غقب رحيل معظم الفنانين الأجانب. وما لبثت أن شبت 
ثورة 1515 ومال الفنانون المصريون الى استلهام الفن المصرى القديمء ويدأ تيار 
الأصالة على يدى المثّال محمود مختار ورفاقه الرواد المعروفين. ثم تبنت الحركة 
الفنية اتجاهات أوروبية مختلفة. حتى هيمن عليها النموذج الأورويى المعاصر فى 
نهاية المطاف. 

.. كل قسم من الأقسام الثمانية والثلاثين التى ضمها هذا المرجع الهام؛ يصلح 
ليكون موضوعا لرسالة جامعية: اذ أنه يفتح الباب على مصراعيه للتأريخ والتحليل 
والتفسير واستخلاص العبرة والخبرة» خاصة بالنسبة لهنئات التدريس فى الكليات 
ذات العلاقة, بدلا من البحث من جديد فى عبقرية بيكاسو وأضواء كارافاجيو, 
ومكاولة تكتو النشارة على را «ديل كارنيد د 


المنكنا 


دراسات فى الفسن 
تأليف: رمسيس يونان 
الناشر:دارالكاتب العريى 1974 


تقديم: 


رشي يق التخلم الترمنظة القوا الكاين الزاتدل ومنشجين يونان لال م 
قاماة قم تي هام 145 زعام قا رفيا دان الكاقت: الخو بعتو دوراضات 
فى القن» تلك الصفحات: نشرها الكاتب على شكل مقالات متفرقة لا يريط بيتها 
سوى تعلقها بالفن التشكيلى. فهى نظرات فلسفية اجتماعية تكنيكية تاريخية 
وفسهية ايده جوافك .| لأعمال:القدة والشركة المشكاية وزالتقيرة تمي سيق 
مقالا نشرت فى مجلات: التطور والكاتب والمجلة والفكر المعاصرء وصحيفتى 
الشتعي والأهراح. ومتهمها اطدوق على ميث اتقتراث خاضرة: 

ولول يت رائحةر اماو اس قن الالسافة لتقام ولق فى بزاقركا وكدين ان : 
اوفى عوك فى المقدنة الك تددرت الككا# زو كليس فيها كيف كان الكاتن قلا 
لحركة الثورة الثقافية التى قادها الأقفون المصريون فى الثلاثينات والأريغينات من 
القرن العشرين, والتى تؤتى ثمارها من خلال المظاهر الثقافية الحديثة. 

وكوف ]د كدير هنا بطة :ركاه العاقت للاخ دون الخلتن الدريية افسهة متارنا 
لثل هذه الكتابات الجادة, وأتاحت لمثله فرصة البحث والتأليف, لأمكنها أن تضيف 
الى الكتية العرنية با يسك للترتهطة إلى اللفات الأحفيية: ولاثراءالحضان الفتكرى 
العربى بوجه عام. 

ال( الكفان حون خينة ون عتتو كود الكالام لمر ويك سو 
بالشكل الى احدارته الدار الى عملت عل يشير م اتسقيفا عفنا هده أفسانات 
الؤلقه فى اللزاحل الككلية. 


م1 الفنون الجميلة ‏ /761 


355٠١.1١ م3‎ 


مقالان فقط فى هذين العامين.. تحدث فيهما المؤلف عن غاية الرسام العمصرى 
كن ار وااو سد ونه ورا حونسنا كن تعلة ابراه كتاف المع 
الفوتوكتواقى رفع إلى ههرزة الرفث الكفاياق والاتحاة :الى التمريقة ثم بر 
الكاني كلمة مكن» ومدة فيها سن اربعة معان :فى النضاكاك :فى الكل التعلى للجسبة 
الانسانى.. الفن الزخرفى.. ثم الفن المعنوى أو التعبيرى. يستعرض بعضها نظريات 
كروي وائرها هن الاتماة الشسيتوناك.. ويكلض يان الفن دلايد تركو تادر 
اياسم امعان الخلاون امعد بها كافها لتك رود الفداوو كالسا 
والكن 


أما الفن التشكيلى وعلاقته بالحلم والخيال والحقائق المادية» فان هذه الأحلام 
تنكمش أمام سطوة الخوف من الجوع فى المدينة الحديثة: لكن الفنان يداب على أن 
يروغ انداافه كنيها ينف الى الاغوان: بالرعم من نان القن فى يدايق كان ماجى اخن 
قبل السادة. 
لاه ة ١‏ ؤ9ه5١:‏ 


من خلال اثنى عشر مقالا كتبها المؤلف فى هذه الفترة: تناول بالتحليل بعضص 
الحضارات.. ويعض الفنانين.. ثم بعض الفلسفات التى تتعلق بالفن التشكيلى. 
أظهر أن الفن فى مجموعة الجزر الأقيانوسية هو عماد الدين والحياة والوجود. كما 
أن الفن م ا 00 البانطو الافريقية من أجل تعزيز 
كيانهم ووجودهم. واستند الكاتب الى بعض المراجع لشرح جوانب هذه الفلسفة 
التى تعتبر «كل ذات قوة.. وكل قوة ذات» وأن كل قوة أو طاقة قابلة للزيادة أو 
النقصان من حيث كونها ذات. وما يسمى بالسحر ليس إلا تصارع هذه القوى 
باعتبارها كائنات. ثم يتخير المؤلف الفنان المصرى الراحل محمد ناجى ليفرد له 
جقالا تق جينكا بتحابل لذن التصيوين عل 2ه لصوو مسري هما رى وقدانن. 
ولكى يتفاعل العنصران يجب أن يتم ذلك عن طريق «العشق». ينتقل بعدئذ الى 
داعي كارل بصيو محدزم :كداز مرا كل إلذن اك موه الى اسك الا عد 
التأثيرية. 
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ومن الأدباء الفلاسفة الذين تناولهم المؤلف فى هذه الفترة: الكاتب الفرنسى البير 
كامى: وكيف عالج قضايا الموت والحياة.. والأمل والياس.. والأنتحار.. ومدى جدارة 
الحياة بالعناء المبذول فى سبيلها ومفهوم اليطولة مع فقدان الأمل المصحوب والتمرد 
والحماسة. ثم يلخص فلسفة كامى بأنها «ايمان عنيد بقيمة أعلى تدعى: كرامة 
الانسان». 

ويعود للتعرض الى وظيفة الفنان عبر التاأريخ مستشهدا بأساطير الاغريق ودور 
الفق فى تشكدلي]: كم يفتنى الى النقتن 'الفدى وكديشا يجي أن يتنم عن دزاية تاه 
بماهية الفن ولغته. ويلخص مدارس النقد فى أريعة اتجاهات: سيكولوجية.. 
واجتماعية.. وتأثيرية.. وموضوعية. ويحلل كلا منها حتى يصل الى أن النقد الأمثل 
هق الذى نات متها حسيها تالقاء "فقي عر فناوع الاستاليب والوخدوفاق القننة 
فر العهسر تداننا هل اذو الأةيولوهدة الساجة الف تسيو عضر انققنا عونا انما 
هق اننظوزة تعيان فتزة دن :لواقم كنيع لالتحال لغيرها ةجح كنتق الاسساطير 
فى العصر الحديث. ويخضع الصور الفنية الآورويية قبل القرن العشرين الى 
أسطورتين ظهرتا فى اليونان القديمة هما: أسطورة ديونيزوس العنيفة وأسطورة 
أبوللو الهادئة. 

والفن فى نظر الكاتب يختلف عن الشعر وان اجتمعا فى أصل واحد ويفرق بين 
لفك التطوي والقكن العبل افاد: اللو 1ف المراسيوقة الفوزيني تالت عار كسان 
ويكشف عن مقارنات عدة بين الفن والأخلاق.. والفن النافع والفن الجميل واختلاقف 
القراعي فى كل مذيها كتنارنا الأنظ ةمي الفن الوقد و القن الصيت. 

ينتقل بعدئذ من المستوى العالمى الى قرية صغيرة فى مصر: قرية الحرانية على 
مسيرة كيلومترات قليلة من طريق الأهرام بالجيزة» فيتحدث عن التجرية الاجتماعية 
التربوية التى يديرها المهندس رمسيس ويصا وقيمتها الفنية الكبرى التى نحتاج الى 
مثيلاتها فى هذه الآيام. 

إن لغة الأشكال >فئ رائ :الولف انها شان لغة التقمات اللوسيفية؛ لايمكن 
ترسيةة الى كلشابفه نما ضع إخزاكي] تكله حاة نيد باق خلط بين الشكن 
والنسخة:؛ أو الشكل والمعنى اللغوى. فللأشكال أبجدية وللرؤية درجات والآمر 
يحتاج الى تدريب للعين. 


ىل 


196 .؟65وأا: 

وفى مرحلة من ثلاث سنواتء نشر المؤلف 

عشر مقالات تنقل فيها بين مفهوم الفن 

ومشكلات النقد ودور المثقفين فى هذا 

المجال وواجبنا نحوالتراث. ولم يغفل أن 

موسا ]لاهو جنة نش معنة تسو 

خليل الذى يضم نماذج من الفنون الحديثة 

الأوروبية. ويعاود الأهتمام بالفن والأدب 

فى أفريقيا من نجية هر زات يكنا وليس 

هذا متخاصيو ا شفط خا ضية واه يدوا اده 

خليلة قن أعين التقاك العاكيون منذ أواكل 
هذا القرن؛ اذ لم تعد الأقنعة الافريقية فى 

أنظارهم مجرد تعبير عن الغرائز الطليقة 

والنزوات العارمة. فقد تغير مفهوم النقد. 
0 ا 0 ا لوحة سيريالية للرسام المفكر رمسيس يونان . 
اما أزمة النقد في بلادنا فتتعلق بالتطور الثقافى العالمى من ناحية والمحلى من ناحية 
اتشوس 5101 الفنان الحدرف ف اتطلق فق اسن التقالين الكلرة واشكدت هويقة 
تتعداث مقافي الفن: واصتيع على الثاقد» لكن شرق بين الك والستميق؛ أن يعن 
التراث الفنى العالمى. فكل من الفنان والناقد المعاصرين يتمتعان بوجدان معاصر. 
ويتعرض المؤلف فى هذا المضمار الى قضية من أهم القضايا وهى أن الفن الحديث 
فى بلادنا قد نشاً فى أحضان تفاهة المضمون الأكاديمى» فى الوقت الذى كانت 
أوروبا قد تركت هذا المفهوم وثارت عليه. بالإضافة الى أن معاهدنا الفنية كانت 
تتعرض لتراثنا بصورة مستهترة ترجع الى ضحالة الوجدان والمفهوم الثقافى. 


إن القابل لتتراكناة الكعافى نان سس جا فيل القارون يكت "السمكن العا 
تلامظل انه يدحا فى القدون «الكشكيلنة الحهة التوير ىرنو الفسيتو ير الفشطن. 
الغنازة الانشلامنة, ريسن مداع العسين العكبانى الخللم:مرة روا مكل ميعضود 
سعيد ومحمود مختار وحسن فتحىء وتوالى من بعدهم ظهور الفنانين. الا أن 
الثقفين للأسف لا يلتفقون الى هذه التهضة. 


لض 


كلا من المضمون والأسلوب يتبادلان خلق بعضهما البعض الآخر. وأن الطرز 


ويوضح أن المضمون «مزيج كيميائى» بين الأشياء المصورة والعلاقات الشكلية. 
“4195 


لشكتارم نه معنناوعة الفالاه الصبايكة الى كان الوكا ف اللسنوى اميد 
محمود سعيد ويؤكد استناده فى جميع أعماله الى فكرة التحويرء التى أجاد 
ابداعها حتى وضعته فى مكانة رفيعة بين الفنانين. وأن التحوير عنده لم يكن غاية, . 
ولح يكن اجهنا بل كان واكقيها عل الوضوم: 

وعرج المؤلف خلال هذه الأعوام على تفسير ظاهرة اختفاء وجه الانسان من 
التضوير الصروة ويل تحظلييه فى القن الحديية بوحةه هاف وارجه ذلك الى اععافات 
القفكث الك صناحيتك تدكنت الدرة :كنا ارشع الى حدق الفماق العاضبز نوه 
الأنبان الذص يحاضتروافى وهام الدوومها رفع الى موتنيمة فى شوق :الى خلق 
صدورة اخري كنيف عن الحفكة ول تدكره ندا 

ولم يفت المؤلف أن يعلق فى مقالين عن محاضرات الناقد الفرنسى رنيه ويج 
الت العاهاء كن العاقرة افلهسى 187كذة المكرنة ا كلذ نقا له الخ جمرورة وليكين 
لوو اج الكم كلارة حاون الااكسيى كوي 1لا اللستسان: الى السكيارة الك نش 
فيكهنا.'القوآلب والتزعات مسن فيها روج كل علص من العضسوي وإترقيط هده 
العوائل يها دينها روكتائع رض ولط ان ريو تيم تاري القن فى معدن ان 
حمق مسرلل ؟ العضني لدان رسكي المهد ,(العسمر المرهر تن دنا سيقن 
بالثورة الزراعية.. العصر الهيلينى حيث سادت حضارة الأغريق.. العمصر 
الاشلامى.: ثم العصر الحديث الذى يتسم باقبالنا على التصنيع. 


ثم يتحول الى تفسير علاقة الفن بالأشكال المتنوعة للطبيعة. تلك الأشكال التى 
: ينبغى لنا أن نتساءل عن مدى ادراك الناقد لها حين يتحدث عن: الفن والطبيعة. فمع 
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اتساع آفاقنا وثقافتنا الفنية وتعمقها,. تتسع أمامنا آفاق الرؤية وتزداد عمقا. واذا 
كان الفن الحديث قد ابتعد تماما عن الطبيعة, فلم يزل كل ما ييدعه الفنان من صور 
متأثئرا بخيراته اليصرية العديدة. 


:-6 


كلذل العامية الاشمودة تضق الكا تك تس بنقالاف قد ون حول تكليل امكافات 
القن التمكرق وا بول اعقو :افيديتها بالطوقى على متماقيزة الناقد الاتكليزي 
كنيث كلارك. لخصها فى فكرة «البلوت» بمعنى المساحات اللونية؛ و«الدياجرام» 
بمعنى التصور الذهنى فى شكل مرئى لاثبات شئ أو ايضاحه. وشرح كيف أن 
الفن الحديث يتجه الى «البلوت» فقطء فى أشكال تجريدية. وسيستمر كذلك الى أمد 
طويل بدون «الدياجرام» بعد أن كان منذ قرن ونصف قرن يجمع بين الجانبين فى 
اعمال وكدانات لنوناروق 1 افنشي.وستتفال العمازة خالنة سق الكحرف :وقاتية على 
صناديق الزجاج وأطواق الصلب بينما يمضى التصوير ذاتيا غامضا يعتمد على 
الصدفة أكثر منه على القواعد. 
وننقى الولف فى مفال الخرافكرة «المنين والسنان» فى القن التشكلى: فاذا كان 
الفن الواقعى هو الذى يميز اليسارء فالفن كله واقعى. لأن اليسارية انما تتعلق 
با موضوع وليس بالمضمون. واذا جاز أن يكون هناك فن رجعىء فهو الفن الذى 
يكلو من «العشق 4 وهو الفن المتهاقت المضموق.."الراكد الروت اع الفن الاكاديمى. 
ثم يتجه الى اثبات أن الحركة الفنية عندنا لم تزل ناشئة؛ تأسست فى أواخر 
القلاكينات وأوائل الأريعيتات حن :هذا العوة: على يد حم عتان فامكان هها: الفن 
والحرية وجماعة أخرى لم يذكر اسمها لكنه حددها بأنها اختارت طريق التثقف 
“ولعت الفتى السديك ور وعالت الكان أنه تحيد حمفافة القن العالضين» القن إبيضيها 
- حسن يوتف روفي :ذلك لوقت هم إوكنع ان الوزى حخسونا الزافع ذولي 
الطابع مع بقاء الفوارق المحلية, كما نلاحظ فى الروح الأسبانية لبيكاسى.. 
والقوكسية لنزاك والألافة كاكن ارسك ويفوة تغالية القن ال غنالية اللفة 
التشكيلية فى العصر الحديث حيث تحولت حضارة الزراعة والحرف اليدوية الى 
الحضارة الصناعية. وفى ختام المقالات الواحدة والخمسين المؤلفة. يخصص 
الكاتب دراسة عن أصول النقد. فيتعرض لزوايا التفسير الفنى من حيث هى: تقنية 


كف 


أو نفسية أو اجتماعية أو حضارية أو فلسفية أو دينية.. أو ما شئنا من زوايا 
الرؤية. وكل من هذه الزوايا يتضمن عدة مستويات تنيع من مستوى مفهومنا لكل 
هذا غك أن قورة القن الحداية ارتكلت باكتسافاك مني منة هوة مخدى »زلف أن كل 
حضارة سابقة لم تعرف سوى عالمها الفنى الخاصء أما اليوم.. فنحن نضع 
الرسوم الجدارية بكهوف لاسكو الى جانب لوحات الفنانين الحديثين . ولم يعد 
بوسعنا الآن أن نقنع بمعاير محددة؛ كالمقارنة بالطبيعة.. أو بالجمال بمعناه 
التقليدى. 
خانئمة : 

اكشاف الخاشن دج :هذا بإلكفا الشيع ازيم مطالاة ستريية سكت سهان 
الا 5 التى تضمنت نموذجا من الثورة الفكرية التى غمرت المثقفين فى بلادنا منذ 
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يلف 


راي ةالخيال 


«راية الخيال» كلمتان مقتيستان من العدوان المطول الذى بفترشس 
غلاف الكتاب. 
العنوان كاملا هو: «لن يجبرنا الخوف من الجذنون أو المحرمات أو 
صاحب كتاب ل لسبير بالية فى مصر » الذى صدر سنة /امة ١‏ وأثار 
ضحة فى أوساط الفنون الجميلة. 
«راية الخيال؛ ‏ وهو الكتاب الثاني للمؤلف ‏ من أهم المراجع العربية في تاريخ 
تطور الحداثة الفكرية فى القرن العشرين وتأثيراتها الحاسمة على الفنون والآداب. يسد 
فراغًا ضخما في المكتبة العربية» ويلعب دوراً تنويرياً في هذا الزمن الرديئ: الذي 
يجتاح فيه الجهل الثقافي حركتنا الفنية . 
الكتاب في شكل موسوعة صغيرة عن الفكر الذي ظلل المثقفين في العالم خلال 
الثلاثينيات من القرن العشرين. 
يتناول «راية الخيال؛ السيريالية كحركة فكرية عالمية» أسهم في ريادتها كوكبة من 
الشعراء والأدباء والرسامين والملونين والنقاد والصحفيين. رجع بجذورها إلى القرن 
تشرب بالنظرة السيريالية خلال إعداده للموضوءع. إلى حد أنه أصبح فى تصنيفه 
أسلوياً سيريالياً ‏ بالرغم من إحكام الصياغة والاستناد إلى أكثر من خمسة 
وعشرين مرجعاً؛ بينها المترجم إلى العربية والمؤلف بالفرنسية أوالإنجليزية أو 
العوفية: 
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السيرياليين» ووضع أرقاماً مكان 
الأبواب. يبدأ كل منها بسطور 
متخوسة موييانات وافتفان 
ومقالات أقطاب السيريالية. تضم 
الصفحات التى انتظمها رقم 
. واحدء تبوطئة تاريخية تصل 
بالقارئ إلى الأعوام التى تمخضت 
عن السيريالية وتطورها كحركة 
فكرية ثقافية. بدأت مع اندلاع 
الحرب الغعالمية الأولى (1415- 
) ماضياً معها عاما بعد 


عام حتى ظهور حركة «الدادا» 
سنة 1١953١51‏ ثم السنوات التالية إلى 052 0 
اتمام النضج فى عام 354 . لوحة للرسام السريالي : سلفادور دالي - زيت 


علي قماش ١57 * ١١4‏ سم 

ليس من السهل تطويع هذا المؤلف للعرض والتحليل والتلخيص؛ فهو حافل 
بالتفاصيل والقصص المثيرة ومكاتبات لا يمكن التغاضى عن واحدة منها دون 
الإخلال بالسياق والمضمون. فالكاتب لم يضعها عبثاً لشغل فراغ الصفحات, وإنما 
لاستقراء جوهر الفلسفة التى طرحتها السيريالية: ومعالم التطور الذى انعكس على 
سلوك قادتهاء إلى حد العراك والتشابك بالأيدى فى المسارح والمقاهى. 


ولما كانت «السيريالية» ذات قوام معروف متبلور عبر السنين الطوالء فقد جاء 
كتاب «راية الخيال» على قدر كبير من وضوح الرؤية استطاع مؤلفه تصوير الحالة 
الثقافية التى أشاعها التيار السيريالى» من حيث هو تلبية لاحتياجات التقدم 
الحضارى فى طريق «الخيال والحرية» وهما الدعامتان اللتان قامت عليهما 
السيريالية. ظ ظ 

طرح الكتاب العديد من التعريفات والمصطلحات: التى مازالت بعيدة عن إدراك 
الكثيرين. إضافة إلى معلومات تنشر لأول مرة باللغة العربية, عن حياة وأعمال 


ناض 


طليعة الحركة السيريالية وقادتها. وكيف كانت حركة ثورية وليست مذهباً «فى الفن 
والأدب» كانت أسلوياً فى التفكير لا تحكمه ضوابط مسبقة لتقاليد أخلاقية 
وعقائدية, إنتما هما «الخيال والحرية» 


بدا سمير غريب كتابه بمقدمة دراماتيكية, تشعر القارئ بخطورة العمل الذى 
يبين بين يديه ويحتشد نفسياً وذهنياً لاستقبال أخبار هامة وأحداث مثيرة. استهل 
جهاد طويل وكفاح مريرء فى جو تسوده روح الهزيمة. 


(ككما 5 إلقيلة صاحب ديوان أزهار الشر الحافل بالصور المبتافيزيقية. والشاعر 
«ستيفان مالارميه» (45ئ18 5 6ك4ا) مستطردا إلى أشعار جيوقو أبوللينير» (.مها 5 
الذى أثرت قصائده بعمق فى الحركة السيريالية: بالرغم من ندرة إنتاجه 
وقصر عمره الذى لم يمتد إلى أكثر من 
8 عاماً إلا أنه اكتسب شهرته الواسعة 
.. الواقع أن المؤلف بدقته الأكاديمية, 
وحرصه على تدوين سير طلائع 
السيريالية وقادتهاء استطاع أن يقدم 
عقد العزم على تغيير وجه الحياة فى 
أسفرت عن الحروب العالمية, بأخرى 
مساعن على تقدم الحضارة وتلبية 
الاحتياجات الثقافية المتفيرة. شباب 
دالواهب الإبداعية ورحابة المعرفة, | المح 0000000١‏ 
إضافة إلى الجرأة والصلابة والتصميم لوحة للرسام السريالي : سلفادور دالي - 
على بناء الحداثة, وتغيير المفاهيم زيت وكولاج ( لصق) 15178 سم. 158.٠‏ . 
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الدوجماطيقية:والديماجوجية بدأوا ثورتهم الفكرية عقب شهر فبراير 1511: الذى 
اشتد فيه القتال بين ألمانيا وفرنسا حتى قضى على نصف مليون جندى من 
الفريقين دفعة واحدة. لجأت كوكبة من الشباب الرافض إلى بلد محايد هى 
سويسرا. وفى مدينة زيورخ أسسوا منتدياً لهم باسم «كباريه فولتير»» حيث تفجرت 
«الأفكار العدمية»:و «السخرية السوداء» وبالرغم من كل اعتبارات الاختصار 
والإيجاز فى هذه العبارة لابد من ذكر أحداث بعينها لفرط دلالتها. ففى مساء ١8‏ 
مايو من نفس العام 1117 فى مدينة باريسء أثناء الحرب» عرضت مسرحية راقصة 
(بالية) بعنوان «باريد» صمم ديكوراتها الفنان «بابلو بيكاسو», بأسلويه التكعيبى. 
وتضمنت موسيقاها التصويرية ما يشبه أصوات طلقات الرصاص وضوضاء الآلات 
الكاتبة. الأمر الذى أثار حفيظة البورجوازيين, فاتهموا المسرحية بإهدار التقاليد 
الثقافية الفرنسية فتصدى لهم الشاعر جيوم أبوللينير وكتب فى صحيفته: إن باليه 
باريد قد توهج فى كل مكان كأزهار الليلاك » وأثار نهرا من السيرياليزم - أى 
الفوق واقعية. ومن خلال هذه العبارات ظهر مصطلح سيرياليزم» على الساحة 
الثقافية لأول مرة فى أورويا.. ثم فى العالم أجمع. 
تفاصيل كثيرة ذكرها الكتاب؛ على درجة عالية من الأهمية؛ فى المسيرة الحداثية 
للفنون الجميلة فى القرن العشرين. أحداث تعتبر رغم بساطتها الظاهرية» من معالم 
الثورة الحداثية التى ساعدت على تعميق دعائم السيريالية. من هذه الأحداث ما 
فحله «ماوسيل ذى شامب: 1841/9 153/2 يعن وجيلة من باريس إلئ:أمريكا سنة 
7 ومن المعروف أنه من أقطاب الدادا ومفلسفيها. هناك عرض «ميوله بعد أن 
وقع عليها وسماها «النافورة» لقد أصبحت فيما بعد أشهر مبولة فى التاريخ؛ فقد 
كان «مارسيل دى شامب » وزميلاه: بيكابيا ومان راى» يمثلون ما أسموه فن تحطيم 
الفن هكذا ذكر سمير غريب فى هامش صفحة 4". والهوامش لديه من صلب المتن, 
لعن دوراً تؤكيقيا دز من متصبواقية الكتاب ويتمعهةافى:متضات الوسوعات 
' الملتخصصة فهو بحث موضوعى لم يتدخل فيه المؤلف بآراء شخصية:؛ حتى لا يؤثر 
على حيادية التاريخ. وإذا اضطر للشرح والتحليل؛ فإنما من باب الإضافة المستقاة 
من المراجع المختلفة. بذلك يستطيع القارئ أن يدرك أن الدادا لم تكن حركة فنية؛ بل 
احتجاجية ثورة على القيم الجمالية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية: التى 
تمخضت عن إشعال الحرب العالمية الأولى وقتل الناس بعضهم بعضاً. فكتاب راية 
الخيال عمل تنويرى هام. 


ها 


المبولة التى عرضها دى شامب فى 
أمريكاء كانت تحمل فى حناياها 
السبيسزنة السوواء و الافكان العدمية 
التى يلورتها السيريالية فيما بعد 
كأاعمال فتيه كبرئ: عضن الآلمانى 
ماكس ارنست ‏ الذى كان يحارب 
رفاقه فى الأمس القريب. وفى عام 
57 اعلن يبكاننا وميا اتقهاء 
المذهب التكعيبى وحركة الدادا مما 
يشير إلى استنفاد أهدافها. وأن 
ظهورها كان مرتبطاً بمرحلة معينة 
فى التغير الثقافى, كما ينم عن أن 
الحداثة فى الثقافات المتقدمة ليست ١‏ 
جطلاح ‏ ول ريط بالخ فيلسوف الدادا مارسيل دي شامب - 
وكان هذا الإعلان عن انتهاء معدن وخشب "191 . 


لم يطرق سمير غريب موضوع السيريالية العالمية كحركة رخيصة محصورة فى 
غطليات ستطحية كلاق بالخاننات واساليت المنياقة #القدن واللفنق (الكرلام) + 
لقد استعرض مسيرتها كتوجهات فكرية طبيعية. تمكضت عنها الظروف السياسية 
والاحتماعية الثقاق د بوحة عام الكن نادت اوزونا :شن مظلتع القرعالمشترية .نذأت 
بهدف التغييرء وانتهت بعد أن لعبت دورها التاريخى وحققت رسالتها التنويرية. 


قويت 5 وازدادت حملاتها حدة سنة 5؟15١,‏ وأصبحت لها مناير صحفية 
ومجلات؛ وأعلنت صراحة موقفها ضد المؤسسات الفكرية الرسمية؛ وضد 
الاستعمار والشوفينية (سيطرة الأقلية ‏ م.ع.) كشفوا عن عزمهم على تحطيم 
القيود المفروضة على العقل. وشرعوا يتصرفون فى الحياة الاجتماعية بطريقة 
سيريالية. وكانوا فى طليعة الثائرين على استيلاء الحزب النازى بزعامة أدولف 
ملو فلي السطلطة فى اقاقا يده 8ك وعلنى الفاسيفدية فى إبطالدا توسامة تق 
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والهوامش الفنان السريالي : ماكس ارنست - زيت علي قماش 70“ 45 سم 1977 . 
القى :وكيسها: أن الشيويالجية ليقن | يقعرفى الأندئ :اذاه الأحدات الشكاسضة 
الحلية والعالمنة.:وانهم كنانوا فمائين» شتعراء وادماء ومخالين ورسامين وملونيق 
ومبدعين لكنهم قادة اجتماعيون وطليعة مفكرين وفلاسفة. وطنوا أنفسهم على 
تحديث وجه القرن العشرين, والارتقاء إلى مستويات ثقافية, تكفل للإنسان حقوقه 
وصفاته التى يتميز بها عن باقى المملكة الحيوانية. ضاربين الأمثلة يأنفسهم فى 
التضحية والقتال الحقيقى لتحويل أفكارهم إلى واقع؛ بالأيدى حيناً ويالإبداع الفنى 
المقطت: اشتكاله وانواعة [نحيانا ‏ وانكتقطو] “فناتى الطليفة التففة امقال سكاس 
“ويواك:وماقيدن وعقدو] التذوات وأقاضوا التماضيرات وتقتروا القالات والقوا الخطن 
"فى التجمعات لم يكونوا أصحاب ابراج عاجية مترفعين, بل ثائرين قولا وعملا 
وفكرا كما قالوا عن أنفسهم. 
أصدر أندريه بريتون فى عام 1577 مؤلفا بعنوان: العقول المغناطيسية طرح به 
نظرة بانورامية للسيؤة السيريالية مثذ يذايقها:سئثة 1515 حكن :العام الذى تشير فية 
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الكتاب. قال إنها مرت بمرحلتين: الأولى تعتمد على الحدس والبديهة» والثانية تسم 
بالتعقل والتفكير العميق. وأوضح سمير غريب أن تطور الفكر السيريالى كان مرناً. 
وحيوياً غير دوجماطيقى. مرتبطا بالتغيرات الثقافية على الصعيدين: المحلى 
واتعالم يسو أو فى 'فرقينا: أن اليا او اننا ل الاتحاب النسوفيق الذى طون علو 
السنالحكة 'العالية فى :اكقوين /1911: كنا كان مستجييا لآزاة الفكريق والفلاسفة 
والأقرامع التطرنات الدلضية التسففة لأف الذى كيني الضركة الببير والتكوة فعالة 
تتصف بالاستمرارية» حتى أن الطلبة الفرنسيين حين تظاهروا سنة ,١518‏ ضد 
حكومة الرئيس شارل ديجول: رسموا على الجدران صور أندريه بريتون وكتبوا 
مقتطفات من أشعاره:ء مع أنه كان قد توفى منذ عامين فى ١5‏ سبتمبر 1١511‏ 


مستمراً فى العطاء حتى ذلك التاريخ. 


أما وقد أزف الوقت وقاريت عجالتنا الانتهاءء دون أن نبلغ مأرينا من عرض 
كتاب «راية الخيال» بأرقامه السيعة ‏ أى أيوايه السبيعة ذا صح التعبير ‏ كان 
علدنا ا تحضن كيه طريقة لتقن أناقي ها احاء قش كنة] الولف الفود دون الأخلذل 
بالمضمون العام مع التأكيد على أنه لا مفر للمثقفين العرب من قراءة المتن كاملا. 


سنكتفى إذن فيما بقى لنا من سطور بتدوين ما اقتبسه الكاتب من كلمات تحت 
ررقن فد هين انباكت عن الجدرى الذى عقيف الحعيها ه الثالية تودكة امسن 
فصلل إلى ارك مقع انا فذق الى مكيل تلوف كفل تورات اكلبات 
مقتطفة من «مجلة الثورة السيريالية تقول: «إن السيريالية لا تقدم نفسها على أنها 
عرض لمذهب. إن بعض الأفكار التى تشكل نقطة انطلاقها حاليا لا تسمح إطلاقا 
بالحكم المسبق على تطورها الحق. وجاء تحت رقم (؟) كلمات منسوية لأحد كبار 
الفوضويين هر: إميل هنرىء يقول فيها: مجتمع كل من فيه حقير. كل من فيه 
وضيع. كل شئ فيه يعوق تطور العواطف الإنسانية. الميول النبيلة للقلب الحيران 
الحر للفكر. وأما القسم رقم «"» فقد استهله المؤلف بعبارات مقتبسة من البيان 
الأول للسيريالية: آنها الخيال العزيز؛ أحب فيك بشكل خاص أنك لا تسامح كلمة 
الحرية وحدهاء هى كل ما لا يزال يثيرنى. إنها تجيب بالتأكيد على الطموح الشرعى 
الوحيد عندى. ويفتتح رقم «5» بعبارات جون أرب التى تقول: نحن أعلنا أن أى شى 
يفعله الإنسان هى فن. الأرض الكبيرة فن. العندليب فنان كبير. 


يمف 


ريما نذكر أننا أشرنا فى مطلع حديثنا عن راية الخيال أن الكاتب فى رأينا ‏ 
صاغه بطريقة سيريالية؛ لا يتضح فقط فى المقدمة التى وضعها بنفسه عن نفسه. 
واسترجع فيها بعض ذكريات الطفولة, وعدم اتباع الأساليب التقليدية التى تحكم 
مثل هذه الدراسات الأكاديمية: بل لأنه أثناء المعالجة ذاتهاء كثيرا ما اتخذ نسقا 
انطباعياً. بمعنى وضع عبارات أو أحداث فى ترتيب يسفر عن مضمون جوهر 
السيريالية. وفى صدارة المادة الخاصة برقم «5» اقتيس حوارا من أحد أفلام 
السينما جاء فيه: «هل تذكر كل شى؟ كل شئ؟ أنا لا اذكر شيئاأ. لكن أعلم أن هذه 
اللحظة قد أتت ياسيسيليا أى عالم كنت تعيشين فيه؟ إننى أختنق. لا يمكن رؤية 
البقرة إلا من الجانب الأيسرللقلعة» وفى تقديم محتويات الرقم »١١‏ للقارئ اقتبس 
سمير غريب مصدراً من مجلة الرغبة الإباحية» ‏ العدد الأول الصادر فى باريس 
فى يناير 197/7. وهى مستقاة من تصردح 7٠‏ يناير 1175. أما الكلمات فتقول: فيما 
يتعلق بالتفسير الزائف لمشروغنا.. والمنتشر بسخف بين جمهور العامة «إذا خالج 
القارئ ثمة إحساس بأن هذه العبارات غامضة:. فلأنها مجرد توطئة لما سيأتى 
بعدها من فقرات التصريح المدونة فى مطلع الصفحات التالية والتى تقول فى الفقرة 
الثانية ليست السيريالية أداة تعبير جديدة وليست الأداة الأسهل ولا حتى ميتافيزيقا 
الشعر. إنها أداة التحرر الكلى للعقل ولما يشابهه». 

... ويختتم سمير غريب كتابه المثير ذا الأسلوب السيريالى بالرقم «» تستهله 
الكلمات الأريع التالية: «ريح واحدة .. تحرق أكتافنا.. وانتظمت الصفحات الباقية 
قصائد سيريالية للشاعر: تريستان تزاراء وهو من مفكرى الداديه فى كاباريه 
«فولتير » بمدينة زيوخ سنة 1517, ثم من أقطاب السيريالية فيما بعد. وقد اتخذت 
القصائد عناوين منها: فتحت الأبواب . ميدالية للخبرة. هيكل النهار العظمى. أنا 
حصان. تجوال ‏ وجميعها منقولة عن مجلة ,الرغبة الإباحية» أعداد مختلفة من 
الإصدار القديم. 

.. مادام الكتاب الذى نعالجه يتناول الحركة السيريالية بأسلوب سيريالى ٠‏ فلا 
بأس من أن نختتم عجالتنا بدورنا بأبيات من أشعار: تريستان تزاراء يقول فيها: 
ريح واحدة تحرق أكتافنا وتحت الحروف المريرة: تقبع الذاكرة الجيانة. الماء الحى 
الذى كنا. ساعة مولد الكلمات لقد طوينا الطرقات»: وراحة المقصات تمشى على وق» 
الاكتشافات المقبلة. الحدائق الجامدة فى ظلمة أفواهناء قلب وجدناه. مزمار ممتلئ. 


فف 


لعب الفن الحديث 


هذا اهو عكواق واحد'من اهم حت القن التشتكيلى: يكشف الغطاء عن ١‏ تت 
وعلم الجحمال. كما أنها أستاذ مادة الحضارة أسرار وحفايا حركة 


الرسم والتلوين وتشكيل البدع ‏ بكسر الباء وفتح الدال ‏ المجسمة 
والمسطحة, التي تفيض بها قاعات العرض الرسمية والخاصة .. 
والفنون المرئية تعرف في مصر بالفنون التشكيلية, من باب الخطا 
الشائع. 
لكان الككان محمد سحي اقيكة يو مكافة مدائف الولمة فدولةة وله القق 
الحجديث» هي : زينب عبد العزيز: فنانة معروفة لها تاريخ حافل. سبق أن مثلث 
مصر رسميا في المحافل الدولية وأهدتها الدولة منحة التفرغ, اعترافا بمواهبها. 
كم حصاكت على * الليساسس ودرحدئ الماحسستي والذوكتور اه في الآدب العرامتي 
(والقسافي التزبية إن السرم والتماشل) من جاعفة الفاهرة: 
تخرفدة البنانات: تميكدل على جدية الباهة ردب التفافية "القى زقاحه ذا 
الرجوع فى نؤلفها انال 55 صفطة من القظم التوسط: إلى 117 مريتها لاذنة 
الخصكي الذر هكين فى :النقن وتارية القن وعلم التجسال.. كما انها اسكاة: مايه 
الحفنا رفن كايفة الأزهر يهانها : 
القضيت ]لفلف أمسجاء ١‏ :مهيا فضا جر يفا سيق والخرين ور اللتسكل: 
و«التجريب» و«الكولاج» والمواد السابقة التجهيز «والفن الفقير». 
قبل ان هنهم التعان سدقي ياكفظة أن عقن اذاف الى :ذكرتيا الباحنة 
علق انها مادج القن اتصدييه لااتشرع قح كلمة مفو رمن همف فو وكات 
اقل :ولو آني] اطافخ على كنابها انيم العنة النا زات الرفة الحدكة كا 
تعريفا اجرائيا لما يدور على الساحة. أمور خفية أحسنت شرحها 0 
تهات الكة كانه ةنون المناف علي الأره ع كرا مقي الوا وق 


يفف 


للانسان عقل 
ووجدانء وتطلع 
إلى تطوير 
النقافة 
والوصول يها 
إلى أفاق أكثر 


تقدما. 


ا من الابتكارات الحديثة . 
تندة الى : 2 

بيانات واعترافاتء: وتواريخ وأحداث وقرائن. 

ذكرت فى الافتتاحية أن ظاهرة الفن الحديث, أطاحت بكل القيم الثابتة - خاصة 
فى فن الرسسم والتلوين» لأنه أسرع طريق لتوصيل المضمون لأول وهلة». ويما أن 
الفن عامل تغيير للواقع الاجتماعي؛ فيمكن التحكم عن طريقه. فى طبيعة هذا 
التغيير. والمضمون فى الفن تعبير انفعالى وثقافى لجماعة اجتماعية حيال ظروفها 
المادية وإلغاء المضمون يجعل الفن عملا مجردا من الحياةء فالشكل هو اللغة التى 
يصاغ بها المضمون. 

يعوا «نظزة تاريخية تكلمت الماحكة في الفضئل الأول؛ عن مسشرة الظاهرة 
الثقافية المعروفة باسم: الفن الحديث. تناولتها على أنها لعبة سياسية اقتصادية, 


14 الفنون الجميلة ١‏ ”0 


تستهدف تدمير المجتمع تحت ستار التغيير. 
بدأت الارهاصات فى فجر القرن متمثلة فى 
أفول نجوم الفن القدامى. وسيادة جو الفوضى؛ 
شه الأنقلان الثمافن ...كان القناع الفرنسي : 
جيروم أبولينير نموذجا وتجسيدا لهذا الجو 
الباهر فى مظهره المريب فى مخبره. أشارت 
الى ظهور تنظيم سرى يسمى «روزيكروشن», 
يرتبط بالماسونية ويبدا «اللعبة» سنة 15.1 
باقامة أول معرض يجمع الفن بالصناعة. 
أوضحت كيف اتسعت اللعبة. وامتدت من 
أقصى الغرب فى فرنساء إلى أقصى الشرق 
فى روسيا القيصرية حينذاك» حيث ظهر 
التجريبيون. وتأكد الارتباط الوثيق بالسياسة 
حين اقترن اندلاع الحرب العالمية الأولى 
سنة4١149:‏ بيظهور «فن العناصر سابقة 2 لوحة زيتية من أعمال الرسام 
التجهيز». كأول صدع فى الفنون الجميلة. الأسباني سلفادور دالي. 
أضنافة الى ازدهان ما يسمى فن الدوامة #فورتِيسَيَنم». وشيوع الفن الستقبلى 
«فيوتشرزم». 

أقضسصت الياحكة كيف كان غام 35356 بالنشية لأضحان الآصنايم الخفية:غاء 
الكتريات الحمومة ودف إغانة اليكاة السكلن) 1 كام ] دودو كما عفد قن أزل 
مزاد لبيع لوحات فن حديث؛ يحصل أصحابها على خمس الثمنء كأول بادرة 
لكتعويل الفق إلى كهارة. وقد اذهخه الفشيل الأول تتوازيغ ومعلومات واحداف: 
فاضت نينا السهفات القدودة امنا ادن إلى وخ عياواك بكيرية كانها امسليناق” 
مثل قولها بأن أورويا أعلنت وفاة الفن الحديث عام 11117.؛ لولا تدخل أمريكا فى 
العام التالى: بعد أنتهاء الحرب العالمية الأولى. وانهيار سوق الفن «التقليدى» 
لصالع الفن الحديث. 

ثم أشارت الباحثة إلى تكوين «جماعة الدائرة والمربع» سنة 1575؛, كاتحاد للفنانين 
التجريديين؛ انسلخ منها فى العام التالى تنظيم يسمى «تجريد ‏ ابداع» يضم كل 
الفنانين التجريديين. أقاموا أول معارضهم فى باريسء وتبعه انفجار تجريدى على . 
شكل تدفق أعداد كبيرة من الفنانين» مما ينم على وجود أصابع خفية تحرك الخيوط. 


5/5 


تواصل الدكتورة زينب حديثها فتقرر أن الفن اصبح سلعة عادية.. أنشئت له سوق 
فى باريس تعقد جلسة مزاد كل ستة أسابيع. وأبرمت عقود مع فنانين لتوريد لوحات 
حديثة ‏ لكن العقود ألغيت عند اعلان الحرب العالمية الثانية سنة 1955, وديت البطالة 


لوحة زيتية من اعمال بابلو بيكاسو قبيل وفاته . نموذج للحداثة التي تشوه الشكل 
الإنساتي قال النقاد بعد وفاته سنة 19177 أن أعماله الأخيرة مجرد «تلطيخ» ألوان. 

انتقلت الكرة الى ملعب الولايات المتحدة. وبذلك انتقل الاتجاه التجريدى الى 
أمريكا حيث كان متحف الفن الحديث قد أنشئ فى نيويورك سنة ١175‏ ثم مركز 
روكفلرء ويدأت سلسلة من معارض الفن الحديث. وتمر الكاتبة بتركيز شديد بلا 
هوامش تفسيرية, على أحداث فى صلب السياقء كقولها «سيطر الرعب على 


ا" 


موك يلين لفقت لكات امور وس نبي اللدوة عكري لقان بالتهرين.. 
دوق شو ملايسناف القضية الذكورة وكان جحي الكو سكره رد واكم كفا بن السك 
وتغوف الى'فترة ها .بين التفريين :15-5432 ). فتذكر :أن صراعا اقتساديا فنا 
نشب حينذاك؛ عبر عنه الرسام: فرنان ليجيه: وتطابقت أهداف وأساليب رجال 
الصستافة والتجارة والفن والأقائم واسعشهد كعك إذانة الاتجافات اللحدركة اننا 
بقول الأديب: سلينء ان السيريالية نصب واحتيال. كما أشارت إلى أتهامه لليهود 
بأنهم يمجون الفنون التقليدية ويدوسونهاء وأن دور النشر أغلقت أبوايها. من دون 
كتابات التقاد.. الذين لا يمتدحون.الفن الحديث. 

توضبخ البائعكة كيه عدرلة القدوة انثا يني الحو العالية الخانتة الى اشنا 
اتستفمارةة كالذي والسيل الحدية باعي الإقية اول القني نمل تن لاقت 
المتناقضة: وانعزل فن الرسم والتولين عن تاريخه الطويل: ويدات مراجعة القيم 
الثابتة. وانتشرت فنون هابطة تناهض التراث. 

كان عنا 511 
شن نس جنات 
حين أقيم فى باريس 
«صالرن الوقائع 
الجديدة». حيث 
ع حت جوانن الت 
اوخنة اشكية رما 
لبثت الحركة الفنية 
الغالدة اق اتكدن 
مرك زها الى 
نيويورك» حيث ظهر: 
جاكسون بولوك 
| ١و١‏ 5 01) 
مخترع الفن الحركى 
كشن ار اسريالية اجديدة. 


لحف 


تتابع الكاتبة حديثها فتقول: 
كانت حريا ضارية للقيم الفنية 
الواشعفية القى اتس يووا 
بهامفاهيم لا اجتماعية ولا 
انسانية: تحت اسم الفن 
التجريدى والفن الحديث. 
استعانوا فى حريهم بكل وسائل 
الاعلام لاخفاء عملية النصب 
والكودتيال القامنة كلف هنا 
يسمونه الفن الحديث. 

فى ختام الفصل الأول ترد 
المؤلفة على ادعاء الفنانين 
التجريديين: بأنهم ينسجون على 
توال الف الاستلاس فتقول؛ دان 
الفن الاسلامى لا يعبر فقط عن 
واقع فلسفى يرتبط بالعقيدة يل يعبر أيضا عن واقع طبيعى متصل بالحياة؛ به 
وحدات من الزهور والطيور والحيوانات.. حتى العناصر الزخرفية كالخطوط 
والدوائر» فهى ذات قيمة رمزية أو طقسية: قائمة على المركز والاشعاع؛ يتضافر 
فيها الشكل مع المضمون. 


تظلم البحث ونظلم الباحثة والقارئ, لى أنناحاولنا تغطية الفصلين الثانى 
والكالف: قيسا تتقى من سطور هذه العهالة: فالكتاب شديد التركين: مزدهم 
تالعلويات والسينانات والأكيواف والأفظلاكات الت قدو كالطلاشع اقفر 
الملتتخصصين. ولو وضعت الباحثة هوامش لكل ذلك لاحتاجت لضعف صفحاتها 
ويزيد.. كما أن هذين الفصلين هما لب الموضوع.. الثانى بعنوان «جهاز الغش» عن 
دور الفنان الحديث وكيف تحول من مبدع الى مهرجء على أيدى جماعات النصب 
والاحتيالء ومافيا الاحتكار ومضاربات البورصة؛ وفريق النقاد المصاحب للمعارك 
النظرية؛ وأساليبهم البهلوانية فى لى الحقائق وطمس القيم. وكيف أصاب الهوس. 
مثاحف القن العديت: تيت اعالا غينففنة يذهو الهزاثة::وعادك المؤلفة الى 


التحول ( ميتامور نورس) . 


يفف 


الأصول البعيدة التى فجرت موجات الهدم المتتابعة أرجعتها الى حركة الداداء التى 
انتشرت فى العالم كالنار فى الهشيم.. ومذهب السيريالية الذى تمخضت عنه, كأهم 
"معاول التدمين..ويضيقى أرخ نشيو الى أن 'الدان! الستت مناهيا فتياء بل إكساها كرا 
تزعمه الفرنسى: مارسيل دى شامب سنة 1511: فى مدينة زيورخ بسويسرا قبيل 
نهاية الحرب العالمية الأولى بعامين. اتخذ أصحاب هذا الاتجاه مقرا لهم باسم 
«كباريه فولتير» تيمنا باسم الكاتب الساخرء الذى كان من عوامل اندلاع الثورة 
الفرنسية. أما أسم «دادا» الذى أطلقوه على أنفسهم, فقد اختاروه عشوائيا بأن 
فتحوا القاموس ووضعوا أصبعهم على أول كلمة صادفتهم وكانت «دادا» بمعنى 
المزبية: آئالخضان الكسيئ اليؤاز الذى يلعي نه الأطفال ‏ 


سواء صح هذا التفسير أو ذاكء فانما 
ينم عن مدى عبثيتهم وفوضويتهمء ومن 
شعازاتهم 'الثى تنادى هموت الدن» تثيين 
مصداقية الباحثة فى وصفهم بأنهم أول 
اول اليه والتدمين: امير بالط ةر 
هو العنوان الذئ أختارته للفصل الخالث, 
"كاسما رسو ايك راف 
الظهور. استهلته بقولها: «لابد من متابعة 
اللسويوهرة المخاصيي الف حفن الخرك 
الشقيقي الكقن :ليه اللعية الاحرامية 
وهى: نيتشه. اليهود, الماسونية: الولايات 
التححدة ومن الفتروق أن أفكا.: 
الفيلسوف نيتشه. تشكل الخلفية التى 
أقام عليها الدكتاتور هتلر حكم النازى فى 
لياه فة قياف عار السلطة ابي 
1356 جين ناد الكتري العا لينة القاننة: 
تحدتت عن الهدامين وتوافق عمليات 
التدمير. ودور اليهودية والماسونية والتمويل 
السخى.. وزرع الكيان الصهيونى. 


يمف 


فدائيون فلسطينيون ‏ لوحة زيتية 
للرسامة الراحلة : آنجي افلاطون ‏ 
نموذج للحداتة المصرية الأصيلة 
شكلا وموضوعا . فالأسلوب مستهلم 
من الفسيفساء الإسلامية والمضمون 
من أعماق حياتنا. 


وتختم الدكتورة زينب مؤلفها المتعجل, بثبت يضم أهم المذاهب وجماعات الفن 
الحديث. وضعت به ١75‏ مذهبا وجماعة بعضها فى منتهى الغرابة» تفوح منه رائحة 
الاستهانة بالعقلية الانسانية والمنطق السوىء يتدنى فى الاسفاف الى درجة اختراع 
' أسماء مثل: فن اللصقء وفن الينزع؛ وفن مناهضة الطبيعة بالآلوان» والفن 
الكهربائى, والفن التجريبى.. واللاشكلى.. والممغنط.. والفقير وفن الزبالة.. وفن 
الجسد.ء وتذكر من بين الجماعات: جماعة الصفرء وجماعة الحمار الوحشى, 
وجماعة الولد الدينارى؛ الخ.. لم تضع الباحثة بطبيعة الحال» هوامش تشرح أيا من 
هذه امات وماد مكاشيناتها روفلب فاقيا : لى فذلى لاجداجت كينا اسلفتا الى 
أشتكاف سيفهاتيا:. 

قبل أن نختم هذه العجالة:, نود أن ننوه بالأسلوب الأدبى: لكثير من فقرات 
الكتاب. بالرغم من ضغوط المادة العلمية الثرية, التى تكس العبارات أحيانا بغلالة 
من الابهام؛ لكنها تردد فى وضوح كامل: «أن موجة الدمار كانت مصحوية بفوضى 
لا سابقة لها. ناموسها تحطيم كل القيم والمعايير مع أخفاء الأهداف بإلباس الأشياء 
طابع الغموض. ومواكبة الأهداف بحملات فى كل وسائل الاتصال. تضافرت 
الحيون نغنة كمون الاتسنان. وتدمين العقل: اوتدمير حي الوطن بوالارقباط بده 


خف 


من وحى القن الإسلامى 


الرسام الملون حمسن غنيم من المع الشخصيات فى ساحة الفئثون 
التشكدبلية فى ممسصرء ومعرضه الذى أقيم فى قاعة أتيبلبه القاهرة 
5 بمثل أحدث مراحل تطوره الفنى, من حيث الشكل الجمالى 
والمعالجة والصياغة: وان كان لم يتغير من حيث خامات الإبداع 
والمضمون. فمنذ أن بزغ نحمه فى أفق الحركة التشكيلية كلاو فى 
المعرض الذى أقيم فى أبهاء محطة باب الحديد وهو يتجه حثيثا نحو 
استلهام فنون التراث الإسلامى. المعتمد على الحسانات الرياضية التى 
عن جوهر العقيدة من حيث فناء إلمادة وخلود الروح . واللانهائية ‏ كمأ 
وصفها المؤرخ الامريكى ارئست حروب فى مؤلفه العمدة «عالم الاسلام 
الاقل. 
ضم المعرض عشرين لوحة بألوان زيتيه على قماش مريع الشكلء تتراوح أيعاده 
بين 0؟اكا 6 | سمء لاض ع الى ٠١ * ٠‏ سيمء يس« ٠6سمء‏ بعضها معلق على 
شكل معين يتجه بزاويته العليا الى السقف من المعروف أن أتيليه القاهرة ‏ جماعة 
بعامين وهو من المراكز الثقافية الفريدة فى القاهرة التى تتمتع بحرية فكرية أكبر, 
ويتم فى أروقته وحديقته اللقاءات الخصية بين مختلف أنواع الفنانين: شعراء وأدياء 
ومو سيقيين وت تشكيليين ود ممثلين و صحفيين.. كما تقام الندوات وتلقى المحاضرات 
حول قضايا الفكر والمجتمع التى تثشرى الحركة الثقافية. كما أن قاعات العرض 
الثلاث بالمبتى» 5 يشغلها الفنانون التث لتشكيليون بأعمالهم على مدار الننة وهى تختلف 
عن قاعات العرض الرسمية المماثلة, فى أنها لا تخضع للمواقف المنحازة التى 
بتخذها مديروهاء المث لمشتغلون بممارسة | لفنون فى الوقت نفسة. 


هذا هو المحرض الثامن والعشرون للرسام حسن غنيم وهو من القلة فى مصر 
الذين لم يدرسوا تقنيات الابداع فى كلية الفنون الجميلة؛ .ولكنهم يمارسونه من زمن 


لمكا 


لول و فوته رتقح 3 لغانة الك مسواداء نود عنس الجازه القن انون 
والتقليقاق والدرزاشات الف نجنا متي كدت مس (الذن الخارح«الررة :و الخاقد 
الانحليزى «رودجر كاردينال ا ١‏ ». وهو يعنى بذلك الفن الخارج على المعايير 
العلاسكية التقليدية) الى يدرهها 'طلذي لفق من يون مولا« الفتانين' فن شركتنا 


سجادة إسلامية من مناظر الصيد . 
التشكيلية: مينا صاروفيم الحاصل على الدكتوراه فى العلوم الزراعية من جامعة 
السوريون فى باريسء ومهندس الالكتروتيات الراحل: سامى على حسن  19517(‏ 
١54‏ ) والسياء القريسى "المبس عر قترى ووس للد اكتقتديي» الانعا ا موه 
الفرنسيون فى الربع الأخير من القرن الماضى وأضافوا لوحاته الى معرض 
المستقلين آنذاك. وسك النقاد مصطلح «أرنابيف» بمعنى الفن الساذج على هذا 
النوع من الإبداع. وظل هذا المصطلح ساريا حتى عام 1517: حيث أقيم الترينالى 
الفول داق معزهى الكلاك سنوات ليذه الدرعية الإواعية سن مؤيقه يز اتتجلافا 
عاصمة جمهورية سلوفاكيا ‏ ومن خلال المؤتمر الثقافى المصاحب الذى التقى فيه 
اقفن كباز تاد القن والزركي والعتعاء ير المبطلم إل «إتسيطة آرت» 
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بمعنى الفن الفطرى» وهو مشتق من الكلمة اللاتينيه «أنسيتوس» بمعنى غريزة أو 
نطرة واستفهين هذا الستطله ردوزه داريا سق عور كان كارديال يعتران 
«أوتسايدر ‏ آرت» يتميز المصطلح الأخير بأنه يفرق بين الفنانين الذين لم يلتحقوا 
بالتعليم العام» وهؤلاء الذين أنهوا دراستهم العامة وريما الجامعية فصنف الفريق 
الأول ضمن الفطريين ومن بينهم فى حركتنا التشكيلية الشيخ رمضان وحسن 
الشرق ومحمود اللبان ‏ أما الفريق الثانى من المتعلمين فيسمى «أنتيوتورد» بمعنى 
الذين لم يتعلموا على يد أساتذة الفن ويندرج بينهم رسامنا المرموق حسن غنيم 
ورفاقه وهم يتميزون عن الأكاديميين» بحصولهم على معارف مختلفة تضعهم فى 
مصاف المثقفين كما يمارسون الإبداع برغبة حقيقية منيثقة من الداخل بمحض 
ارادتهم لا يبغون من ورائه جزاء ولاشكورا وهم فى هذا المجال كالمهندسين الشعراء 
والأطباء الأدياء والسياسيين الرسامين الملونين مثل: ونستون تشرشل رئيس وزراء 
انجلترا وادلف هتلر مستشار المانيا النازية أثناء الحرب العا مية الثانية. 


ولد الفنان حسن غنيم ١١15/‏ فى مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ. وشب 
وتوظوع فى بيك ريني دانع امضيجة يلي #ركن طابكها علق همان تؤاند امه طوال 
سنوات التعليم العام حتى تخرج فى المعهد التجارى بالقاهرة ,1170 لفت أنظار 
كذوسف عار طول الطويق بقن :ا بمقطانةة يقد اف الفقة دن عاج الورساناك 
والاعيان الوطتئة :"ومن يصبيق الطالع آن مدرسنة فى الايتداكى والأعدالاى والقانوى: 
كانوا من خريجن كلية القنون الجهيلة اهدوه فى مظع حناءة التظليمية ضتدوق 
الوان نيت ومسموطة من الفراجين والاعلاة والأوراق ساعدت علي ارشاطه يبارسة 
رضمو لاروك كاسشلوى [اللفيين يون ترنقه رموكيرهابة النديا #ومتاقرء 'الكن اتنامت 
معه. التحق بعد التخرج مباشرة بالخدمة العسكرية: إلا أنه أقام معرضه الأول الذى 
الحا اليه فى :]نه تممظة تاب الحدية قال يومين نين افكر الله ف يسلك الحتدية. 


جميع ممارساته الإبداعية طوال السنوات السابقة تحفل برسوم الأشخاص 
ومختلف الكائنات الحية إلا أن الأشكال التشخيصية فى معرضه الأول انحسرت 
الى أدنى درجة؛ وظهرت لأول مرة تنظيمات جمالية مستلهمة من أشكال ثمار 
البرتفال الى يتقئ الباغة تنسيقها: علن عريادهم أوافوق اقفاهههم على قارعة 
الطريق؛ من هذه التنظيمات ومن روح هندسة الفن الاسلامىء استقى فناننا تكويناته 
الجمالية التى وصلت فى أحدث معارضه الى استخدام وحدات خشب الملصقة على 
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نه حعكر لضاف الذي انلف و مكحا الرمطارة التسوية الحو شف فى كل يزه 
التنغيمات اللونية والخطوط الموسيقية. 

من الجدير بالإشارة: أن ابداع الفن الخارج لا يمكن تصنيفه فى مدارس أو 
يذاهو كنا هن الحال فين الذق الذكا نيمى الى يكور من السقيوزض والتكيييي 
والانطباعى والتجريبى والواقعى.. إلى آخر المسميات التى تظهر يوميا على الساحة 
العاقة فيضا كن وضع اعمال عشزاك الحفافين «الاكاديتياة فى جئلة وأحوة مت 
مسمى مشتركء ينفرد الفنانون الخوارج كل منهم بشخصيته المتميزة سواء منهم 
القطريوق وين الاكاديسية: فكل مديع يتخ طابعا خاضا لا مشاركه فيه فنان كر 
بل المقارض الأكاويتية "لا تنطرى على "إكر اعاقية الذلك يكن «اللكاء واتناخت ون فر 
علم الجمال ‏ وعلى رأسهم الفرنسى: جان دويوفيه  ١501(‏ 15/6) - على أن فنون 
الكوارج في الحصن الانديي الذي يش هن الأثمنا و الفنى الساصكر قهد مفلل 
الحدانة. 


وذيفا 


الفصل الرابع 
ووادوطيمعة - 


(14899س1958) 
مازلنا ننفرد برصد مسيرة رواد الحركة التشكيلية فى مصر, وتوثيق 
الدور الذى لعبوه فيما نشاهده اليوم من ازدهار وانتشارء وتالق على 
الممسزح الثقافى جذبا إلى جنب مع فنون الشعر والادب والموسيقا 
والرقص والمسرح والسينما.. 


شعبان زكى فنان كبير نفتقده على خريطة الرواد. ٠‏ تنوع لخاد ع 
والتلوين وتشكيل 


الفتبي افون ودين 


وأ“عسود أويتكال - منظر «أبو الهول» زيت علي قماش ١445‏ . 
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صوت وصورة لحساب التليفزيون» ضمن "5 فيلما آخر لمعظم الرواد الراحلين 
وكانوا أحياء يرزقون. بينهم: راغب عياد. سعيد الصدر؛ حسن محمد حسنء عبد 
العزيز درويشء, حسنى البنانى» عبد الفتاح عيدء جمال السجينىء, سيف وانلى, 
سعد الخادم وعفت ناجىء حامد نداء كامل جاويشء» أحمد عثمان: كامل مصطفى.. 
ومين الروان الذي ما زالوا على فيو تضاف الأان قراس «الفحلف الاعادس 
أسفرت عن احراق هذا التراث الوثائقى الذى لا يمكن تعويضه. 


لم يبق من فيلم شعبان زكى سوى المادة العلمية التى يتضمنها السيناريو 
المكتوب» وأوصاف اللقطات التى سجلها المصور السينمائى الراحل نبيل البيه» وهى 
تعطينا فكرة عن الفيللا التى كان يقطنها الفنان فى مدينة حلوان» وموضنوعات 
اللويهاك التى وصيكيا املد سم ذكريات هن الراك القلئلة الكن التفيت فيه ناراك 
الكبيواقوييظة: آنا (الفرام تكس الذي انسح مح مشدواات لكيس بور زع بعلن دول 
ككيرة فى اطان: الحيادل الحقافئ: فلا اكزك فن يعدية افلؤم الليمزيون فى الوق 
رقو 

بن تستشاستن الحطاف ادير الوص «الفاعاف الفدنة والقاهؤة وحن التسلدة 
تدووية اتن البنكطا مك ردنا ونتقا الاحصنال مررة المنان الكين الى لم تمس 
أولاداء وحصلت منهم على عدة وثائق مكتوية ومنشورة:؛ تلقى مزيدا من الضوء على 
حياة وأعمال شعبان زكىء الذى ترك بصمة على حياتنا الثقافية لا يمكن اغفالها, 
ولم يكاقا عليها إلا بالاهمال والاغفال. لكن الوقت قد جان لنزيح الستار عن هذا 
العملاق الذى قضى حياته عاشقا لمصر وتاريخهاوحقولها وبيوتها وناسهاء وكل 
ماهو رائع وانسانى فى ربوعها. ا 


بعد هذا الصمت الطويل والانكار المهين لعبقرية هذا الفنان الملهم. بدأت تتسرب 
ال الكضوطات السام لض (كزياء العام العري لطس ان ككاب فسان 
الفارسى» الذى صدر فى مايو ١55159‏ يضم احدى وعشرين لوحة تتوزع دفتيه مع 
صور أعمال محمود سعيد ومحمد ناجى وعبدالهادى الجزار وحامد ندا ويوسف 
كامل وراغب عياد وأحمد صبرى وعبدالعزيز درويش وغيرهم من الرواد ‏ إلا أن 
مُتحف القن الحديك مازال غافلا عن :اقضاة يعض اعمال قبل ,ان كرتف اشنامها إلى 
عنان السماء. 
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بدأ الفنان شعبان زكى مشواره سنة .١112١‏ لم يتجاوز عمره أنذاك الحادية 
والعشرين. كان يردد دائما: «أين هو العمر الذى أصور فيه كل هذا الجمال وكل . 
ذه الفكنة»: اعقو لتوخافةاخلد ات كيده لأايفرط قري لاحن ولكته يسنتهو) المكا حف : 
فى القاهرة والاسكندرية: شاغرا أنه يز الأمانة للشعن الذئ أبدعها من آحله. 


.0 عائلة الفثان ‏ ريت علي إبلاكاج سنة 1967 - 01 / 59 سم . 


قبل أن يتخد بيته فى حلوان» كان مرسمه فى حى المطرية حيث أبدع نخبة من 
واف وكات الفيك وا نان والناسكن: وكانت 'الطنيقة هئ البوشلة :الكن تخرع فيها: 
واشظليحها فى ابداعه:قؤاءت لوحاتة كانه الواويل الريشة يكل كفا وحلزوتها : 
لم ينقطع عبر عشرات السنين عن حمل ريشاته وأصباغه, والركون إلى ظل شجرة 
هنا أن متاك كليم الوختاه بالكياة وسورعيا صدون التارل والطيون (الاشتجان. 
والأزهار. يود بها أن يقول للناس: «فى بلادنا فتنة وروعة تخفيها عنا مشاغل ‏ 
الهاة»: كان انطبامئ الندعة . يتخمم اسلويه فى لفيكة ونس يوست الك حتفنا 
فى ربوع الفيوم؛ وكم استلهم موضوعاته الشعبية من الحياة اليومية كما فى لوحة 
«مبيض النحاس» التى صورها سنة .١1577‏ زيت على قماش وتعتبر عملا توثيقيا 
3ك وكا تان وختت سه هدر الى وعدي النانوي امهيا خوون لتحيل لق : 


مة١‏ الفنون الجميلة :7/.4 


فتبييض | لنحاس كأن حرفة 8 منتشرة فى مصر قبل شيوع الأوانى الألومنيوم 
والتمفال واقلليي والسنا ع اننا :الوتسرماه الديكنة مقه عالكهنا: بالساوتك كدي 


منظر للنيل - زيت علي كارتون سنة 1٠١ * 15145٠‏ سم . 


تنطوى على الجرأة وصدق الاحساس. وكم كان غخاضبا احتجاجيا فى موضوعاته 
الوطنية قيل التحول الثورى فى ”5157. 


كان منزله يربض فى أطراف مدينة حلوان مأشرفا علي عفرا على كانه لافقة 
باللوحات والتماثيل,» يضيف إليها رائعة جديذة بين وقت وآخر. كان أليسهق الذى 
المعابد. تنتظم جدرانه اللوحات صفوفا تعلو حتى تكاد تصل إلى السقف المرتفع. 
تجتاحه الرغبة فى التعبير بالأحجام والكتلة والفراغ. ومنها تمثال «الصبى والعنزة» 


١ 


نسج لوحاته على منوالها. أما تمثال «الصبى النويى» فنلمس فيه كيف تذوق تقاليد 


لوحة الزهور - زيت علي قماش . 


فى مجلة «حصسوت الفنان» العدد ع0 مأيو يونية 51 التى كان بيبصذرهأ 


الناقد المؤرخ: محمد صدقى الجبخنجى )١1595-156١(‏ جاء عن حياة وأعمال 
اهداق كن أقة كان جيسين أن يكمل ور سني لسن امسا هق القنرة :لانن الفترى 
اضطره مبكرا إلى. كسب عيشه حتى يكفل نفقات معيشة أسرته. فمضى إلى جوار 
مشاغله الحياتية. يستجيب لنداء موهبته. وحصل على دبلوم من الخارج بالمراسلة 
سنة 15510. «وفى الخلوة الهادتة بعد أن تمضى شمس يوم كله جهاد من أجل 
الغير.. يغرس بذرة من بذور ألفنء الذى أسفر عن طابع أصيل». 

كان شتهيان أك انا تعباقا: كه السلقها المراو اريت السمرى الارقيتاشية 
لخفوا نوعلا يفل ) لسكا عر ولك جع :كم افا بر فيهيوة الققان لكي كين انه 
يفول إن الم الدور اق بيقن اللسسعاة دسهها ةرك داعام سه ان انه 


الك 


وصف الفتان بأثنه تشاعرنر 
الخطوط والأشكال. كان شعبان 
زكى رفيقا لكبار مثقفى عصرة» 
وفى مكتبه اهداءات كثيرة من 
الؤلفات) يينهنا ديوان «أزفان 
الدككري» العب امن مموسطفي 
عية | الطين الست مر دده 
5 . 


اضمافة إلى نشاطة فى مداق 
المعو 'الايهداحفة كان عهيرا 
مو فاق فاسييق إلناف اكه 
التشكيلية حتى أنه أسهم فى 
انثساء «جمعية محيى الفنون : 1 ١‏ ا 
الجميلة, أول مؤسسة ثقافية الفنان شعبان زكي في مرسمه ‏ زيت علي 
إبلاكاج ‏ 417 >« /61 نيم . 


فنية فى مصرء مع محمد محمول 
خليل بك أول رئيس لهاء ولم يدخروسعا فى حشد ثقافته ومعرفته فى وضع 
المقالآت للصبحف والمجلات. نشرت لامجلة العضون فى 'العدد 7 يوليّة شنة 96 
راس فى افلسيفة القن والكربية القنية: 


تويكو تيان دك مدهي بالتقرنة التحويدة فن ارسي والطويق: لذ رركن 
قد مضى على ظهورها فى مدينة ميونخ بألمانيا سوى بضع سنين. كان أسلويه 
نحد آنه كاق راك | بمككرما هتما نكم هد اقراك الرعبية الارلى ويس عورد 
الأمعطيقية :من التعنامين الحائلة الى سنتف الحا فى تقد القفاط الابواعن مينا 
كاق امار اومدفجه. ومن الفروعن الناكرة الت امهم فمها: دلله المكرحن التي 
قليف ودان الفدوى الملصرءة كزان وشركا فشن اطان يفركى الفاشرينة اد 
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للتصوير والحفر والزخارف. أسهم حينذاك بخمس لوحات مع الفنان الكبير الراحل ‏ 
مضق سندكا والتداناة الراقوة ون يويقك: ركان عع كلؤكة ومستعورن زعاها كان 
كلما جه عن مد المظفاء, لم ررك قدرإ هدي كتى المركة المذتكيلية السديةة ف . 
بلادنا سوى عدة سنوات» فقد أقيم أول معرض للفنانين المصريين سنة .15١١‏ ولم 
يخرج ابداعهم عن الأساليب التقريرية والانطباعية والتعبيرية» التى كان ينسج 
شعبان زكى لوحاته وتماثيله على منوالها. آية ذلك أنه كان يشترك فى معرض 
العبالوة الذي كافك تعفد يدون حي شعي ) القتوق الححدلة دوق رذ الفشية فير 
كنا رات دوراك للق رادو باك وين الحدين بالذكو اوهيفة اتكعنان الما رشيين 
كانت تتألف من كبار المثقفين والمفكرين» وكان قبول العمل الفنى» شهادة لصاحبه 
بأنه فنان متميز أسوة بتقاليد صالون باريس. 
نستطيع باستقراء الموضوعات التى استلهمها شعبان زكى فى ابداعه؛ أن 
كحرف عل تلان جيانة الخاضة والحياة العانة اليك من جوله: فق حرسي 
الأول فى حى المطرية؛ رسم أرجاءه فى لوحات طريفة بينها صورة سلم خشبى 
سكن إلى يعداو ولراحة تسنوو اتنا من الرمقة التكلنته شرف من اللويفات: آم 
فى صورة قبل العمل فرسم طفلة باسمة تحمل صينية الطعام على رأسهاء بينما 
ينحنى صبى ليضع صينية الشاى مرتديا الجبة والقفطان والطربوش. ولم يفتاي. 
بطبيعة الحال تصوير المناظر الطبيعية حول مرسمه حيث تصطف الأشجار يمينا 
ويسارا. ثم القرية القريبة وتظهر فيها عنزة سوداء إلى اليمين. ولا شك أن لوحة 
التمادوف تعسو تحجن الأروات: الررهية الح كان دده هدهي الفلاضون فى ري 
الفقول: وكتان تيكل ال اندض المن إلا رئسه حفيية الالوان وريقباته وادواته 
كاف الماعطن: والقتسن المسكن البصيوى متتاهك الطبجعة فتاك فقن مناه هون 
بيوتها المتتابعة حتى تفضى إلى الشاطئ. وفى الفيوم رسم لوحة بحر يوسف يبدو 
فيها الماء على هيئّة بركة وعربة حنطور تنتظر فى وقت الراحة. أما لوحة مبيض 
النحاس التى سبق ذكرهاء ففيها رجلان يتراقصان داخل حأتيقنى يقومان 
يقتصر ابداعه على تسجيل مشاهد الحياة من حوله كالمبانى والمساجدٍ 
والمناظر الخلوية»بل كان ينحو إلى المضامين الانسانية كما فى لوحة «تسامع؛ التق 
يظهر فيها شابان يرتديان الملابس الكشفية. ولوحة «الأسر» يظهر فيها رجل حبيس 
خلف الأمتلالة. كما انوع الفكين مج التقريدات:الكن تيور تقيض القران الكريه. 


يلف 


اندع اشعبان زكن: العدس من الصدور الشخصية؟ لأقران العائلة م من 
ومتفرقين. ولنفسه فى المرسم ولأصدقائه وللنماذج الحية (الموديلات). قد يخطر 
لصاحب النظرة العايرة أنه يتبع أسلويا فوتوغرافيا 3* دا أكاديميا. الأمر الذ 
لا يتفق عما نراه اليوم من مداخل تجريدية وتركيبية وتهجينية تخلط بين الرسم 
والتلوين وتشكيل التماثيل والتصميمات المطبوعة والخامات المختلفة. إلا أننا اذا 
تتأولنا تلك الاعمال التى لا تقل جمالا وفتئة عن الموضوعات العامة: على الخلفية 
التتارينهية المواكبة: اكتشفنا: ان لأسن كان كسرورة وآن الفتان كان على حق فى 
أسلوب المحاكاة. شأنه فى ذلك شأن الرسامين الملونين اللتخصصين فى رسم 
الويجوه والأشخاص كالفنان الراحل: أحمد صبرى .)١1555-1885(‏ قد يبرر هذا 
الموقف من الصور الشخصية التى تستطيع الكاميرا أن تعفى الفنانين من عناء 
تصويرهاء فى أن التصوير الضوئى لم يكن متقدما تكنولوجيا. لأن الانسان لم 
ينجح فى تثبيت الصورة الضوئية. إلا فى مطلع الربع الأخير من القرن التاسع 
عكر كما الو يكن العلم اق نكن من إسافة الألوان :الى الصحوى الفوتوغرافية عا 
هى الحال الآن. كلنا نذكر أن ستوديوهات التصوير كانت تستخدم الأصباغ 
والفراجين الدقيقة لتلوين الصور الضوئية حتى منتصف السبعينيات. لذلك كان 
الرسامون الملونون يتولون مهمة ابداع الصور التذكارية. وفى عصر الرينيسانس 
فى أورويا كان الكثيرون من الفنانين يقومون بهذه المهمة. ومن المعروف أن الهولندى 
هارمتق رَشَيَرَافت (1515-1505) صو الوحت القذكارية بسراس“الليل» يمناسية 
اتتكال كن الشقوطة كن لدي 

كبن وشيل شحيان رك مم45 لين السيوين القدونى اللون فتن 
انتشريعدء وكان على الرسامين الملونين أن يخصصوا جانيا من ابداعهم للصور 
الشخصية التذكارية. ومازال هذا التقليد قائما حتى يومنا هذاء ومن المعروف أن 
الرسام التجريدى الشهير صلاح طاهر من مصورى الوجوه (البورتريهات) حتى 
الآن. كذلك الرسامين: حسين بيكار وصبرى راغب. أما نحت التماثيل وتشكيلها 
فمازال يحتفظ بمكانته التتشخيصية. فلا بديل هنا لاقامة نصب تذكارية فى 
المناسبات التاريخية وتماثيل للزعماء والأبطال والعلماء والمفكرين. لأن التحجيم 
بطريقة الهولوجرافى يعتمد على التشكيل الوهمى بأشعة الليزر الملونة. 


من روائع التماثيل التى أبدعها 5 شعبان زكى: تمثال الصبى والعنزة التى تشب 
على سساقيها !! خلفيتين لتلتقط اليرسيم من ذراعة المرفرعة: وتمثال !] لصبى النويى 


54 


اللغارم الجالبى القركمناء الافي ركرك بشرة تاماك اداه السدن العدي) كينا 
نتبين فيه قدرته على توجيه الرسالة بلغة التشريح. 


توق هد التسالة فى بقاسسة البويل النأينى كلذ هذا[ الفحات 'الذى شارك 
المحلية الأولى حول فلسفة الفن فى مختلف صحف عصره والمجلات. ولكى نهيب 
باللشو فين عل كاياقها: القنية والذكاني تكاس ان تعلق طليكيا بو ايا قفها بويد 
الوا مات نشاف مون مرا مها ررازنا يني كاسباس اتففكيل اليو 
التخليةة لاقل عو الإندا ف حول اسن هويام احنبية ذل الأساندن مارو وسكا بدن 

شل قرحات :انا حمسي والذككن دافعيها كرن عن القولةفلة سييل إلى تنا 
الثقافى إل"بالأشكتاد إلى القراث والعشف عن كتوؤة: 


"4 


سميررافع الفنان الأسطورة 


سمير رافع رسام ملون يعرفه جيدا نقاد الفن التشكيلى وفنانو ومثقفو 

الاربعينيات والخمسينات فى مصر. ولد فى ١١‏ أغسطس سنة ١955‏ 

فى المنزل رقم 47 شارع النزهة بحى السكاكين فى القاهرة. عاش فى 

مصر حياة ثقافية قصيرة لم تتجاوز العشر سنوات (1944 - 1904). 

سافر يدها الى فرنسا وله يعد إلا لبضغة شتهؤر قطع يها استسرارية تلك 

الهجرة الطويلة. اا الحركة الثقافية المصرية خلال لك .. 
السنوات القليلة التى قضافا بين 
ظهرانينا. شارك بالفكر ولحي 
النشظ فى التحركة السريالنة ؤعامة ' 
الشاعر: جورج حنين 1١515(‏ م 
15)..وخركلة القن المصتري : 
العامي وانة الفنان امسو 
حسين يوسف امين (15:4 
645). 


ما كاد يشب عن الطوق حتى 
شنازلجماعة السوبالئين حياته 
فى البيت المملوكى العتيق الذى ' 
اتخذوه مقرا لهمء البيت رقم 3 ّ 


ى 


جد حناة عتالكة القعن والارون المصكوي السام وكير جعنان لا 1401 
ماك فنكا ل ديقي صر بو الرساء الوق منخمن ذالهن 56:0 ماح 
اللوحة الصرحية التي تحمل نفس عنوان نهضة مصر. كان يصورها بينما تمر 
مكلا قراث كن 15 15 تحن الكافدة و الهتدسن الحالن حصن ققطي ا 1 
شاكي قار عجار النكواج هرووا بالفنائيق القمرديةة فين يركان 1331ب 
5 فؤاد كامل  1515(‏ 1575) كامل التلمسانى (1515 -1975) وآخرون 
رافقهم سمير رافع فى التالق الفكرى فى سنوات الغليان التى ارهصت لثورة 77 
يولية ؟95١.‏ اشترك فى مسابقة سنة ,١56١‏ جائزتها بعثة رسمية الى جامعة 
السريون بفرنسا لدراسة تاريخ الفن وفلسفته طوال تسع سنوات, فكان ترتيبه الأول 
بين المتسابقين. تعطلت البعثة قليلا بعد ثورة يوليو لكنه سرعان ما تغلب على 
الفقيات :وقانى القاهرة الى مويتة الحو 

تايرك الأخنان هد رحيله :عن حواقة لقني والفكرية والفسكمنية قصصن 
عالاساطنو ف دور ف الكووة الحزاكينة ورفقظةالن للا لحن قادقها وأول ركسنق 
للجمهورية. حكايات درامية عن سجنه وتعذيبه بعد الانقلاب الذى قاده بومدين على 
بن وتللا وافكقاله البنجمرة اللدكانات كخراض :من بازين البق ركان الخرما فى عام 
: حين وقع فريسة لعملية نصب كبرى دبرتها مؤسسة فرنسية. استولت على 
متناف انق قور يكس نانك لوجة من افسال ماهير فقافئ العالد ماين 
بيكاسوء وسلفادور دالى» وجورج براكء واندرييه لوت.. وغيرهم كثيرون. كان يحتفظ 
بهذه الروائع فى أحد البنوك لفرط الحرص عليها لقيمتها الفنية والمادية. اتقفت معه 
الؤيسة على شراء هذا الكنؤ بخلاثة مليازات من الفرتكات الفرسسية حوالى ١‏ 
مليون جنيه مصرى) لم يحصل منها إلا على مليار واحد ثم اعلنت المؤسسة 
افلاسياء وطبعت صوريظلك القتنيات الثاززة فى كتان على درجة بالعة من الأفسة: 
حيكةانه تدك تهنا خطيرا فى ككن تاريخ :القن اقرجد تمض من هن :الكنات 
الهام مع الكاتب كامل زهيرى النقيب السابق للصحفيينء وزميل الفنان سمير رافع 
فى قترة الشباب والتمرد فى «بيت الفتانين». ظ 

حَين يوسم القتدرخطوظ المسنتقيل لأنسان ماه يضع فن طريقه غدة مضاتفات 
تفضى الى هذا المستقبل المرسوم. هكذا توافقت سنوات الدراسة للفتى سمير رافع 
مع عمل الفنان الرائد حسين يوسف أمين كمدرس لادة الرسم فى مدرسة فاروق 


ينف 


الأول الثانوية بالقاهرة. بعد رحلة طويلة الى فرنسا والبرازيل والمكسيك وايطاليا 
جيك دوتى فق الرسته والتاوين فى أكنا م فد اكينا علان من كلك الريانة مله قا 
التقى بعد بضع سنوات بكوكبة من الفتيان الموهويين الذى أصبحوا حوارييه فى 
المشديرة الى بجذ عن الهوية الخلية. الكى ايخشنته طوال ستوات: اغتزابه بالخارت: 
فكذ انق سعين رانم الذي لفقم عن فلامية كرا ملعف رادها بجعا الى 


إمراتان ‏ الغنان سمير رافع - زيت علي كرتون - 110١‏ . 


ماهو هي لبان اهنا وى حا بق واعراهت سكو رجام رانف عفر 
خليل. نخبة من الموهويين الطليعيين. الذين أصبحوا من كبار الفنانين فيما بعد. 
استجابوا لتعاليم' الأستاذ الراك واسس بهم جماغة الفن اللصرئ امعان الث 
أكاحي أوناشعا رده مين 1517ل ورضع عقدجة كها لوس )على هيكة ونان كد 
الطريق نحى فن ذى هوية مصرية. 

الذان هفاك حفا جة هوف داكت الراتة الطلو قن المجزاك :سمي راقع مدن 
التحاقة بالكلنة املك للقتو المخيلة يرن 151 كماع السيرزيا لين الى استووفة 


ليف 


دعوتها المناهضة للأساليب الأكاديمية وهو الذى شب فى أسرة يسودهامناخ ثقافى. 
فالوالد من رجال القانون يحتفظ بمكتبة عامرة بصنوف المؤلفات المتنوعة. يشتغل 
بالمجاماة فى كل من القاهرة وقليوب حيث الأهل والأرض. سمير هو أكبر الأبناء . 


3 و 


الاجتماع - الفتان سقيز راقع -زيت على عركون 681 
الأريفة يليه سيك رجل الأعمال تر الدكدور ماص الحناث الكمون اهن فممن 
النقى التسوول فى ارك الاستعر كنات كن سورع من نجه تكد ادكو نانع 
أسكاة الفلسفة ورهناكي: | لؤلفات العووفة اننا الوالنه فكانة تقحني برقت تزاغيا 
فى اشتفالق التطرين المالن. ا 

لم يشاهد أحد من النقاد المصريين أعمالا ابداعية لسمير رافع بعد رحيله الى 
باريس. كل ما نعرفه عنها إنما نستقيه من ابداعه الذى ما زال محفوظا لدى شقيقه 
الدكتور سامى رافع. قرابة الخمسين تتراوح بين تصوير زيتى على كرتون 
٠١٠‏ سسممء وتحنيطات سريعة صغيرة بألوان الزيت أى بالأحبار والأقلام. 

تتنوع موضوعاتها بين تكوينات يلعب فيها شكل الرجل دورا أساسيا. يصوره 
تارة مع سمكة أو طائراً أو شمعة أو أمرأة أو رجل آخر أو أكثرء وتارة يرسمه مع 
مكموغة ينن العلظ أن قظة واحدة. وقاجلا ماهتوو واج كانات الخو كالشعف ون 
والعهنان اغا موكيو عاك الخاهلى الل كه متتفيص فوا أنه اليكل لزاني والكل 


ع 


جدران مرسمه. وليس فى الخلاء مثل الانطباعيين. ويلاحظ فى لوحات الطبيعة” 
الصامتة التى تصور الزهور والفاكهة والخضروات: أن ألوانه وتشكيلاته بعيدة عن . 
محاكاة الواقع شكلا وموضوعا. اعتمد فيها على التعبير بالملامس ورمزية الألواني 
وتغيير النسب الأكاديمية مع تكوين غير منطقى لايخلى من التلميحات والإيحاءات. 
كل ذلك فى اطار ذى نكهة شعبية تكشف عن نفسها فى الطابع الأسطورى لأعماله 
والعناصر التى نلتمسها فى أشكال الوشم أحياناً. لايخفى على عين الناقد أن 
أعمال سمير رافع قبل هجرته الى فرنساء تجمع بين الأسلوب السيريالى الذى 
يشبه الكوابيسء وبين استلهام عناصر الفن الشعبى والأساطير الفرعونية وتنطوى 
على صدق الفنان وايمانه بابداعه؛ بالرغم من أنه ورفاقه فى الفترة التى سكنوا فيها 
بيت الفنانين» كثيرا ما كانوا فى المساء يشعلون النار فى لوحاتهم التى رسموها فى 
الصباح. ش 

كان يصور الأفكار والفلسفة وليس الأشخاص والأزهار وما يراه فى البيئة من 
حوله. كما يتضح من فكرة احراق اللوحة بعد تصويرهاء أو اهمالها عشرات 
السنين لدى شقيقه؛ أن أهدافه من العملية الإبداعية كانت تتحقق بمجرد الإنتهاء 
منها لا يعنيه ما يحدث بعد زوال التوتر العصبى والاحتشاد النفسى والتوهج 
الذهنى الذى كان يحس به قبل التفريغ الذى يتحقق خلال النشاط الإبداعى. 


وكتسكيوا اللي احوّاف اللويحات الى كات ايها نمع رقنا كه فى ديك الفنان تن 
وراقعة امماله ارسي هنكم من اللزحات الشريؤة لرى 'متفيكة قن الفاهرة كل لويد 
«الزمن» الشهيرة: التى تصور رأس رجل عجوز. منظورا من الجانب (بروفيل) يبدو 
وقورا مهييا يوحى بالخلود والقدم والاستمرارية. يسند ذقنه على قبضة يده اليمنى» 
وينهدل شعره الأشيب خلف رأسه حتى يصل الى كتفيه. يحتار المتلقى فيما إذا كان 
الرام لركل كن الدكدي أى لتما لقن بسكو لاتداى قطقةقدنة صبور ها افن الداليتعة 
عشرة من عمره وهو فى عنفوانه الإبداعى وتوقده الفكرى. أعاد رسمها وتلوينها 
وعكتامقيا جد قر انه اللعسى سو ]حي مون برالتكاء نين |الوشي جروا الحس 1 


ذكزة بلوغ (الفدان هدفة كرد انقياء العملية الإبداعيةة ومو اكتر انه وبصي 
اتقايهه فكوة لها أكار من نتابيقة ف "ابورا الوم القرصب ينول سوا 3540 


و" 


)15١1-‏ أبى فن الرسم والتلوين الحديث. كان يقيم فى قرية «أكس لوبان» حيث 
عن الحاجة الى تسويق أعماله. كان يطوف بربوع القرية حاملاً أدواته حتى يتوقف 
فى الناحية التى تثير اهتمامه وتساعده على تحقيق نظريته اللونية». يعكف على 
قماشه لعدة ساعات لايعنيه خلالهاحركة الضوء شأن الانطباعيين. كان يقصر 
اهتمامه على التجسيم باللون, وليس بالتظليل كما كان يفعل سلفه الإيطالى ليونازدؤ 
الخلاء ويمضى. لايعنيه أن يأخذها الفلاحون ليسدوا بها فراغات شبابيكهم التى . 
من نوافذ بيوتهم المتواضعة؛ وهتفن بأعضاء البعثة: لدينا لوحة من أعمال سيزان 
الدولارات ولايوجد متحف فى العالم يرغب فى التفريط فى احدى مقتنياته منها. لم 
أما الهولندى: فنسنت فان جوت . 
١8659‏ .185) الذى أطلق 
على صدره الرصاص وهو فى 
شرخ الشبابء بعد أن صور 
آخر لوحاته التى تبدى فيها 
الغربان تحلق فوق حقول القمح. 
يفسر بعض النقاد المعهتمدين 
انتحاره؛ بأنه وضع حدا لحياته, 


حين لم يجد فى جعبته جديدا 
نا إلى تن الي والتؤين. ١‏ الست ل 2 الققان تعد افع 5 رينا خل كرون 
لم يكن هدفه تسويق لوحاته وكان ‏ -1948. 


"١ 


يديا على معو نفيك «تيو». ويحدثنا التاريخ أنه لم يبع لوحة واحدة خلال العشر 

عا ذا للكتر ومن جرانة زا تكب ار ليوات يدوي ينسح بطر راموة وده 
طوال ذلك العقد. ولم يكن يتوانى عن الرسم والتلوين دون انقطاع حتى آخر يوم فى . 

انكو تراتس التتكر امار المرتحفين زاق 1 اائم بكرن ور حاو ةسيوك درغ 
الشحنة الفكرية والإنفعالية ولايعنيه بعد أن يقضى لبانته بمصير اللوحات التى 
قامت بهذه المهمة. 

فى منتصف الثمانينيات أقامت الوسيطة الالمانية أو رسولا شيرنك عرضا 
لمختارات من لوحات سمير رافع الكبيرة» فى قاعة رجب التى كانت تشغل الطابق 
العلوى من السفينة التى يتخذها الدكتور حسن رجب معهدا لأوراق البردى على 
قاط الل" باللكودة لصون المثرافؤة لون السطرى'التقفلنا ها امن 2ك اللرهات 
لتزنيم النتيكان هق افكاره وفلسفكه هيل أنيقادرنا اتن فوندننا وكات عيدرة نذا 
افو الثمانية والعقترين هاما :كان قد انين ستواف عليه الماك فى 'الكلية اللكة 
لفون الحميلة :وبر اسنده طوال امون فى قلع اريم في هيه الكرية مقافي 
بجامعة ابراهيم بأشا (عين شمس حاليا) حيث تخرج سنة 2.١55٠‏ ولم يتمكن من 
السفر إلا بعد أريع سنوات. ثم انقطت أخباره لأعوام طويلة. نسجت أثناءها من 
حوله الحكايات والاشاعات التى ذكرنابعضها فى مطلع حديثنا. 

لم يتردد سمير راقع على القاهرة شأن رفاقه الفنانين المصريين المهاجرين) : 
. أحمد مرسى سيد درويش وجورج البهجورىء: رجائى كراس ووديع المهدىء والمثال 
آدم حنين. الجميع يقيمون المعارض فى القاهرة ويعضهم يشترك فى المحافل الدولية 
باأسم مصركما فعل البهجورى فى بينالى المحبة باللاذقية فى سبتمير 1955. أما 
اشمين راق فلم يور القامرة سو مره جاده اكيم افير كنا لقنا القوق: تكن 
خلالها بعض المقالات لمجلة الهلال حين كان صديقه كامل زهيرى رئيسا لتحريرها.. 
ثم عاد إلى فرنسا. 

مع الكدين فاك اويل انه ل يك مط كنا وانسن شيم ويد قرا له اس 
كنيد ف نوكه الو ها رسكتا ذا حدم هاء وول بوعيط بنرى قاف رون نا 
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تسويق ابداعه. لانعرف شيئنًا عن طبيعة هذا الإبداع الذى يتفرق لدى المقتنين أوكر 


حكن 


بأول. المصريون الذى زاروه فى باريسء كانوا يلتقون به فى الأماكن العامة بعيدا 
عن البيت والمرسم. قابله الناقد سمير غريب فى مطلع الثمانينات. أثناء أعداده 
لكتاب: السيريالية في مصر. التقى به عدة مرات وسجل تلك اللقاءات على شرائط. 
تحدث فيها سمير رافع عن حياته ومغامراته. الفنية والسياسية واستعان بها سمير 
غريب فى اصدار كتابه «الهجرة المستحيلة» فى منتصف عام .١1593‏ رجعنا اليه فى 
رصد الوقائم التى وردت فى مقالنا هذا. لكن لوحات مابعد الهجرة ما زالت فى طلى 
لشي اندر مني سيك لرهة بدن الندنا سو ور عرافية لها خيزى ترد 
اليسير كلوحة «حى الغصبة» فى الجزائر. 

كان والد سمير رافع مثقفا كما اسلفنا القول, وكان هو أكبر الأبناء فظفر بعناية 
خاصة. خرص والده على تعلينة القزاءة والخلاة قبل فخوله الى المدرسة: وبل من 
النباهة أن الحقوه فى الصف الثانى بمدرسة الظاهر الابتدائية التى كانت أربع 
سنوات حينذاك. كما صادف أن كأن اسماعيل القبانى رائد التربية الحديثة فى 
ممرتوقاكتر ا لوس تأروف الال القانونة القن القدق يهنا متمين تركاك ميديقا لوالده 
ويختار التلاميذ ليقوم بتجاريه التربوية. كما كان والده يصحبه كل أريعاء إلي 

لون فدات مهمو اليقات: إلى تطالوة ناميل العا فين امام الحيعة حيك 
التقى بصاحب نظرية الفن الفطرى فى مصر حبيب جورجى (؟ 1855‏ 1515) . 

عدة مصادفات كالعادة تصحب سيرة بعض الموهوبين» ليصنعوا من أنفسهم 
شيئًا يقتحمون به صفحات التاريخ. هكذا لاحقت الظروف السعيدة سمير رافع ومن 
بينها التقاؤه بالرسام الملون فؤاد كامل )١1975  ١515(‏ الذى أصبح فيما بعد من 
رواد المذهبين السيريالى والتجريدى. 

دبر فؤاد كامل لصديقه أول معارضه فى مكتبة قطان يشارع قصر النيل وه مأ 
زال فى سن السايعة عشرة. توالت معارضه بعد ا بة المحامين :156١‏ 
ترمد سعد الك شري للك اللا سلدس 0 لحؤوت با تخافاته 
الماركسية وعلاقته بالسيرياليين الذين أطلقوا على أنفسهم «جماعة الفن والحرية». 


ا ل القن والحوة الأنى الذى مقع تقسيرا النعية الفكرية غيد 


رن 


المنطقية فى لوحاته. واختلاطها بنجاح مع الرموز المصرية المحلية وعناصر الفنٌ 
الشعبى ومضامينها. التى تشكل لحمة الفن المصرى المعاصر وسداها. تلك الظاهرة 
القن نلمسها فى أعمال عبد الهادى الجزار (5؟15 )١15351-‏ وحامد ندا (5؟15 - 
) قبل أن يتحول الثانى ال المذهب الشيقى (ايروتزم). | 

حتى عام 5 كان سمير رافع قد احتك يكل الجماعات الفنية ذات الطايع 
الفلسفىء التى اجتاحت الحركة التشكيلية. المصرية. فى عام 65 كلل جولته 
الفكرية بإبداع لوحة «الزمن»: رائعته التى أصبحت علما عليه. دهد عشر سنوات ‏ 

كانت بعثته تستهدف دراسة تاريخ الفن فى جامعة السوريون طوال تسع 
سنواتء. يعود بعدها الى الكلية التى لم يكن بها متخصصون لتدريس هذا العلم 
الهام. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر, فقد بقيت الكلية تعانى من هذا القصور 
عشرات السنين بعد أن خذلها سمير: لم تتغلب عليه الا فى العام الدراسى ١193/‏ 
بتدريس هذه المادة فى كلية الآداب يجامعة ميونخ يألانيا. قام على الفور بتأسيس 
قسم تاريخ الفن» على نسق ما يجرى فى أرقى أكاديميات أورويا. انتدب له تسعة 
الإسلامى والقبطى واليونانى والرومانى وعصر النهضة والمصرى القديم.. الخ. ومع 
ذلك فما زال هناك قصورء اذ يقوم على تدريس تاريخ فن التتخصص للسنوات 
النهائية فى الكلية, أساتذة غير متخصصين حاصلين على دكتوراه فى فلسفة الفن 
وليدق قاريد القن 

المدخل لتذوق وتفسير وتفهم أعمال سمير رافع؛ يصبح شديد الوضوح لو أننا 
اللوق بالقاهرة سنة .١1551‏ كان سمير رافع يناهز العشرين من عمره حينذاك. كان 
البيان المشار اليه هو الإطار الفلسفى الذى يحكم النشاط الإبداعى للجماعة.. 
ونستطيع أن نتبين فى أعمال أعضاء الجماعة أشكالاً مختلفة لتطبيق كلمات البيان 
ومضامينه. يقول فى البيان نقلا عن كتاب الهجرة المستحيلة: أن قيمة العمل الفنى 
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والارضاع الحماثة الكزوة "التلؤة سو فكر العصدن وغلى الذق إن نكنل نالتكماة. 

وصل سمير رافع إلى باريس أول مرة فى نهاية يوليى 140 مبعوثا الى جامعة 
ا ا 
الوتكوسنا فى مولي 144 تحطنا وتويميا: 


رجل وإمرأة ‏ الفنان سمير رافع - زيت علي كرتون 1107 . 


ولنا عودة إلى هذه القصة المثيرة؛ التى لعب فيها دور البطولة واحد من أهم 


تحدثنا فى عجالة سايقة عن شخضبية هانة فى الخركة التشكيلية اللصرية 
والعربية: وهو الرشسام:اللون سمي رافغ المولود بالقاهرة سه 1581 , لع يُكد يبل 
النسابفة عشيرة تح تخل زائرة لكبو كاير فى حبر كها القحة قفن تكسن 
الأروعيات واكفى من بسسائهنا مشريعنا كالشيات فى هفل الخسفياتف: تاها 
وراءه شريطا من النور على طريق الفن المصرى الحديث. 


علا الملوق اللجسيل.:” مم 


ألم مبكرا ‏ وما زال فى العشرينيات من عمره ‏ بفلسفة الفن وتاريخه والمعارف 
العائةبوعرق الحه السرى الذي شو فيه ودرهرء د وتفرع مهداذ دوهدانا 
حتي أصبحت قضاياه وماسسيه تنساب مع د المثيرة وتكويناته الجليلة: التي 
صورها بالزيت علي لوحاته. 


أطلال ‏ الفنان سمير رافع ‏ ألوان مائية ‏ 1940 . 


كان في طليعة الطليعة التي قادت أفكار الشباب ومشاعرهم في سنوات الغضب 
والتمرد والرغبة العارمة في التغييرء بعد الحرب العالمية الثانية. أودع هذا المضمون 
الراقي .. المشع .. الملتهب. جميع أعماله مهما اختلفت عناصرها وتكويناتها المبتكرة 
وموضوعاتها الميتافيزيقية: المضمون الذي آدي إلي معايير استطيقية لم تكن معروفة 
من قبل» ومعالجات مأساوية ذات طابع مصري عميق الجذور. الأمر الذي دفع ينقاد 
كبار ومؤرخين عظام مثل البلجيكي «الكونت فيليب دارسكوت» الي أن يضع سنة 
١‏ كتابا بعنوان «سمير راقع واعييالة» باللغتين الفرنسية بالعرحةا كما وضع 
الناقد والمؤرخ المصرى «ايميه آزار سنة ١55*‏ دراسة بالفرنسية بعنوان «رسالة 
سمير رافع». وفى العام التالى :.١555‏ ألف كتايا كاملا بالفرنسية أيضا بيعنوان 
«صحوة ل اموي قن مصر ؛ -1010126ان21 03512106ع10ن10 أاعنع ]1 
6001 تحدث فيه عن يدم الفن المعاصر التي كان «سمير رافسع» 


فداهًا الأول :..متخذوية ولبلا وفيزاسنا 
بعد رائدها الصا ا 
(150- 15484). تعتبر أعماله من 
كلاسيكيات الفن الفدرن الحديث. 
وهى يمثل الحركة التالية بعد جيل 
الرواد المعروفين: سعيد وناجي 
وكامل وعياد. لوحاته التي أبدعها في 
صدر شبابه في الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرينء ما 
زالت صامدة للزمن, تسترعي 
انتباهنا وتثير اعجابنا وأفكارنا 
وخيالنا .. وتخاطب في نفوسنا شيئا 
أزلياء إنها تزداد بالقدم تألقا 
واشعاعاء كروائع 0 ١‏ 
والموسيقا : كأشعار شوقي وروايات 


1017  نوترك‎ 


. نجيب محفوظ وأغاني سيد درويش. 

من محاسن الصدف أن هيأت الظروف للفنان سمير رافع في مطلع حياته 
الشقاذ! تذكر] افياسوها فنانا رايا ملونا هق + حسية يوسف امن كما ناتاه 
تاقد! موسوعي المعرفة متفتم الثقافة أستاذ! جامعيا هى : حديب عازر المعروف 
بأسم آيمية إزار. والأستاد والناقد بالنسية للفنان الصاعد كالماء والهواء بالنسية 
للزهرة النادرة؛ بدونهما تذبل وتموت. 

الال الطروق كانت أكذر يها شفع شدي :زاف نالفل سياه له ايفن ناك هاخا 
يتابع ابداعه ويحلل أعماله ويزيح الستار عن عبقريته ويقدمه إلي العالم. ذلك هو 
الكونت فيليب دارسكوت الثري الباجيكي الذي كان يتردد على القاهرة عقب الحرب 
الغالية الكانية وكان علي صلة بالاستات كمي بوسف ١‏ امن وخا سه كيرا با 
اختلفت إلي الفيللا التي لتي كان يملكها الاسنتاذ وكانت تريض بين الروج الغفل في 
تخوم شارع الهرم. حيث كان يلتقي بتلاميذه. يرسمون ويلونون ويقراون ما شاءت 
لهم القراءة ويتحاورون بعقول مفتوحة وقلوب تكن حبا كبيرا للفن والحياة. ”, 


كتانق الكونك فرابي :وا شكرك تافر | تمكهوروفنا قن اوويا ال#بيذلدات واللفة 
الفرقمية .وإلكمان: التي وقيعة عن سين .راقع سان عن مطيعة الرياهن بالقافيه 
شن 81 كان :ا سسكوكركى داك الوتات حجن الخ املك لتارية القت 
والاثار فى بلجيكاء وغفضدو الجمعية البلتجيكية لنقاد الفن. قال فى مطلع كتابه عن 
سمير: «ليس هدفنا أن نقدم سمير رافع. ففنة قد تعدى الحدود الضيقة للدائرة التى 


شجرة الشوك - الفنان سمير رافع ‏ ألوان مائية على ورق - 1915 . 


كار قط فيان لتم لوزي | علب لذ سمح فى مول عي رد تا سي افد 
لفو خوق سنهتزيراكم نو فالة الكال حر عكت على ال انسةابسفوية [دبا فذة رتفا 
أدركوا رسالة فنه وتعرفوا منذ البداية على قيمة ما يقدمه من ابداع قد نتساءل 
بماذا تصف فن سمير رافع ؟ الأجابة بأنه تصوير حديث لاتكفى. ‏ لمزيد من 
الايقنا تقول أن تصنفة الستدانة تتود :الى :إن الرسهم باهرا سوير دوعي لامكال 
ولآن الوانةتمؤاقة فى وكدالينيا من شحوا دقوي .متلق ذلله أن.روع هله الفطور 


م" 


' السلام ‏ الفنان سمير رافع ‏ زيت علي 


الرمزية. عالم سمير رافع منبثق من الأرض ويتخذ مصدره الأول من الطبيعة 
ذَاتهاة: ْ 
المرحلة الفنية التى تقع بين عامى /14141 ./194ء يطلق عليها الناقد البلجيكى 
#مؤعلة النضم»: كان سمي راقع تين يقافر الحادرة والمشتري: لكن داز سكوت 
كان يتحدث عنه كفنان كبيرء ويحلل لوحاته على أنها اسلوب مستقل لا ينتمى ذهب 
معين. تتضح فيه استقلاليته عن المدارس الأوروبية: ويتاكد انتماؤه الكامل الى 
الهوية الصرية: كنا فبوق فى القترن الشعيية طن سعون زافه كن هذه المريحل: 
مزيدا من الاهتمام بالألوان» مع الاحتفاظ بمبادئه الإبداعية: إلا أنها أصبحت بدورها 
أكثر نضجا كما يبد “فى لوحة «السلام؛ ‏ حيث يصور امرأة راكعة تطعم الحمام. 
يلاحظ فيها أن درجات ألوانه التى كانت خابية لم تخرج عن دورها المحايد؛ وتنشىء 
نكما نيتها الكزاجا داهتكورة اكت وضوكًا وصالاك) فى لوحات: الساسل: يديه 
يصور كوكبة من العرايا وقوقعة ومجموعة من البيض فى مشهد بدائى» ودحراس 
جبل المقطم» حيث الصخور الموحشة 
وقلة من الرجال «والبغاء» حيث تبدو 
بعض النساء عاريات. فى تلك اللوحات 
95 تتاكد جرأة الأسلوب اللونى والتعرف 
:على مزايا الخطوط والألوان المستلهمة ' 
من الفنون الشعبية, التى يسفر تكاملها 
عن وحدة خالصة فى مصريتها لايوجد 
لها مثيل فى الاتجاهات الأوروبية». 
تلك الكلمات التى ساقها الناقد 
لكك ان رصت عطي سمال 
سمير رافع قبيل هجرته. تشير إلى أنه 
كان على الطريق الصحيح نحو فن 
' مصرى معاصر قلبا وقالباء فى كل من 
الشكل والمضمون والموضوع..ما 
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ذأزسكوت* الله تاقد مكقف تزى طافيا معطم يلدان العالم-وعلى درالة بخسائض 
فنون الشعوب وتاريخها. كان عاشقا للفن المصرى القديم ولفوننا الشعبية 
والتقليدية. 

يوالى الكونت دارسكوت شرح وتحليل اسلوب وفلسفة وفن سمير رافع بمنتهى 
الدقة. مما يجعلذا نود لو تعيد نشن النص الكامل لكلمته مع اعادة صياغة الترجمة 
العربية الركيكة. لكننا اقتصرنا على نقل العبارات التى تحيط بالمعانى التى 


النساء الثلاث ‏ الفنان سمير رافع - زيت علي كرتون  1506١‏ . 


العالية. فأسلويه فى الخطوط والأحجام يشابه النزعة البنائية فى فن النحت 
الشرضر د فتن نستاظة: الوسائل السككسة: وقننوة 'الؤاققف: السناكتة : الكلاشدكية»: 
يستطرد بالرغم من ذلك ينتمى سمير رافع أساسا الى الطراز الاسلامى. كما 
يتضح من يله للأشكال الهندسية فى الخطوظ: ابداغه الفتى نابم من شتخصيتة 
الذاتية. ولايمكن مقارنته بأتجاهات مدرسة باريس 


من 


قبل أن نستآنف حديثنا نود أن نشرح مفهوم مصطلح مدرسة باريس الذى ورد 
فى كلماكدارشكوت: أنها اليست هدرسة بالمعتى اتاد لتعليم الفن: وليشت مذقيا 
فنيا أو اتجاها. أنما هو مصطلح يطبق على كوكبة من الفنانين اليهود غير 
رسيي > الى ماسر اف بارس فين المكرةنا ميق الهونيت (تقانى عوان- 
وأمعتهوا افونا بعوافن لقنن الذون ستتهوا افنارناى اتج اله شن القون العشدرية 
بينهم شاجال السريالى الروسىء وفوجيتا اليابانى. كانوا ييمستضيفون فى 
معارضهم فنانين أجانب من غير اليهود مثل الأسيانى بابلوبيكاسو (18481- 
1 نو ارسي الستمدية عير المدنلان والافافسة و اليفاة درا ناد 
5 0 المعنى الذى قصد اليه دارسكوت هو انه لايشبه أى اتجاه أوروبى 
حدية ازافا يتس الى الجورة الكدورة كنا تكن اما راكيا فى فقرتها السفية: 

يستطرد لاوح و ا «واخيرا فأن الروح التى تنبيثق من 
اعمال مدي راقع فول :الن العامة خوثينيق النافن الالحيكي الكنيزيووافخة القرية 
عن حياة وأعمال سمير رافع؛ بتوجيه كلمة الى المصريين قائلا: «على معاصريه أن 


١ 2- 


ككركوا اعلية"الاجزاح ومنيو كيه الحو عد اهدر مستي 

تسن هده الكلنات التليغة الحنظة: الكى اتسيميتانا ذن الدراسة الح وضيهيا 
فيليب دارسكوت سنة »0١‏ عن ابداع سمير رافع قبل هجرته. لنا أن نتساءل: هل 
أحسن سمير رافع فى اختيار مستقبله؟ لى أنه بقى فى مصر واستمر فى طريقه 
كفنان رسام ملونء يعبر عن بلده وشعبه وقضايأه. لكان قد وضع نفسه فى مكانة 
رفيعة يطمح اليها الكثيرون من فنانينا وفنانى العالم. 

كنا توق نذا «الشناكه] عقن العو الك عتمي ريا الناكن اسيك 
كنا الاسم قد جاونة سطاار ةقد فنا الككين ون الدلقااك راذا كا كدو صيورتية 
تتكليين تلك الحمنوعة حذاك اتوقيم ما أشان اليه وار قوع فى الحطوط والكن 
واللأحجام والموضوع والمضمونء عسى أن نكون مفهوما عن النكهة المصرية فى 
توضوعات سعر وطايعيا الأشاني العالي تكن 1نها ل فتنيي اغننا لا اخناننا بعد 
هجرته ‏ كما آن الصحف وأجهزة الأعلام لم تتحدث طوال عشرات السنين الماضية: 
عن معارض شخصية أو مشتركة أسهم فيهاء وليست لدينا أى فكرة عن أسلوب أو 
موضوع اللوحات التى يتم تسويقها عن طريق الوسيط الفرنسى الذى يحتكر 
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ابداعه. من هنا يحق لنا أن نتوقع أن قمة إبداعه ونضجه وتكامله. كان هنا فى مصر 
قبل سفره الى فرنسا سنة .١155‏ خاصة وأن العبقرية لاتستمر جذوتها متوهجة 
مدى الحياة. ولنا عبرة فيما حدث للرسام الملون بابلوبيكاسو الذى يطلقون عليه لقب 
«عبقرى القرن العشرين». كان متوهج الموهبة منذ وطأت قدماه أرض باريس وهو 
ف القاسهة عشدرةنن معنب اسسمكة عياف واعوناله موضنوها الدراهناف 
والتحليلات فى كبريات الصحف والمجلات الفنية وغير الفنية» حتى ابدع سنة ١9517‏ 
لوحته الصرحية العملاقة: جيرنيكا» التى صور بها الجريمة البشعة التى اقترفها 
الجنرال فرانكو ديكتاتور اسبانياء حين دعا طائرات ادولف هتلر ديكتاتور ألمانيا 
النازى» لتضرب بالقنابل القرية الأسبانية الوادعة «جيرنيكا» فدفنت أهلها تحت 
أنقضاها.. أجمع نقاد العالم على أن اللوحة العملاقة «رائعة القرن: العشرين». منذ 
ذلك الحين تابعت بيكاسو أقلام أجهزة الاعلام وعدساتها اينما راح وأينما ذهب 
حتى كان العقد الأخير من حياته الواقع بين  1577(‏ 199/5). لايوجد متحف فى 
العالم يرغب فى اقتناء لوحة من ابداع هذا العبقرى فى تلك المرحلة. ولايوجد جامع 
تحف مثقف ثرى يقبل أن يشترى لوحة من انتاجها. بل إن كبار نقاد العالم المعترف 
بهم اجمعوا على أن لوحات تلك المرحلة مجرد «تلطيخ الوان». 

لاينسحب هذا الحديث على أعمال سمير رافع التى يبدعها فى باريس وهو 
يجتاز السبعينيات من عمره. لكننا نهيب به أن يقيم معرضا لأعماله فى القاهرة 
خاضنة يع انهاه الوزون القكان فازوى عدن كن النقونه دول مره إكتاء ونارة 
لباريس. 

على كثرة دراستنا لحياة وأعمال فنانينا المصريين والعرب؛ لم نصادف سمات 
كلك التى ميوت بها السيرة الذاتنة للرسام الملون مين راقع تخدري لذلك مثلا 
بأن ليس بين فنانينا من أقام معرضا لابداعه وهو فى السابعة عشرة من عمره؛ كما 
فعل سمير حين عرض لوحاته فى مكتبة قطان التى كانت تقع فى الزاوية التى تصل 
. شارع شريف بشارع قصر النيل بالقاهرة. حدث ذلك سنة 1544. فى العام التالى 
مانو يخظ فس القانيطة سحدرة قن اول ماو يتن 1415ب زنك كينا رس دن 
المعرض السيريالى الخامس والآخير لجماعة الفن والحرية » التى كانت تضم طليعة 
المتمردين على الفنون التقليدية. وفى العام التالى سنة ١5557‏ وهو فى العشرين من ٠‏ 


نض 


موه كان فى صنوارة العا وكين قن المعرحن الأول لحماعة لفق العاصدن توالت 
عروضه بعد ذلك وهو يتقدم بثبات نهو دائرة الضوء على مسرح الحركة التشكيلية 
المصرية. ثم أقام معرضه الفردى المثير فى مبنى نقابة المحامين سنة »155١‏ وهى 
المعرض الذى استنفر قلم الكونت فيليب دارسكوت وجعله يعكف على دراسة أعماله 
ويستقرؤها منذ البداية. ودفعه إلى أن يهيب بالمسئولين المصريين أن يرعوا عبقرية 
هذا الفنان الصاعد الواعد. الواقع أن هؤلاء المسئولين لم يدخروا وسعا فى رعاية 
شعلة الموهبة الجديدة. فمنحوا سمير فرصة السفر مبعوثا الى مدينة النور طوال 
تسع سنواتء يدرس خلالها تاريخ الفن وفلسفته, وله مطلق الحرية بطبيعة الحال 
فى التردد على المدرسة القومية العليا للفنون الجميلة المعروفة باسم «البوزار»» وهى 
أغوق واهنهر اكادودنة للفدوة الحميلة فى ازووياة بل وفى أتهاء العاله لكوي كات 
الرياح بما لا تشتهى السفن! 


كقنا فابعا السام مصظين: ذكرنا "ان سعير رافغ :وسيل الى تارتس :قن ذهارة 
يوليى .١1555‏ وتركها الى الجزائر بعد عشر سنوات فى يونيى ,١1515‏ ويعد خمس 
شتواك قئ يزليو 1455اعاة إليها قبل أن تعطق فى حديكنا :نود أنه كر الأشنارة 
الى أن مهتا فى :تلك النيانات هو كتان «الههرة الستتميلة»ضعن سلسلة القزاءة 
للجميع الصادرة عن هيئة الكتاب للناقد سمير غريبء الذى قام بتسجيل لقاءات مع 
الفنان على بقيزائظ كاسني كزين علئ امقر سا عاك :هما يضقى عليهنا طانم 
الاعترافات. 


لم يكن الخروج من مصر والرحلة الى باريس عملية مريحة منذ البداية. فقد 
اخطات ازاز النسفاف و ازسلة: الى اطالية ودلا م رسيا سيية اقام خلا اين 
الى أن يتم تصحيح الأوضاع. كان متزوجا وهو لم يزل طالبا فلم يكد يصل الى 
باريس حتى أحضر زوجته وطفله. الا أن مرتب البعثة تأخر كثيرا فترك له صديق 
جزائرى غرفته,. ومضى يصور المناظر الطبيعية ويبيع لوحاته السبعين التى صحبها 
عد من الشاهرة لمعكلن :تشقان السفكة :كذ تقلت يدينه الدون سكتيرة من 
أثنانها متاك العدو لكلمة الاوات داتس اخحط رستالة الدككن امقى مترحتوه: 
الفن النقى 720:150. اختلف فى نفس الوقت الى مدرسة ملحقة بمتحف اللوفر لدراسة 
الفخون القدرمنة خاهية لفن الفوضة تن كنا كان كدري كلح | لكانتك القظية عانة 


رضن 


واندلعت نيران العدوان الثلاثى سنة 1501 وأغلقت السفارة المصرية أبوايها. 
وطردت فرنسا الفنان المصرى الكبير رمسيس يونان (1917 -1511) الذى كان 
يعمل بالإذاعة, لرفضه اذاعة بيان ضد بلادهة. واضطر سمير رافع الى أت يحمل 
ليسقائقب الدرامناث'التن يداها: 


لم يكن سمير رافع ميعوثا مثاليا عاكفا على دراسته منتظما فى تردده على 
الجامعة. عاش كفنان يسعى للتعرف على كبار فنانى العصر ‏ حتى فى روما أثناء 
العدوان الثلاثى تعرف على الرسام الملون السيريالى الشهير: جورجيودى كيريكو 
(19178-1844). كما ألتقى بالصديق القديم الفنان المصرى اليهودى: ابراهيم 
مسعودة الذى كان سيرياليا عضوا فى جماعة الفن والحرية؛ ثم هاجر الى خارج 
البلاد فى نهاية الأربعينيات. أما فى فرنسا فسرعان ما اتسعت علاقاته وراح يتصل 
بكبار الفنانين من موقع الندية. صادف الرسام الملون والناقد: أندريه لوت (1885 - 
45) الذى كان يعرفه منذ زياراته للقاهرة عقب الحرب العالمية الثانية لإلقاء 
محاضرات فى كلية الفنون الجميلة. كما تعرف على بابلو بيكاسو الذى أهداه احدى 
لوحاته وعدة تخطيطات موقعة. وتنوع نشاطه الثقافي فكان يلقى محاضرات باللغة 
الفرنسية. وتوطدت علاقاته بالثوار الجزائريين الذين كانت بلادهم مشتعلة بحرب 
التحرير. وكثيرا ما أخفاهم وأخفى منشوراتهم فى منزله. ما كادت الثورة أن 
تنتصر حتى شد الرحال الى الجزائر» حيث كان صديقه أحمد بن بيللا أول رئيس 
للجمهورية. التقى به لآول مرة فى نهاية :١459‏ حين كان طالبا فى جامعة القاهرة. 
التقى به فى مكتبة لطف الله سليمان الذى كان معروفا بانتماءاته للجماعات الثورية 
فى مصر. تعددت مقابلات سمير وين بيللا فى القاهرة حتى تحولت الى ضرب من 


الصداقة والثقة المتبادلة. هكذا أصبح مستشارا للفنون الجميلة بإدارة الشئون ' 


الثقافية بوزارة التربية الوطنية فى الجزائر منذ عام ١5714‏ حتى 153/8., ثم أستاذاً 
مسئولا عن شهادات التخرج فى تاريخ الفن الحديث بكلية الآداب فى الجزائر. 

لم يتوقف عن الإبداع؛ وإقامة المعارض الفردية والاسهام فى العروض الجماعية 
خلال تلك السنوات. 
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فى يوليو ١9154‏ بعد انقلاب بومدين على بن بيللاء ألقى القبض على سمير رافع 
معيو وعدن هرح | لجنا جويما العدال عكه الناضي احد حلو د مر الجر لو و1 أ 
ب نه اسنلد ان اونا ناوي تلك تالاخ 

ذا كنا تعوهن فى تهاضدل” الحراة القن حتة لقدابنا الكو ذل لاك هناك ذمة 
علاقات وثيقة بين الظروف الاجتماعية والنفسية والعقلية وبين العملية الإبداعية. 
نلك الفاشتيل فقظها القشيين لقره اعاك والأاكقه نات ال كلك طم امير 
الفنية.. بل على الموضوعات التى يطرقها والمضامين التى يرمز إليها. وريما 

للأهلوت ال متهيهف النشاط الداع 

بالرغم من كل الظروف غير المواتية التى لاحقت سمير رافع؛ فقد اتسعت شهرته 
رويدا رويداء حتى أن أحدى لوحاته التى بيعت منذ سنوات» بآربعة آلاف شرنك 
فرنسىء أعاد الوسيط عرضها فبيعت بخمسين ألف فرنك. 


ولنا عودة فيما بعد الى متايعة مسيرة فناننا الكبيرء الذي ذهب ولم يعد.. 


ا 


الرسام : سعيد العدوى 
الذى رحل ميكرا (191791954) 


خمسة وثلاثون عاما فقط, قضاهاالرسام سعيد العدوى على مسرح 
الحياة. ولد فنانا وعاش ومات فنانا فى شرخ الشياب, كان نسيجا 


فريدا بين أقرانه الذين درج بينهم وترعوع فى مدينة الإسكندرية فى 
هذا الرزمن القصير الذى عاشه بينناء رسم بالأحبار والأآقلام ما يصيو 
إليه من خيالات وأحلام. 
قرا وهو فى عمر الزهور مالم يقرأه أخرون فى عمر أشجار السنديان. أخذ 
الدكنا متخن الخد هق أول لحظة ارك 
فيها معنى الحياة. 


بمقام سيدى العدوى بالقرب من منزل 
العائلة بحى بحرى. تعلق منذ صياه 
بجده لأمه الذى كان فنانا فطريا يهفوى 
الرسم بعيدا عن أعين الفضوليين, 
بالنقوش الملونة ورسوم الزهور 
والأسماك وآيات القرآن الكريم. 

وتقاليد ونعتتذاك لا يكاد يتذكرها 
أشل اللوو ارقم مو مظاسزها 
إحدي لوحاته . الجمسيطة: لوكاتلخاا عب ال اميم 
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الأسود على الورقء وراقبنا مفرداتها الغريبة وكائناتها التى يخلقها خلقا ولا شبيه 
لها فى الواقع» تفترش أسطح لوحاته دون اعتبار للمعايير الكلاسيكية من وحدة 
. المكان ومصدر الضوء وقواعد المنظورء لرأينا أن عنااصره تتدخل فى تكوينات 
ديناميكية توحى بالحركة الكامنة» ولا ندهش لى تحركت فجأة وقفزت خارج إطار 
اللوحة ومضت تعدى وتعبث من حولنا. ذلك أنها كخيال الظل أى كشريط سينمائى 
توقف هنيهة ليعود للحركة من جديد.ء إلا أنها مثيرة ومعبرة بصدق عن مكنونات 
نفسه؛ تبدو وكأن طفلاً شقيًا رسمها على جدار ما دون سابق تصميم.. أو كأنها 
ارتجالات وتقاسيم تشكيلية مرئية نكاد نسمع لها أصوانًا بعد قليل من المعايشة. 


الاسرة - الفنان سعيد العدوي ‏ تصوير زيتي علي كرتؤن - . 


المقاس لك ©" اسم - 1954 : 


اا 


لتحق العدوي بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية فور انشائها سنة 1601, تخرج 
بعد خمس سنوا 
الحفر. كشف عن هويته فى مشروع البكالوريوس الذى كان عليه أن ينجزه آنذاك: 
ا ن عليه أن يقدم عملاً متكاملاً على 


هيئة لوحة ملونة أو تمثال ل ليا زخرفيا أ أى مطبوعا يسمى «مشروع 


ت بتقدير ممتاز, أتاح له أن يعمل معيدًا بالكلية نفسها فى قسم 


البكالوريوس». يختار هو موضوعه ويعد له دراسات تمهيدية يستعين بها فى إنجاز 
لعمل الرئيسىء الذى تتناوله بالتقييم لجنة تحكيم من الأساتذة. 

نقول أنه كشف عن هويته فى هذا الشتروع كفنان يتحدث عما يجرى فى قاع 

المجتمع.؛ ويزيح الستار عن أفراح وأحزان ساكنى الحوارى والأزقة والمناطق 

العشوائية, الذين لا يحس بهم من 0 على شاطئ الحياة يتأملون السطح ولا 

يذؤون سكا عق الأغوان الشتصفكةة زانه القضنافا نتلك الأغواو أن والذة كاسن 
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الحخضر قد رحل مفلسًاً قبل تخرجه بعام واحد؛ فأصبح ملتزمًا بالعمل بالمطايع . 
لنفتل احقاحات الأسزة. 

مع رحيل الآب سبنة 1971 تولى الابن إعالة الأسرة قبل أن يتخرج بعام واحد: 
تيلورت فى ذهنه ومشاعره دراما الحياة والموت» أصبحت الجنازات والمقاير وحشود 
الناتضات ركنا ركيئا فى لوحناق: اتشتحك رشومه بغلالة من الصون المريرة 


الجامع ‏ الفنان سعيد العدوي ‏ حير شيني علي ورق - المقاس 6ج م6 سمب 1919 . 


واكتسبث ضريًا من السخرية المريرة تذكرنا بمقولة الشاعر الانجليزى وليم 
شكسبير فى إحدى روائعة: «الحيأة حكاية.. يرويها أبله.. ولا معنى لها». أصبح 
الموت موضوع إبداعه الذى تألق سنة ١457/١‏ فى لوحته «جنازة عبدالناصر» التى 
ظلت تلازمه حتى أخر أيامه. 

بالرغم من عمره الفنى القصير الذى لم يتجاوز ١١‏ عامًا  1935(‏ 5/ا19) بلغ 
قمة انضقاء الإبداعئ :فى الستوات الس القن سعقت وقاتة. كرك بصني لا مكيل 
لها على الحركة التشكيلية المعاصرة. كان فريدًا فى بابه وإن كنا نجد له جذورً 
بعيدة لدى السرياليين وجماعة «المحاولون» الذين ظهروا فى الثلاثينيات من القرن, 
كما نلتقى بأصداء لتعبيراته فى رسوم الفنان الاسبانى: خوان ميرو دقعتة 


الخلا 


استقلالية تفكيره وموهبته 
القوففة رضمو ناكا عر قور انه 
الفنية الرحبة إلى الابتعاد عن 
أجماعة"الفحرينين: القى قتكات 
من بعض زملائه عقب التخرج 
تاشر : ذلك انبا كاتف ريني 
الأفواقع الاتداك برعا ميدي 
تمضى فى إطاره؛ الأمر الذى لم 
يشبع نهم سعيد العدوى للتعبين: 
الكو طة ملاس اللستيهاة 
ومحاولة تجسيد معانيها كما 
عرفها واستشعرها خلال 
تجاربه القليلة. وكأنه يحس أن" 


نهاية مشواره كانت قريبة. 


جعل سعيد العدوى من الرسمد تنكوين- الفنان سعيد العدوي ‏ تصوير رزيتي علي 
المجرد من الألوان فنا جديرًا خشب_المقاس 0< ٠ه‏ سم 1934 . 


تشكيلات مسطحة تبدو لأول وهلة وكأنها عشوائية. من فرط صدقها وحيويتها 
وحريته فى الإسقاط الفورى لمشاعره وانفعالاته وأفكاره. فى لحظات الغيبوية 
الإتذاعية الح كتف الكلانها: الى تلقامية متها رات التكيزكينة غير اللمدر 3 ندر من 
الإبداع فى هتذه الصالات لخطوزة الاتزلاق إلى هاوية العيفية لو أن القان :غير 
حيط ننم ل براه مقط لداعي الايد هرقن فاعات انفرع ارت راسيو 
الملونة والتماثيل والأعمال المركبة. 

بالرغم من أن سعيد العدوى تخرج فى قسم الحفر (الجرافيك) أو التصميمات 
الطدوعة لد يعرف لنا 'الكثين سرج فلك الأعمال الكن عمجا ع تلن عمانابة عبرا وسية 
تقلل من بهيوية الإستقاط الفورى الأتقعالات: والتعبين الباشر عن الآفكار والخيالات: 
ففد ترك لتراث حركتنا التشكيلية المعاصرة روائع مرسومة بالاسود والأييض,» َ 


م 


ولوحات ملونة ليست على مستوى الرسوم, إلا أنها تتميز عن مثيلاتها فى مجال . 
الرسم بالألوان الزيتية. ظ ظ 


جنازة عبد الناصر ‏ الفنان سعيد الغدوي ‏ حبر شيني علي ؤرق ‏ المقاس 278 :8 سم 1891 . 
بين عامىي ١50.0‏ و5/ا5١,‏ أبدع 5" مار جزافيكا تحت عناوين: تكوين شرقى» 


من الحون علئ الشعب لحماون لم مكقل ند وبكلها مطبوعات من اسفن على 
الزنك. 


1" الفنون الجميلة ١01‏ 


رجل وإمرأة وشمعدان - الفنان سلعيد العدوي ‏ رسم بالحبر الشيني علي ورق ‏ مقاس 0< :0 سم 1911 


يفف 


الأسرة ‏ الفنان سعيد العدوي . تصوير ردتي ألوان وأصباغ وأكاسيد ‏ المقاهي ٠١‏ :ا 


.و0 سه 1١5716‏ . 


0 انفضا 


| ##تة 531 للع ة ص إدمك ةك ١‏ 


طلائع المن المصرى المعاصر 
السام اللون:اشرة ف الرسر اي ونابمد العدالة 


.. الفنون الحمدلة أو التشكيلية مجك في وكات وتماثيل عا 
ومايتفرع منها من اجتهادات شأنها شأن فنون الأدب والشعر 
والموسيقى والمسرح والسينماء لها رواد وطليعة. 


على نتوال مقاس ٠٠١ < 8١‏ سم 1995 . 


من يجمع بين الحسنيين 
كالمثال محمود مختار (18591 


1594 ) الدى كنان أول عن 


استأنف مسيرة فن التمثال 


فى مصر بعد أن توقفت تماما 
عفن" اكش كبا المسصبدون 
الفرعونية. 


كفا كان زائدا سحكه الآبذاع 


الاستطيقية للتراث المصرى 
القديم والأساليب التعبيرية 


العاضترة الع عانفها فى 


أورويا فى الريع الأول مسن 
القون مسري .امنا الريننا 


' 50 اكلية. ؟ ا 
تناضات ميث يقي - الفناق ادرف الذؤدى انق + للثون: أخمد صبرى ( 


) فهو رائد فن البورتريه 


حكض 


'(رسم الوجوه) بحساب الزمن. إذ أنه أول مصرى تخصص فى هذا الفن الذى 
كن | على الأبطالون :الف تسود لفق لان عفدن 

بالطلا تيه التسناب ذون الزمية التوفسة الذين يسلكرن طرق وعد 
والقوالكةوائرشة العازطة وى التدوين لكر لله الخصال القن قافن هرقا 


تفصيلئة من لوحة «ثورة الشك» - الفنان أشرف الزمزمي ‏ زيت علي تيوآل ‏ مقاس 16١ » ١5١‏ سم 19444 . 
القوالب التى تفرضها الأكاديميات التى تخرجوا فيها. هذه الطليعة تبداً مشوارها 


غاذة ئلا تقدين أو متابعة من وشنائل الاغلاة المسهوعة والمزكية: دن يكتشفيع التقاد 
وينفضون عنهم الغبار ويزيحون الستار. ويحدثنا التاريخ عن مأساة الفنان 
الهولتدى: قتسفت فان حوخ 1359-+:185) الذى'انكهير فى شرة الشباب بعد أن 
: عاش العقد الأخير من عمره دون أن يبيع سوى لوحة واحدة. 

لمتكت هت الصحفت والمجلات فى تلك السكوات العقين وى مرة واحدة لم 
تزد عن بضعة سطور. إلا أن أعماله بيعت بعد مائة عام من رحيله بخمسة وثمانين 
ملكونا ونكت اللدى: تزاكد اليمة واجدة: اقتناها الها متوك :اليانات ولو كان ف 


لبن 


نادف :اونا وانهد انتدهة 
للتاريخ: لما أنهى ح_ياتة ,ٍ 
بطلقة من مسدسه. وعاش. 
ليضيف للتراث الأنسانى . 
المزيد من روائعه. 

فى هذه العجالة نزيح 
الستار عن فنان وأعد هو 
أشرف محمد الزمزمى, 
الذئ تخترع شنة 35 
بتقدير جيد جدا فى قسم 
التصوير (الرسم والتلوين) 
بكلية الفنون الجميلة بالمنيا. 


يعيش كفنان محترف شأن 
أقرانه فى أورويا وأمريكاء حتشيسوت . زيت علي إبلكاج مقاس 45 » "١‏ سم 21995 ' 
لايعتمد على مصدر للكسب غير تسويق أعماله عن طريق وسيط يدير قاعة العرض 
التى يتعامل معها ‏ وهو أسلوب مستحدث فى الحركة التشكيلية المصرية حيث 
يعتمد الفنانون على وظائف أخرى كالتدريسء وغيره من الأعمال التى تشغل 
أوقاتهم وتضهحف من امكاناتهم الابداعية وتكاليفها الحيوية كالقراءة والتثقيف 
الذاتى» وهما جحناحا كل فنان يطمح فى التحليق عاليا وتسجيل اسمه فى سفر 
التاريخ. 
لوحات أشرف الزمزمى ذات طابع فريد بالرغم من أنها تستند إلى استلهامات 
فق الخر اك تلكسرق_ هخاصديها لوو ااساك ره [ا ينام اللون اح 1/3 2 
33 | اماك تي سو نع الحيوا نات والطدوي. كما فيك فقن المكن الفلسيتفن 
اللزفسام الأو همه النادى "الشران 3450 153 وإكسافانة القوسية ويهداته 
العلعب او ارين الكجو قر و كر باتك وهار نماك هجا اناك تقد بويت لعي 
١404152‏ سساحه ممت الذة:المتوى العامدن: كرا هم إلى اذمانفا تنا 
اننا اتنا مكلا :فى اعمال الرمساء اللون التصيريالن الروسر: مارك شاحال 
اهما مهذا). 


فض 


نشعر مع لوحات أشرف الزمزمى بالجدية والمضمون الانسانى والتعبير 
الواضع. بالرغم من أنه يرسمها ويلونها أثناء ما يسمى بالغييوية الإبداعية . أى 
حالة اللا وعى التى تنتاب الفنان بعض الوقتء, وتسمح للعقل الباطن أن يسقط 
تهاويمة: يقون:قناننا الناب آنه يقيل على فماشة الفسيح المشدود دوق أ قكرة 


1 / 
الهنا ‏ الفئان أشرف الزمزى ‏ زنت تدوال ‏ مقاس .١5958- ١5١ » ١5:٠١‏ 
سبرين إن العدسنا شري سرد يدق سس سبح 


مختلفة الدرجات, حتى تلتقط عيناه ما يوحى بشكل ماء قد يكون 
بشكل آخر فينتقل اليه.. وهكذا حتى تكتمل المساحة التى تتسع إلى ثلاثة أمتار 
مؤيفة أحيانا, حين فق عن تخقؤةه الاتراهة فرق مسوئ: التتاقدن معنن ستحفويات 


اللوحة لكنه يبرر ذلك يما يسميه وحدة المتناقضات وهو مصطلح غير موجود فى 


58 


عناصر مستقاة” ٠‏ لاتصالح ‏ الفنان أشرف الزمزمي ‏ مقاس ١6١ < ١9١‏ سم 1980 . 


عق التعياء املف 
يؤكد مصريتها بإقحام كلمات عربية واضحة العانى -وهوامنا يتنافنى امع فكرة 
المشنواقية 

إذا نظرنا إلى أعماله فى ضوء المعايير الأكاديمية, يتضح أنها تعارضها على 


خط مستقيم. إذ أن الأكاديمية تفرض: وحدة المكان ووحدة مصدر الضوء ووحدة 
الموضوع وسلامة المنظور والتكوين الهرمى أو على شكل حرف «ال» الانجليزى؛ 
والتحجيم بالتظليل.. إلى آخر المواصفات التى تؤكد أمانة محاكاة الطبيعة. بالرغم 
عات انريم هالت متم العانسره قا أو له كمد بالقل لاخدا عي قد 
أهم أركان الابداع الفنى (راجع كتاب العملية الابداعية فى فن التصوير للدكتور 
كاك عبد الحسد . :رقم 5 :سلشلة ال المجرفة < الكويت): 

القضية عند أشرف الزمزمى لا تتعلق بالتشخيص أو التجريد أو التكنيك 
والشامات أ .نايس الهدافة أن «الثرانين امفتجاري:: بل الآناء التسديري والحطان 
للق موقيل التلق وا لفتميوع الاللنان د الطايع :لدان العمورة عكه 
كالقصة أو القصيدة الشعرية أو الموسيقية. يلونها أحيانا ويوزع عناصره عشوائيا. 


خض 


ويجهد نفسه فى أحكام الصنعة والأداء ثم يكتشف أحيانا أنها لا توجه للمتلقى . 
الرجنالة :القن إزانها . هذا «حفية صناعنها أ وتوسم ويلون فرقها: كما دقل يهن * 
الفنانين الذين تفترش روائعهم جدران المتاحف, فقد أثبت العلماء باستخدام الأشعة 
الحينية: أن تحت سن الزوائم متعاؤلات عن تادينة للقن الوشتوع. 

. يتحدث فناننا الشاب فى لوحاته بلفة تشكيلية تستمد مفرداتها من الحياة 
اليومية: الأمر الذى يكسوها بروح مصرية: مع أنها تخاطب الإنسانية بأسلوب 
لجسن المشوائدة شي النلزية فى ااكدد وى يخطي اللظلن طن العافير الجتااية 
التقليدية, كالإيقاع والتوافق والاتزان والاستقرار . وبالرغم مما نلاحظه فى أعماله 
مو مدل الى الك والحسات برالضافو كلا يقوتنابلاتحطة تتفيع اللاضيق ومتاسدية 
الآلوان للععاض تحلوين الوجره باللون:الرمادي» وإضافة زموق ثابحة لنياف تساعد 
د 


فى درب اللبانة 
كثيرون من رواد 
حركتنا التشكيلية 
والأدبية بينهم 
احسان عبد القدوس 
وصدر الدين خان 
ومحمد ناجى 
ورمسسيس يونان 
وفؤاد كامل» وعاش 
فيه المعمارى العالمى 
(.هظ 1‏ كمذا) 
من مطلع الستينيات 7 
هذا البيت العتيق وحدة المتناقضات ‏ الفنان أشر. 
الذى يفيض بعمق ١٠5ا» ١5١‏ سم 84ؤ9ؤا . 


ي - زيت علي تيوال 


عرف 


التاريخ يبدع أشرف الزمزمى لوحاته الصرحية: وقد يكون من المناسب أن ننقل 
وصفا لواحدة منها تتسع إلى ١1١١١١‏ سم وهى من القماش المشدود على . 
. شانسيه. فى منتصفها تماما زهرية ضخمة مترعة بالزهور وأوراق النبات» على 
يسارها صور نفسه يعزف على البيانو الذى يتداخل مع الزهرية» ومن خلفه شبح 
اعزاة ككانها معنن : مادق الى النسن دردف مقولة لبها وهيف الناران بواكمل 
فراغات اللوحة بألوان عشوائية مع تنغيم الملامسء التى تتراوح بين الخشونة البالغة 
(التحزية الرقفة السانة يتمهم مق هذا التسيع العناسن الذافرة ناسود علي 
كن المققنون القليدية وريما كان هذا المرد:فى كد ذاقةهى لصون الذى 
يريد. ظ 

فى عام 19448 كان أشرف الزمزمى يجتاز السنة الثالثة فى كلية فنون المنيا, 
حين جاءها الكاتب والصحفى الهولندى وايلد وولدر المعنى بشئون الفن والأدب فى 
الشبرى الارسيط كا يوون تمدن لالجرا «الغادمه كاكينا العا الى (تمنى فيط فى 
مناسبة حصوله على جائزة نويل. التقى بالزمزمى أثناء جولته فى صعيد مصرء وما 
كاد يغادر بلادنا حتى أرسل مع زوجة شقيقه وابنتها يعرض عليه السفر معهما إلى 
هولندا حيث يبرم عقد احتكار » يمنحه محل إقامة ومرتيا شهريا كبيرا ونسبة مئوية 
من عائد تسويق لهاك 

نستشف من هذه الواقعة أن تلك الأعمال التئ نستغريهاء ولنا عليها مآخذ من 
حيث القيم الجمالية التقليدية والموضوعات والمضامين» تلاقى قبولا حماسيا لدى 
الصحفى الهولندى المتخصص فى تسويق الأعمال الفنية؛ وهو دون شك شديد 
الحساسية للذوق الأوروبى والتيار التشكيلى الذى يسرى بين شعوب الثقافات 
الأولى. ولو راجعنا كتاب الناقد والمؤرخ الانجليزى: ادوارد لوسى.. سميث عن الفن 
فى الثمانينيات الذى ضدر سن 154: لاكتشقنا أن أسلوب الزمزمى يتواقق مع هذه 
الفارات: .حت فى الطابع العشيواكن: ويتكلى بالقدرة على مقاطية الإنسان فئ كل 
مكان وليس فى مصر فقط. 


اوس 


.الثانية فى المانياء بدأ يستعيد صحوته فى مطلع الثمانينات تحت مسمى: التعبيرية 
الجديدة أى: روح جديدة فى فن الرسم والتلوين. كما جنح الفنانون إلى الاهتمام 
بالتراث المحلى لكل قومية أوروبية. 
هكذا اهتم اشرف الزمزمى بحاسته الاجتماعية وموهبته الابداعية وفطرته 
السليمة بالتراث المحلى» واتجه دون أن يدرى إلى التعبيرية الجديدة التى تحدث ' 
كوا التاق الانجليزى فى سياق تعليقه على معرض «الموجة الجديدة» الذى اقيم فى 
لندن سنة 1941 تتفق لوحات الزمزمى مع هذا العرضء من حيث الابتعاد عن العيث 
واسقاط الفوارق بين فن النحت وفن الرسم والتلوين. لقد تأكدت فى مطلع 
الثمانينيات خاصية البعدين فى فن الرسم والتلوين» والابتعاد به عن فن التمثال ذى 
الأبعاف الخلاقة: بع ان كا نا محخلطيق تناف .شي السيفينيات. 
تتوفر تلك الأبعاد فى أعمال أشرف الزمزمى. وفى سياق جنوحه إلى التعبيرية 
الحديدة استحكد» الحزرف والكلمات العرمية كمناصر بكمالنة :وا زات زات ينها 
وآيحاءات. وهو أمر كان منتشرا فى الأساليب التعبيرية الألمانية قبل الحرب العالمية 
الثانية  ١975(‏ 1555). أما لمساته اللونية فمتوافقة مع المضمون وطبيعة العنصر 
المرسوم. لا يلجأ إلى سكين المعجون والألوان السميكة الا نادراء ويعتمد فى معظم 
الأحوال على الفراجين متوسطة الأحجام. 
ولد أشرف محمد الزمزمى فى حى الدقى بالقاهرة فى ١5‏ أبريل سنة ١971/‏ 
آخر الأبناء الخمسة لوالده النقاش الذى أضطره المرض الى النزوح الى مدينة 
ا ل و تعليمه العام:مساعدا لوالده فى عمله؛ وعاكقا 
على رقعة الشطرنج حتى أتقن ألعابها وفاز فى عدة مسابقات. أما الرسم والتلوين 
فلم يدخل حياته طوال تلك الأعوام, إلا على هيئة شخبطات عشوائية فى هوامش 
الكتب والكراسات. ولم يعرف طريق الفراجين وألوان الزيت الا حين التحق بكلية 
الفنون الجميلة بمدينة المنيا. وكانت باكورة لوحاته تكوينا من الطبيعة الصامتة؛ ما 
كاة نتن :متها نهتى أخان اهاب أسكاذة الحنان ملاح مسكر: فاحاظه ررزفا شه 
لوول موت اف الو اس 


لو أننا استعرضنا الأعمال التى أبدعها الزمزمئ فى بيت الفنانين منذ اتحاذه' 
مرسما فى شهر مايو سنة 1994 لاستطعنا أن تتلمس طريقنا نهو ما يشغل يالة 


نضضن 


من أهداف, باستقراء عناصر اللوحات والعناوين التى أطلقها عليها. وندرك الرسالة 
أى الخطاب الذى يضمنه أعماله. فالإبداع فى رأى توفيق الحكيم وفق نظريته عن 
التعادلية يتألف من التعبير بشقيه: الشكل والموضوع., ومن التفسير الذى يستخلصه 
التلقى. وينبغى لهذه الأبعاد الثلاثة أن تكون متوازنة بحيث لا يطفى أحدها على 
الآخر. فإذا وضعنا تلك العوامل فى محل الاعتبار واتخذناها معيارا لتقييم النشاط 
الابداعى للفنان لاقتربنا من التقدير السليم للوحاته التى أصبحت تلاقى قبولا لدى 
أثرياء المثقفين المصريين والعرب والأجانب. 


بالرغم من العفوية التى يعمد اليها الزمزمى. نلاحظ أن ثمة عناصر تتكرر فى 
معظم لوحاته. مثل دلاية على شكل دائرة تحتها صليب. ترتسم على صدر 
شخصياته الأنثوية. وفى صورة بعنوان الرحماء يرحمهم الرحمن» يستخدم حروفا 
وكلمات عربية استطيقيا وتعبيريا فى نفس الوقت يساعده فى هذا المنحى ابتعاده 
عن التحجيم وقواعد المنظور حتى لتبدو لوحاته وكأنها مرسومة على جدار. 


والتسطيح فى هذا السياق يعود بجذوره إلى الفن المصرى القديم على جدران 
المقايرء كما يعتقد الزمزمى أن الوقت الذى تستغرقه عين المتلقى فى قراءة الكلمات 
وادراك معانيهاء يتيح لها الفرصة لتأمل الرسوم والعناصر والآلوان والملامسء مما 
يساعد علئ إيصال الرسالة التى يوجهها الفنان الى المتلقى. ظ 

تتوزع لوحات أشرف الزمزمى فى النصف الثانى من التسعينيات ألوان مشتقة 
من الأزرق. يغلب عليها أحيانا اللون الأحمر أو البرتقالى. أما الكلمات ذات المعنى 
فتنتظم جميع الأعمال. وتعتبر لوحة لا تصالح التى تتناول القضية الفلسطينية 
مقابلا عصريا للوحة جيرنيكا للأسبانى بابلى بيكاسى  1841(‏ 1917) من حيث 
معالجتها لقضية قومية. وهى تتميز بانتشار الكتابة'فى أنحائها حتى أنها تزاحم 
العناصر المرسومة وتشترك فى صياغة الكيان الجمالى. استخدم فى هذه اللوحة 
الرمز والتشخيص والتحويرء والخطوط والألوان ؛ والملامس بأسلوب تعبيرى فى 
توازن متكامل مع الرسالة التى يوجهها الى المتاقين ويالرغم من أن الكتابة عربية 
الحروف والكلماتء فهى تستنفر النوازع الإنسانية الفطرية لتحقيق العدالة. ولو أننا 
راجعنا معظم عناوين لوحاته. للاحظنا أنها تؤكد فكرة التعادلية. أما استلهام التراث 
والواقع المحلى مع التحريفات المستحدثة؛ فهو من معالم الموجة الجديدة فى الرسم 
والتلوين أوى ما يسمى: ما بعد الحداثة..., ش 


تتقنا 


© نماذج لأعمال الرواد والطليعة . 
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زيت علي قماش . 


ديران جرايديان : رزهور ٠‏ 
زبت علي قماش . 


ب لاني 


5 ١ 


بف : 


غلاف كتاب. عبد السلام 


٠ ورق‎ 


- زيت علي خشب . 


3 
زم 
3 
3 
1 


يي 


فرغلى عبد الحفيظ : عرائس ال مولد ‏ ألوان زيتية. 
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محمود سعيد : بائع العرقسوس 
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الزمان والمكان 


17 


بيت علي قماة 


نس . 


أحمد نوار : تكوين تجريدي مع عنصر عضوي - زيت علي قماش . 


لخلا 


5-5 5 


صورة شخصية للفنان حسن غنيم بمرسمه بوكالة الغوري . 


وحن 


كسين دوسف امن سيدة - ردت علي :وق 


تشكيل من الخط العربي من أعمال الفنان حسين غنيم عام ١397‏ تصوير زبتي ('زبت 
علي قماش) 4٠١ * 7٠٠١‏ سم من المرحلة الأخيرة للفنان حسين غنيم . 


ع 


عرية البرتقال ‏ بداية المرحلة الإسلامية عام 141 ( تصوير زيتي) من أعمال الفنان 


حسين غنيم - زبت على خشب - مقاس ١‏ “ا هلا سيم . 


مدان 


كمقر 


ه ووائع لوح ائ 
الفنانائ المصيائ 


١‏ لقردر ون اكزمكرن مام كيدي دتاتدنا جسم 0ب يت بجي “كي و مسجم تسم (كي ل بي بوي كرو ج85 ل لمجم وبعرااو > ااا - مججمر| 


لوحة «فتاتان من النوبة» رسمت عام 191 بألوان زبتية مع ورق ذهب على قماش  ١٠١ < 5١‏ سم . 


1ه؟ 


حاذبية سرى « الزمان والمكان »- 31585 ١|" "١١5‏ سم ريت على قماش. 
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مخنارالعطار 


-- الاسم كاملا : مختار محمد توفيق العطار. 

-- ولد فى ٠‏ سبتمبر 1997 فى مدينة طهطا فى صعيد مصر.. الموطن الأصلى: 
مدينة الزقازيق بالشرقية. 

عد نك حصوله على الشهادة التوجيهية 1 القسم العلمى» قفضى عاما بقسيم اللقغة 
الأحجاي نةايكلنة الذن اك + خامية القاهره 55ر2 15 

١541‏ / ؟194: التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا بالزمالك بالقاهرة بقسم 
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- قضى عامين فى قسم الرسم بمعهد التربية للمعلمين: دراسات فوق جامعية فى 
الارينة وعلم مقن بعجاميفة راقو بإننا عون دمن ككالنا) رعسل علي 
الديلو 445 
- بدأ مشوار العمل الصحفى بدار النداء سنة555١:‏ رساما ومخرجا وكاتب قصة 
ركرك تدر ندري نسل الفصية انح شرو و كو مقط الممقة تن 
حرية: رستوه )قن الشوهية: العبناد رك د عو نش الدارم حيط لشي ره 
فزن كج فضي في كوخ القلة والدرية: 
نشر بعد ذلك قراية الخمسين قصة قصيرة فى مختلف الصحف والمجلات بينها : 
قصص للجميع: روز اليوسفء. صباح الخيرء الهدف: المساء. وطنى. ترجمت 
إحداها وهى لقاء عايرء ونشرت بعنوان «حقل الذرة» سنة 2١514‏ فى كتاب: 


أكون 


وتقديم المستشرق الفرنسى «جاك بيرك». 

العناصر الغاملية للنشاط الإبداعى إشراف الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل. 
6٠0 / 1١91١‏ : عمل بالتليفزيون المصرى فى تحرير وإعداد البرامج الفنية 

وإلقاء الأحادية احوالى كيدان ورتامع: بردي فلافناتة مكواق القن والساة 


- 1515/ 1511: أعد وكتب السيناريو وإخراج سبعة وعشرين فيلمًا سينمائياً 
تسجيليًا أبتكال 1١مم‏ «لحساب التليفزيون فى سلسلة بعنوان «مع الفنانين 
العرب» لكبار ومشاهير رسامى مصر وملونيها ومثاليهاء وبينهم الراحلين: راغب 
عيادء سيف وانلى» جمال السسبجينى» عبد العزيز درويشء, حسن محمد حسن, 
شعبان زكىء: سعيد الصدرء أحمد عثمان» فؤّاد كامل» حسنى البنانى» سمد 
الخادم: عفت ناجى. عبد الفتاح عيد.ء حامد نداء صلاح عبدالكريم. كامل 
مصطفىء كامل جاويشء عبدالسلام الشريف ‏ الأفلام الوحيدة التى تصورهم 
أحياء. إضافة إلى المعاصرين الكبار: صلاح طاهرء تحية حليم» محمد حسين 
هجرسء جاذبية سرىء حامد عويس» حسين بيكار. تصوير سينمائى نبيل 
البيه. إضافة إلى فيلم وثائقى لاستوديو الفنان الراحل محمد ناجى قبل تحويله 
إلى متحفء وآخر لمنزل أحمد صبرىء وفيلم لمتحف كلية الفنون الجميلة 
بالإسكندرية قبل تحويله إلى قسم الجرافيك. 

- 1570: أعد للاذاعة المصرية محطة الشرق الأوسط قرابة ال >5١‏ برنامجًا 
خمس دقائق يوميًا بعنوان «فنون تشكيلية» إخراج: عبدالستار بدوى. 

:191١ -‏ تفرغ للنقد الفنى ومتابعة الأحداث الثقافية. وتقديم تاريخ الفن فى مصر 
والعالم, بدراسات ومقالات وتعليقات منشورة فى صحف ومجلات الإذاعة. 
المنامروة الووشم الكتوة الله 

لاحي لك اعسيير لدولة«الكويت للاتجر اف ملي الإخشراء الكش الكت 
الدرسنية .حمية: كاب دقن وزاساقه التقرية في صيفف الكريت ومخلاقها ونيقنا: 
جريدة القبس ومجلة الكويت. إضافة إلى الأحاديث المذاعة فى الراديو 
الكويتى. 


حس 


الدراسات عن حياة وأعمال رائد فن الآنية فى الشرق الأوسط. مجموعة من 
المقالات المتتابعة نشرتها جريدة المساء ثم توقفت باندلاع حرب أكتوير المجيدة 
١1/7‏ . 

1981١ / ١58. -‏ : ناقد فنى لمجلة روز اليوسف ومجلة الكويت بالكويت. 

١68١ -‏ حتى الآن: الناقد الفنى لمجلة المصور لمؤؤسسة دار الهلال حيث ينشر 
دراسات فى النقد وتاريخ الفنون (حوالى خمسمائة دراسة فى فلسفة الفن 
ياب يعنوان: فنون تشكيلية: نقد وتعليق يتضمن متايعة للأحدات الفنية 
والغارطن'' الفردنة الهاعة: 

5١د‏ حندر اللدككان معدتو لنالى القاهرة :؟ الهناوة شدي اسكددر ناسين 
العربية والإنجليزية. 

ج اوم قت كله الخرين الستعين العريكة لديو سطسلة م الحكا ناه العلسة 

عنقت لل شخكلة السروس الوظى الستعودية مطفسلة مق الدراساف ف تار الفة: 
كما أنه الناقد الفنى ومستشار مجلة الشموع القاهرية الفصلية. 

- يناير :١557‏ صدر له الكتاب الأول فى سلسلة: دراسات فى نقد الفنون الجميلة 
التى تصدرها الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى بالتعاون مع هيئة الكتاب 
بعنوان «الفن والحداثة بين الأمس واليوم». وقد فاز بجائزة أفضل كتاب فن لعام 
يمناسية اليوبيل القضى للهيئة. 

عوونيق 544 حقروة هينه كعاب بالسشاوج نم جسمعية التقان كناب القاتن في 
السلتشلة يعكواة القكون ”التوفلة دون اللتحة:والمنفعة: 

فنرار ةل سدق الكينة الككاناوالسفاون مم حمعتة النقاق الحوه اذزل من 


رحس 


خدلا5ة1؛ وان :القن وطلييعة الكتوين فن حصي والهر العا الهيةة الميرة 


العامة للكتاب. 
تنانةية ا جارؤان: لفق وظلعة ا لقترون فيج كين #الهذه القالتوي اليينة الكمرة"الفانة 
للكتاب. 


152 اماق الفن!الكتمك ان غلا مشناتف القوة المادف والمسوية دان 

الشروق. 
15552 أفاق القق الاسالامج «قطرة يمنة الظائن» وان المعار. 

والأشتافات:> الناكين المركز الخو اللفتوة المشتكاءة نون ارق الثقافة: 
159:52 الفق التشكيلى فن مصدر:: إلى أينالهيئة المصدرية العامة لكتاي: 
حاتت شيك : 

يسهم بالأحاديث والمحاضرات والندوات فئ عرض ومناقشة قضايا الفنون 
الجميلة والتشكيلية, وتاريخ الفن فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية, والمحافل العامة 
فى مختلف المناسيات, وفى المعارض الخاصة والعامة والمحلية والدولية كالبيناليات 
والتريناليات واللقاءات الفكرية التى تعقد فى القاهرة والإسكندرية, كنا يشترك فى 
لحان تحكيم المسايبقات الرسمية. ووضع اللوائح والنظم للصالونات والمعارض 
العامة التى تستحدثها وزارة الثقافة:كصالون الشياب ويينالى القاهرة, إضافة إلى 
دراسة أكاديمية تتصدر الكتاب الذى صدر عن أعمال الوزير الفنان: فاروق حسنى 
فى عام ١6‏ ودليل متحف الفن المصرى الحديث ومقدمةكتالوج بينالى القاهرة 
الأول وتقديم فنانى الجناح المصرى فى كتالوج معهد العالم العريى فى باريس 
وأبحاث متفرقة فى مجلة إبداع الشهرية ومجلة الشموع الفصلية وغيرها من 
المجلات الأدبية والفنية. 
> نائب رئيس الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى. 


دمشيوفى#اتفابة الشكياي ة سستعية انمي الفتون الحميلة ادلين القامر 
بجماعة الكتان والقانين. 


- مختار العطار: 17 شارع المنيل (الروضة) - القاهرة: تليفون 51085.15 محموا 
7 . 
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الفصل الأول: دراسات أكاديمية ا 00 
تاريخ. : تاريخ الفن اماق كول وا قد ته وم جا كه امنا بلقل ا اق لطا الو لاما يا لمن 1 
التغيير الثقافى.. وا الابداع الفنى 95 0501212121 00 اا 000 
حول النقد الفنى متى. . وكيفف. . ولماذا؟ 001012 0 0 


قنون القمة الأايظالية ف مضيو 000 


ا ل ا ل ا ا ا ا 00 


لفن والثقافة 0 

الرسم والتلوئق في العالم الم لا ا 0 
الفن الشعبى والهوية المحلية 1ذ[ذ1 1[ ز[ز[ 1[ 0 

تحرقة قوقة الخزاندة 000 
الفن المرئى العراقى الحديث 7000 ا 
الفصل الثالث : عرض كتب. اط ار رع مساو ا ارق 
الفن والمجتمع.. عبر التاريخ «الجزء الأول, ز ز ز ز ز 000000 
مقدمة الما و لصب ني واف الو وم ا ال اا ا 
المؤلقة والقاتت 000 
حكانة لقوق الحسلة ف مضي 0000 00000 
فجر التصوير المصرى الحديث )١3545 -١500(‏ 0 
القوجة الاحتماكن للقتازد المصتري المعاشين 000 
الفنان صلاح عبد الكريم 

تاليف: صبحى الشارونى ‏ الناشر: كتابات معاصرة 157١‏ ..... م 5 
٠‏ سنة من الفن ١388-1958‏ 2711111111000 10000 
دراسات فى الفن - تأليف: رمسيس يونان 

الناشر» دان الكاتب الغريى 54ة؟ ا 00 
وَلكة اكنال 79ب ا 0 
لحية الفى التشيية 0 
من وحى الفن الإسلامى 6 1 000 
الفصل الرابع : رواد وطليعة 900 0011101011 
شعبان زكى (1958-1855) 0-8 0 ا 0 
سمير رافع الفنان الأسطورة 0 
الرسام: سعيد العدوى 

الذى رحل مبكرا (19175-15574) لقو الس ار 
طلائع الفن المصرى المعاصر 

الرسام الملون: اشرف الزمزمى ومابعد الحداثة ا 


كن 


مادج لاعمال الرواد والطليعة 


روائع لوحات الثنانات المسيريا 0 


1 


مطابع الهيثئة المصسرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ٠٠١97/031551١1‏ 


1.5. .977-01-8175-7 


